اجر نل الو امير العرل 


الأمطلء 

ومن كال ص ل عليه السمؤصم : 

٠. ْ‏ ا ع اس ا 00 2 - َه 6 

لله بلاد فلان ؛ فلقد قوم الاوّد » وَدَاوَى العمد » وَأقام السّنة » وَخاف الفتنة ! 

ذهب انق الثواب » قليل اليب ؛ أصاب خَيْرَها » وَسَبَقَ شرتها . 

أدذى إلى الم طاعته » وَابَاٌ نه «اركل وتر كر طرق متشعبَة ) لا مبتدىسا 
الضال ؛ ولا , رق بستيقن” الْمَيْتَدى . 

نا نان 
البْننٌ : 
4 ؛ ا صدا بير ١‏ ان 8 

العرب تقول : له بلاد فلان » ولله در فلان » وللو نلادى فلإن » وَ لله و تريح 
فلان! والمراد بالأول : ّم البلاد الَتى أنشأته وأنبتئه” » و بالثانى: اذى الذى رصع 2( 

8 و وهاه ّ ِ_ #وسي ص مه 22 
وبالثالث : لله المجلس” الذى رلى فيه » وبالرابع: لله النائحة التى تنوح” عليه وتندبه! 
ماذا تمهد من عأسنه ! 

ويروى : : هل بلا4 فلان! ث2 أى لله ماصنع ! | وفلاناللكنى عنه عمر بن الخطاب؛وقد 
وجدتالنسخة التى مخط الرضى» أبى الحسن جامم ” ' نيج البلاغة “» ونحت « فلان» «عمر»» 


سم يم نسم 


حدثنى بذلك غنار بنمعد الموسوى الأودى” الشاعى » 5 عنه التقيب أبا جعفر حى 
ابن أبى زيد العأوى” » قال لى : هو عمر » فقلت له : ] يى عليه أمير المؤمنينعليه التلام 
هذا الثناء ؟ فقال : نعم ؛أما الإماميّة فيقولون : إن ذلك من التقيّة واستصلاح أحابه . 
وأما الفتللتوق7" من الويدية يقوون : إنه أثنى عليه حو الثناء » ولم يضم المدح إلا فى 
برقع وان ونا ري 9 مرى الزيدية فيقولون : إنه كلام قاله فى أمر عمان 
أخرجه مرج الذم” له »والتنقص”© لأعماله» كا مد الآ الأميرٌ ليتف أيام الأمير الى 
بعذه » فيكون ذلك نعر بض به . 

فقلت له : إلا أنه لا يجوز التعر يض والاستزادة للحاضر بمدح الماضى » إِلّا إذا كان 
ذلك المدح صدقاً لا مخالطه ر يب ولا شبهة . فإذا اعترف أميرٌ للؤمنين بأنه أقام السنة» 
وذهب نقََ * الثواب » قليل الفيعة واه أذ إلى له طاعتّه » واتقاه بحمّه » فهبذا غاية 
ما يكون من المدح . وفيه إبطالٌ قول من" طمن على مان بن عفان . 

فل يحبنى بشىء » وقال :هو ماقلت لك ! 

فم اراوندى” » فإنه قال فى الشرح : إنه عليه السلام مدح بعض أصحابه بحسن 
السيرة » وأن الفتنة هى التى وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه ومن الاختيار والأثرة . 

وهذا بميد؛ لأن" لف ظأمير اللؤمنين يشعر إشعاراً ظاهرا بأ نه بمدح و اليا ذارعيةوسيرة» 
ألا تراه كيف يقول : « فلقد قوتم الأود » وداوى العمّد » وأقام السّنة » وخاف الفتنة »! . 
وكيف يقول .. 3 أضاب خيرها وسبق شرها 6 1 وكيف يقول : «أدذى إلى الله طاعته »! 
وكيف يقول : « رَحل وتركهم فى طرق متشعبة » !. 

١47 الصالحيون من الزيدية : أصماب امسن بن صالح . وانظر آراءم فى الملل والنحل للشهرستاتى‎ )١( 


(؟) الجارودية من الزيدية ؟ أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد ٠‏ الملل والنحل للشمهرستاتى ١4٠‏ 
(*) كذاف ب » وف ١!‏ : « النقشض » . 


وهذا الضمير » وهو الحاء الم فى قوله عليه السلام لارام » » هل يصح أن 
يعود إلا إلى الرعايا ! وهل يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عراض الناس ! 
وكل” من مات قبل وفاة انبى صل الله عليه وآله كان سوقة لاسلطان له ؛ فلا يصعم أن 
حمل هذا الكلام على إرادة أحد من الذين قتاوا أو ماتوا قبلوفاة النىصل الله عليه وآله 4 
كعمان بن مظعو نءأو مصعب بن عميرء أ وحمزة بن عبد المطلب» أو عبيدة بنالحارث» وغيرم 
من الناس . والتأويلاتث الباردة الغثة لا تمجبنى » على أنّ أبا جعفر تمد بن جزير الطبرى» 
قدصر 2 أوكاد يصرح ان المعنى هذا الكلام حمر » قا لالطيرىّ : لما ما تمر بكته النساء» 
فقالت إحدى نواديه : واحر ناه على عمر ! حزثاً اننشر» حتى ملا البشر 27 . وقالت 
ابنة أبى حثمة : وأعمراه ! أقام 0 » وأيرأ العمد » أمات الفتن » وأحيا السّئن . 
خرج نق” الثوب » بريئا من العيب ”" 

قال الطبرئ : فروى صالح بن كيسان ء عن المغيرة بن شعبة 7" » قال : لما دفن عمر 
أتيث عليا عليه السلام » وأنا أحبّ أن أسمعم منه فى عمر شيئا » لخرج ينفض رأسه ولليته » 
وقد اغتسّل » وهو ملتحف بثوب لا يشلك أن الأمس يصير إليه » فقال : رحم الله ابن 
الخطاب ! لقد صدقت ابنة أَبىحَئْمة :< ذهب مخيرها » ونا من ششرها» » أما والثّماقالت » 
ولكن قوّلت ! 

وهذاكا ترى يقوى الظن ؛ أن اراد والمعنى” بالكلام ! نما هو عمر بن اللخطاب . 


تن اين ان 


)١(‏ الطبرى : « واحر”ى على عمر , حرا انتشسر فلا البدس » . وبعده : وقالت أخرى : « واحرتى 
على هر , حرءًا انتشر حتى شاع فى البفس » . 

() تار الطبرى ه : م 

(؟) فى الطيرى : «ه حدثنى عمر , فال : حدثنى على » قال : حدثنا على » قال : حدثنا ابن دأأب وسعيد 
ابن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة ... »© . 


ساسا ب" سمه 


قوله : «فلقد قوم الأوّد »»أى الموج »أود الشىءبالكسر يأْوَدُ أود) »أى اعوتجء 
وتأوّد العود » يتأوّد . 

وَالعَمّد : انفضاخخ ”'* سنام البعير» ومنه يقال للعاشق : عميد القلب ومعموده . 

قوله : « أصاب خيرها » أى خير الولاية » وجاء بضميرها ولم بحر ذكرها لعادة 
العرب فى أمثال ذلك » كقوله تعالى : ل( حَتى توارت بالحجاب 4 9" . 

وسبق شر”ها» أى ما تأو قتل قبل الأحداث والاختلاطالذى جرى بين السامين . 

قوله : « واتقاه حقه » » أى بإداءحقه والقيام به . 

فإن قلت : وأى معنى فى قوله :«واتقاه بأداءحقه »؟ وه ليتق الإنسان الله بأداءالحق! 
إنما قد تكون التقوى علة فى أداء الحقّ » فأما أن يِتّق يأدائه فبو غير معقول . 

قلت : أراد عليه السلام أله انتى الله » ودلّنا على أنه اتَت الله بإدائه حقه ء فأداء 
الح علة فى علمنا بأنه قد انق الله سبحانه . 

ثم ذكر أنه رَحَل ورك الثّاس فى طرق متشعبة متفر تفركقة » فالضال” لا مبتدى فببها » 

الاير على المنبج القويم » وهذه الصفات إذا د » وأماط عن 
نفسه الموى » عل أن أمير الؤمئين عليه السلام ل يمن بهاإلا مر ؛ لول يكن قدروى لنا 
توقيقاً ونقلا أن الى بها عمر » فكيف وقد رويناه عمن لا يهم فى هذا الباب ! 


لن نكن 
] نكت من كلام مر وسيرنه وأ خلاقه | 
ومن نذكر فى هذا الموضع نكتا من كلام عمر وسيرته وأخلاقه . 


. انفضخ ستام البعير : الشدخ‎ )١( 
8” (؟) سورة ص‎ 


تي عمر” بمالى » فقال له عبد الرحمن بن عوف : يإأميرَ الؤمنين » لو حبست من هذا 
امال فى بيت المال لنائبة. نكون » أو أمى يحدث ! فقال : كلة ماعرض بها إلا شيطان 
كفانى ححتها » ووقالى فتنتها . أعصى الله العام 9 تقوى الله » قال الله 
سبحانه : ل( وَمَنْ يدق أله تجعل له عخرجا ويرازقَه ين حَنِثُ لا يحَنَسِبْ 74" . 
4د 
استكتب أبو مومى الأشعرى” نصرانيًا » فتكتب إليه عمر : اعزله واستعمل بدله 
حَنيفيا » فكتب له أبو مومى إن من غنائه وخيره وخبرنه كيت وكيْت . فكتب لهعر: 
ليس لنا أن تأتمتهم » وقد خوتنهم الله » ولا أنْ نرفمهم وقد وضعهم الله » ولا أرنف 
نستنصحهم فى الدذين وقد وترم الإسلام » ولا أن ترم وقد أمرنا أن بمنطوا الجزبة عن 
يد وهم صاغرون . 
فكتب أبوامومى : إثث > البلد لا يصلح إلا به . فكت بإليه عمر : مات النصراقى> 
والسلام . 
د« 
وكتب إلى معاوية : إِيَاك والاحتجاب دون الناس » وائذن للضعيف » وأذنه حتى 
نبّسط لسانه» و يحترى” قلبه » وتهد الغريي”" » فإنه إذا طال حيسه ودام إذنه » ضمُئف 
قلبه » وترك حقه . 
ظ 5 
عزل مر زياد عن كتابة أبى مومى الأشعرى فى بعض قدمانه عليه » فقال له : 
عن جم أم عن خيانة ؟ ققال : لاعن واحدة منهما » ولكتى أ كره أن أحمل على العامة 


" سورة الطلاق‎ )١( 
» (؟) ب : « القريب‎ 


حم ثري سمت 


وقال : إلى والله لا أدٌ حما لله لشكاية تظهر » ولا لضب يحتمل » ولا محاباة لبش 
وإنك وله ماعاقبت من عصى الله فيك بمثل أن نطيع الله فيه. 
نن كنف 
وكتب إلى سعد بن أبى وقاص + ياسعد سعد بنى أَعَميب » إن الله إذا أحب عبد 
حتببه إلى خلقه » فاعتير مز لتك من الله بمنزلتك من الناس. واعلر' أن مالك عند الله 
مثل مالله عندك . 
ا 
وال وضاة عزو شور فقال : الله أعل » فقال : قد شقينا إن كنا لا نل أن الله 
أعلل ! إذا سئل أحد 5 عنا لا بعل » فليقل' : لا أدرى . 
نا ني لين 
وقال عبد الملك | على المدبر ]7'©: أ نصفونا باممشر الرتعية » تريدون مما سيرة أبى بكر 
وجمر » ولم تسيروا فى أنفسكم ولا فينا سيرة أبى بكر وعمر » نتسأل الله أن يعي ن كلا 
على كل . 
تن لين كن 
ودخل عمر” على ابنه عبد اله » فوجد عنده لجا عبيطا معلا ©"؟ ع وي 
قال اقتريت فاختزيت 2 :تقال :1و كلا اغتبيت غنذا أ كلنه 1 كق بالمره سرفا ان 
أ كل" كل مااشتهاه . 
نا ين تن 
مرت عمر على مزبلة » فتأذى. بريحها أحابه » فقال : هذه دنيا م التى 
بحر صون عليها . 


. من ! (0) لهم عبيط : طرى‎ )١( 


ات 
وم نكلامه الأحنف : ,لأحنف » من كثر ضحكُه قلت هييمه » ومن مرح اميف 
به » ومن أ كثر من شىء ديه كذ اله اازمتسري لويس ره 
حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومَنْ قل ورعه مات قلبه . 
وقال لابنه عبد الله : بابب اتق الله يقك ء وأقرض الله يحزك » واشكره يَرِدْك . 
واعل أنه لا مال لمن لا رفق له » ولا جديد لمن لا خلق له » ولا عمل .من لا ثية له . 
عد عند عند 
وخطب يوم استخلف » فقال : أيها الناس » إنه ليس فيكم أحد أوَى عندى من, 
الضعيف حتى آخذ الحق” له » ولا أضعف: من القوى” حيّى اخذ الحق” منه . 
وقال لابن عباس : ياعبد الله » أنتم أهل رسول الله وآآله و بنو عله » فا تقول منعم 
قومكم منكر ؟ قال : لا أدرى علتها » واللهُ ما أشعر نا ل إِلّا خيرا . قال : اللهمّ غفراً » 
إن قومكم كرهوا أن مجتمع لكر الفبوة واعها لافة » فتذهبوا فى الماء شمخا و يذخا » 
ولعلكم تقولون : إن أبا بكر أوّل من أخرك » أمآ إنه لم يقصد ذلك » ولكن حضر أمر” 
لم يكن بحضرته أحزم مما فمل » ولولا رأى أبى بكر فى" لمعل لكر من الأمس نصيبا» 
ولو فعل ماهتا ك مع قومكم . إنهم ينظرون إليسكم نظر الثور إلى جازره . 
عد عد ميد 
وكان يقول #أيك شيرف تن اح من نوكل ! أجين أقدر فيال لى : أو عفوت». 
أم حين أل فيقال : لو صبرت ! 
عد ميد 
ورأى أعرابيًا يصلى صلاة خفيفة » فلنًا قضاها قال : الهم زوّجنى الور المين . 
فقال له : لقدأسأت التّقَدء وأعظمت اخلطبة ! 


وقيل له : كان الناس فى الجاهلّة يدغون على من ظلمهم فيستجاب لم » ولسنا نرى. 


اه دا 


ذلك 0 . قال : لآن ذلك كان الحاحة ينهم وبين الفلم 6 آم الأن فالساعة موعدم 


+ ا #* * 
وم نكلامه : م عرض فسه للنهحة فلا يلومن مَنْ أساء به اللن » ومن كتم سرةه 
كانت الخيرة بيده . 


ضع أمر أخيك على أحسنه » حتّى يأتيّك منه مايغليك » ولا نظن بكلمة خرجت 

من أخيك السام شر “ا وأنت تحد لها فى امير مملا . 

وعليك بإخوان الصدق وكه. س أ كياسهم"» فإمهم زينة فى الرخاء ؛ وعدة عند 
'البلاء » ولا تتتهاوئن” باالحلق فيهينك اللّه» ولا تعترض بما لا يعنيك » واعتزل عدوك » وتحفظ 
من خليلك إلا الأمين » فإن الأمين من النامن لا بعاد له شىء » ولا تصحب الفاجر فيلك 
من لخجوره » ولا تفش إليه(© سرك » واستشر' فى أمرك أَهْل التقوى » وكنى بك عيبا أن 
يبدو لك من أخيك ما ين عليك من نفسك » وأن تؤذى” جليسك با تأنى مثله . 

وقال : ثلاث يُمسفين لك الودّ فى قلب أخيك : أن تبدأه باللا إذا لقيته» وأن 
تتدعوّه بأحبُ أسمائه إليه » وأن توسع له فى الجاس 

وقال : أحب أن يكون الرجل فى أهله كالصبى" » وإذا أصيخ إليه كان رجلا . 

نين 

بينا عمّرذات يوم إذ رأى شابًا مخطر بيديه » فيقول : أناابن بطخاء مكة كل |9 
وكُدّاها. فناداه عمر » لخاء فقال : إن يكنلك دين” فلك كرم » و إن يكن لك عقل فلك 
مروءة » وإن يكن لك مال فلك شرف » وإلا فأنت والجار سواء . 


| . ساقطة من ب‎ )١( 
(؟):كدى” وكداء : موضعان » وقيل هما جبلان ككة » وقد قيلكداً بالقصر . ( اللسان ) :(كدا).‎ 


5-1-7 

وقال : يامعسّر المهاجر ين » لا تسكثروا الدخول” على أهل الدنيا وأرباب الإمرة 
والؤلاية » فإله مسخطة لاربة» 21 والبطنةفإنها مََكْسلة عن الصلاة » ل للحسد» 
مورثة لتم » وإنث الله ببفض البرَ اللسمين » ولسكن' علي؟ بالقصد فى قوتي ء 
فإله أدنى من الإصلاح » وأبعد من السرف » وأقوى على عبادة الله » ولن مهلك عبد حتى 
يؤر شهوته على دينه . ٍ 

قل توا أن" الع نر ون الس يت + ومن يل من فى. استت عند » 
والتوادة ىكل" شىء خير إلّا ما كان من أمى الآخرة . 

وقال : من اتقى الله لم يشف الله غيظه » ومن خاف الله لم يفعل ماير يد » ولولا يوم 
القيامة لكان غير ماترؤن . 

وقال : إلى لأعر أجود الناس ‏ وأحلٍ الناس » أجودثم من أعطى من" حَرمَه ؛ 
وأحامهم من عفا عن ظلبه . ظ 

وكتب إلى سا كنى الأمصار :أما بعد" » فعلموا أولاد م الموام”'" والفر وسيّة» وروّومم 
ماسار من الثل وحَسّن من الشعر ٠.‏ . 

وقال : لا تزال” العرب أعرّة مانزعت ف القو'س » ونزت”7" فى ظهور اليل . 

وقال وهو يذ كر النساء : أ كثروا رن" من قول : « لا» فإن نعم » مفسدة تغر يهن 
على المسألة . 

وقال : مابال' أحدم يثنى الوسادة عند امرأة مغزبة”" » إن الرأة للم على وَضم 
ماد عنة , 

+<؛ +4 جه 


. ب : « العلوم » تصحيف . (؟) ازت : وثبت‎ )١( 


(؟) المعزبة : امرأة الرجل . 


وكتب إلى أبى مومى :: أما بعد » فإن” للنّاس نفرة عن سلطائهم » فأعوذ بلله أن 
يد ركنى و إياك تمياء مجمولة , وضغائن ممولة » وأهواء متّبعة » ودنيا مؤئرة . أتم الحدود ؟ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » و إذا عرض لك أمران : أحداها لله » والآخر 
للدنياء تأبداً عيل الاخرةم إن الدّنيا تفنى » والآخرة تبق . وكن من مال الله عر 
وحل” على حَذْر» واجف السّاق » واجعلي' يدا ويدا » ورحلا ورحلا » وإذا كانت. 
20077 © يالفلان يالفلان ! فإبما تلك نجوى الشيطان عفاضر بهم بالسيفحتىيفيئوا 
إلى أمر الله » ويكون دعواهم إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بلغنى أن ضبّة تدعو : 
الضّيّة ! وإنى واللّه أعل أن" صب ماساق الله بها خيرا قط » ولا متم بها من سوء قط » 
فإذا جاء ككتابى هذا فانهكب ”2 ضر با وعقوبة » حتى يفرقوا إن لم يفقهوا » والصق 
بغيلان بن خرشة من بيمهم » وعد مر ضى السامين » واشهد جنائرٌهم » وافتح لم بابك , 
وباشر أمورّم بنفسك » فإبما أنت رجل” منهم » غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا . 
وقد بلغنى أنه فشا لك ولأهل بدتك هيئة فى لباسك ومطعمك » وم ركبك » ليس للمسامين 
مثلبا » فإيّاك ياعبدالله بن قيس أن تكون بمنزلة المبيمة التى مركت بواد خصيب » ام يكن 
لماهمة إلا السمن » وإ ما حظيا من الستّمن لغيرها . واعلم أن للعامل مردًا إلى اله » فإذا 
زاغ العامل زاغت رعيّته » وإن أشق الناس من شقيت به نفسه ورعليته . والسلام 

اد د 

وخطب عمر ء فقال : أما بعد » فإلى أوصيكم بتقوى الله الذى يبق ويذنى ماسواه » 
والذى بطاعته ينفم أولياءه ؛ و نمعصيته يضر أعداءه . إِنّه ليس طالك هلاك عذر فى تعمد 
ضلالة حسها هدّى ؛ ولا تر'ك حو حسبه ضلالة » قد ثبتت المحة » ووضحت الطرق » 
وانقطم العذر ولاحجّة لأحد على الله عن وجل . ألا إن أحق ماتعاهد به الراعى 


. النائرة : العداوة والدعوة للغسر‎ )١( 
. (؟) نهك : بالغ فى ضير به وعقوبته‎ 


رعيته أن يتعاهدثم بالذى َه تعالى علمهم فى وظائف دينهم الذى هدام به؛ وما علينا 
ويتّعظ المفرط ؛ ويقتدى المقتدى . وقد علدت أن أقواما يتمتؤن فى أنفسهم » ويقولون : 
نحن نصل مع المصلين؛ ونجاهد مع الجاهدين . ألا إن الإيمان ليس بالمتى ولكته بالحقائق . 
امن" قام على الفرائض » وسدد ته » واتقى الله » فذلك الناجى + ومن" زاد اجتهادا 
وجد عند الله مز يدا . 

و إأتما الجاهدون الذين جاهدوا أهواءهم » والجهاد اجتناب الحارم . ألا إن الأمر جد » 
وقد يقاتل أقوام لا يريدون إلا الف كر » وقد يقاتل أقوام لا ير يدون إلا الأجر » وإن الله 
يرضى” منكم بالدسير» وأثابكم على الدسير الكثير : 

رظانت الرعلانت ١‏ اد وها تؤد ك إلى الجنة . والسّة السمّة ! الزموها تتجكم 
من البدعة . 

تعلموا ولا تمحزوا » فإِنْ من" خز تكلف؛ وإن شرار الأمور محدثاتها . وإن الاقتصاد 
فى السّة حير من الاجّهاد فىالضلالة » فافهموا ماتوعظون به » فإن المر يب من حر ب”"© 
دينه » وإن السعيد مَنْ وعظ بغيره . 

وقال : وعليكم بالسمع والطاعة » فإنْ الله قضى لما بالعرّة» وإياء والتفر”قوالمعصية » 
فإن” الله قضى لما بالذلة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي لى ولكم 1 

تن كن تن 
بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسيّة إلى عمر قبا كسرى وسيقه » ومنطقته » 


. حرب دينه : أى سلب‎ )١( 


ست ع واستت 


وسراويله » وباجه ؛ وقيصّه » وَحْفْيه ؛ فنظر مر فى وجوه القوم عنده ؛ فكان أحِسمهم 
وأمدم قامة ُراقة بن مالك بن مجم المدلجى” . فقال : ياسراق كه" فالبس » قال سراقة : 
طمعت فيه فقمت فلبست » فقال : أد بر فأديرت » وقال : أ قبل » فأقبات » فقال : 
بخ بخ ! أعرالى من بى مُدْحٍ » عليه قبا ءكسرىوسراو يله وسيفه ومنطقته وتاجه وحْفَا! 
رب يوم باسراق لوكان فيه دون هذا من متاع كسرى وآ ل كسرى لكان شر فأللكه 
ولقومك . انزع ! فنزعت” » فقال : اللبم” إنك منعت هذا نيك ورسولك ؛ وكان أحب" 
إليك منى. وأ كرم ؛ ومنعمته أبا بكر وكان أحبة إليك منى وأ كرم ؟ ثم أعطيتنيه 4 
فأعوذ بك أن تكون أعطيئنيه لكر بى . ثم بكى حتى رحمه م نكان عنده . 

وقال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بت ثم قسمته قبل أن مميى » 
فا أدركه المساء إلا وقد بيع وكيم ثمنه على السامين . 

ا 

خى ءبتاج كسرى إلى عمر؛ فاستعظ الناس قيمته »للجواهسالتى كانت عليه » فقال : 

إن قوما أذُوا هذا لأمناءفقالعلى” عليه السلام كك نف ل اران ل ل كام 
نن ريا ين 

كان عمر يعس" ليلا » فنزلت رفقة من التجار بالمصل » ققال لعبد الرحمن بن عوف : 
هل' لك أن تحرسهم الليلة من الكرّق ؟ فباتا حرسانهم » ويصليان ما كتب الله لها » 
فسمع عبر بكاء صبى” » فأصغى نحوه » فطال بكاوه » فتوجّه إليه » فقال لأمّه : انق الله 
وأحسنى إلى صبيِك . ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فعاد إلى أمّه » ققال لها مشل 
ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فأتى أمّه » ققال : ويحك ! إنىلأراك أم” سوء ! 
لا أرى ابنك يقرت منذ اللياة ! ققالت : يا عبد الله » لقد آذيتنى منذ الليلة » إلى أريغه 


سس سن سس 


. يقال : رتم فلان : إذا أ كل وشرب ما شاء‎ )١( 


على الفطام فيأبى » قال : ولم ؟ قالت : لأن” عبر لا يفرض ارضيع » وإنما يفرض للقَطبم > 
قال : وك له ؟ قالت اثنا عشر شهراء قال : ويحك لا تعجليه ! فصلى الفجر وما يستبين 
الناس قراءته من غلبة البكاء عله انكام قال يا ؤسا لتمرع ! قد قل من أولاد 
للسلمين ‏ فطلب منادياً فنادى : ألا لا تمجلوا صبيانتكم عن الرتضاع » ولا تفطمواقبل أوان. 
الفطام » فإنا نفرض لكل" موأود فى الإسلام . 
وكتب بذلك إلى شائر الأؤاق 2" . 
ع ع 
مر عمر بشاب من الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه» لخخاض له عسلاء فردّه ولإيشرب 
وقال : إلى سمعست؟ الله سبحانه » يقول دعم 7 ف فى حياتي” لديا 
8 .بب) 4" فقال الفى : إنها الله ليست لك » فقر أيا أمير الؤمنين ما قبليا : 
ام عرض ألذِينَ كَقَرُوا كلت ردم" طيباتك" حينم لل ني4؛ أفنحن 
منهم ! فشرب » وقال : كل الناس أفته من عمر ! 
* # د 
وأوصى عمر حين طعنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخلفه المسلمون بعده من أهل الشورى » فقال: 
أوصيك بتقوى الله لا شريك له » وأوصيك بالمهاجر ين الأولين خيراً » أن تعرف لم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من حسنهم » وتجاوز عن مسيم وأوضيك 
بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنهم رداء العدوة » وجباة النىء » لا نحمل فيكم إلى غيرهم | إلا عن 
فضل منهم » وأوصيك بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل' العرب » ومادة الإسلام ؛ 
أن" يؤخذ من حواثى أموالم » فيرد على فقرائهم ؛ وأوصيك بأهل الذمّة خيراء أن تقاتل 


48 تارخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الأحقاف‎ 


من ورائهم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم » إذا أَدَوا ما عليهم للسامين طِوءا أوعرن 
بيد وهم صاغرون . 

وأوصيّك بتقوى الله » وشدة اكلذر منه وححافة مقّته ؛ أن يطلع منك على ريبة » 
وأوصيك أن ممْتى الله فى الناس » ولا مخشى التّاس ف الله » وأوصيك بالعدل فى الرعيّة » 
والتفرتغ موائجهم وثغورم » وألا تين غنيم على فقيره » فإن. فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقابك » وحطًا لذنو بك » وخيرأفى عاقبة أمرك. وأوصيك أنتشتدٌ فىأمالله وفى حدوده» 
والزّجر عن معاصيه ؛ على قريب التّاس و بعيدم » ولا تأخذك الرأفة والرحمة فى أحد منهم؛ 
حتى تتنبك منه مثل جُر'مه » واجعل الناس عندك سواء » لا تبال على مَنْ وجب الحقّ » 
لا تأخذك فى الله لومة لانم . و إيّاك والأثرة والحاباة فما ولَاكَاَهمًا أفاء الله على السلمين» 
فتجور ونظل » وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسّعه الله عليك » فإنك فى منزلة من منازل 
الدنيا » وأنت إلى الآخرة جد قريب » فإن صدقت فى دنياك عفة وعدلا فما بسط لك » 
اقترفت رضوانا و إبمانا » وإن عَلبك الهوى » اقترفت فيه سخط الله ومقته . 

وأوضيك ألا رحس ليكول لغيرك فى ظ أهل الذمّة . 

واءل أ قد أوصدتك وخصصتك ونصحت لكء أبتنى بذلك وجَه الله والدار الآخرة» 
ودللتك على ما كنت دالا عليه نفسى » فإنْ عملت بالذى وعظتك» واتتهيت إلى الذى 
أدردك ؛ عزف سدتمكيا راف الوتوخظا وافيا > وإن لم تقبل ذلك » ول تعمل ولم تترك 
معاظ الأمور عند الذى يرضى اللوبه سبحانه عنك » يكن ذاك بك انتقاصا » و يكن رأيك 
فيه مدخولا » فالأهواء مشترئة » ورأس اللحطيئة إبليس الداعى إلى كل” هلكة» قدأضل- 
القرون السالفة قبلك » وأوردهالتارء ولبئس امن أن يكون حظ امرئ من دنياه موالاةة 
عدو اله » الداعى إلى معاصيه ! ظ 

اركب المق” » وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك . 


ا 


وأنشدك لما ترحّت إلى جماعة المسامين » وأجللت كبيرم ؛ ور حمت صغيرثم > 
وقرتبت عالهم . لا تضربهم فيذلواء. ولا تستأثر عليهم باللىء فيفضبهم » ولا تحرمهم 
عطايام عند حلها فتفقر”م . ولا تجمرم ”'" فى البعوث فتقطم نسلهم ».ولا تحمل الأموال 
دولة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيأ كل قو مهم ضعينهم . 

هذه وصيتى إداك ؛ وأشهد الله عليك . واقرأ عليك السلام » واللّه على كل 
شىء شهيد 

141+ 4+ 

وخطب عمر فقال: 

لا يبافتّى أن امرأة تجاوز صداقها صداق زؤْجات رسول الله صل اله عليه وسل 
إلا ارتجعت ذلك منها . فقامت إليه امرأة » ققالت : واللّه ماجمل الله ذلك لك » إنه تعالى 
يقول : (وآكني ام داهن" قنطارا قلا تأحُذُوا ين" مي ) 9 . فال : غر : ألا 
مَجبُون من إمام أخطأ » وامرأة أصابت ! -ناضلت إمامك فنضلته 7" ! 

+ د * 

وكان يعسرة ليلة » فر بدار سمع فبها صوتا » فارتاب وتسور » فرأى رجلا عند 
امرأة وزق” خمر» فقال : ياعد و الله » أظننت أن" الله يسترك وأنت على معصيته ! فقال : 
لا تشحل” ياأمير الؤمنين » إن كنت أخطأت” فى واحدة فند أخطأتَ فى ثلاث : قال الله 
تان عزو )90 ريد مشت وقال بز واثرا اليرت من رايم 7 , 


)١(‏ جر اليش : حبسه فى أرض العدو ول يقفلهم من الثغر . وى الحديث : لا تجمروا اليش 


(؟) سورة النساء .©٠١‏ (9) نضلته : سبقته وغليته . 
(4) سورة الحجرات ١١‏ () سورة البقرة ١85‏ 


)١؟-جهمند(‎ 


وقد نسوترت » وقال : ( إِذَادَحَلم” يونا سلا 2004 وما سلمت. قال : هل عندك 
من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نم » وله لا أعود » ققال: اذهب ققد عفوت عنك . 
د د عد 
وخطب يوماء فقال : أبّها الّاس» مآ الجزع من لا بد" منه ! وما الطمع فيا لايرجّى! 
وما الميلة فيا سيزول ! و1 ماالشى” من أصله » وقد مضت قبلكرم الأصول ونحن فروعبا » 
فا باد الفرئع بعد ذهاب أصله ! 
إنما الناس فى هذه الد نيا أغراض" تنتبل فيهم النايا نب المصائب » فى كل” جرعة 
شَرَق »وف كل" أ كلة غصّص » لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقبل معمّر من 
من عمره يوما إلا بهدم آخر من أجله؛ وهم أعوان المتوف على أنفسهم » قأين المهرب مما 
هوكائن ! ماأصغر المصيبة اليوم » مع عظل الفائدة غدا ! وما أعفلم حيية الات و سان 
الماسر» «إ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من" أنى الله بقلب سليم ) ! 
وأ كر الثاس روى هذا الكلام لعلى عليه السلام » وقد ذ كره صاحب ”” مج 
البلاغة “» وشرحناه فمأ سبق . 
+4 جه +ه 
حمل من العراق إلى عمر مال” رج هو ومول له ؛ فنظر إلى الإبل فاستكثرها » مل 
يقول : الجد لله ؛ يكركرها و ردّدها » 0 مولاه يقول : هذا من فضل الله ور>مته . 
ويكرزها ويرددها ؛ 


قال عمر : كذبت" لا أم” لك ! أظنك ذهبت إلى أن" هذا هو ماعناه سبحانه » 


5١ سورة النور‎ )١( 


5 الا الي اح اخصداام . ويرة : 
بشوله : 9 3 الله وَ بر “متو فبذ لك فليفر - حوا 4؛ وإِما ذلك المدى» أما تسمعه 
يقول : ل( هو خَير مما تمُون 274 ! وهذا مما مجمعون . 

ع » 


وروى الأحنف بن قبس » قال : قدمنا على مر بفتح عظم نبشره به » فقال : أبن 
نزم ؟ قلنا : فمكان كذا » فقام معنا حتّى ا نتهينا إى مناخ كنا رلداست ماده 
وجهدها السير» قال : هلا اتيم انطع هله ؟ أباعم اميم حا ! هلا 
أرحتمُوها ؟ هلا حالم بها فأكلت' من نبات الأرض ! فقلنا : ياأمير المؤمئين » إن 
قدمنا بفتح عظي » فأحببنا التسرّع إليك و إلى السلمين بما يسرم . 

فانصرف راجما ونحن معه » فأتى رجل فقال : ياأميرَ اللؤمنين إن" فلانا ظامنى » 
فأعْدٍنى”" عليه » فرفم فى السماء درَّته 6 وضرب مها رأسه » وقال : تدعون عمر وهو 
معرتض لكرء حتى إذا شغل فى أسالسامي نأ تيتموه:أعْدىأغدنى. فانصرف الج ليتذمّر» 
فقال عمر : على" بالرجل » لخجىء به فألق إليه الخفقة0"» فقال : اققص” » قال: بل أدعه لله 
ولك » قال : لبس كذلك » بل ندعه إِما لله وإرادة ماعنده» وإما تدعه لى» قال : أدعه 
لله » قال : انصرف . ثم جاء حتى دخل منزله » ونحن معه » فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
جلس فقال : يابن االخطاب »كنت وضيعا فرفمك الله وكنت ضالاً فبداك اله » وكنت 
ذليلا فأعرّك الله » ثم حملك على رقاب الناس » لخجاء رجل” يستعديك على من" ظلمه . 
فضر بيه » ماذا تقول لربك غدا ! فجعل يعاتب" نفسه معاتبة ظننت أنه من خير 
أهل الأرض . 

ان ان 


| سورة ونس 4ه‎ )١( 
. (؟) أعدنى عليه : انصرنى وأعنى . (*) الخحفقة : الدارة يضرب بها‎ 


2 #9 سسم 


وذكر أبوعبيد القاسم بن سلام فى ”غريب الحديث أن رجلا أنى عمر يسأله» 
وشكو] اليه الفقر» فقال : هاسكت” ياأمير المؤمئين » فقال » أها ا تار 
انثيثالجيت”'* ! أعظوه » فأعطوه ربة”"“منمال الصّدقة » تبّعها ظثراها . ثم أنشأيحدتث 
عن نفسه ‏ ققال : لقد رأيتتنى وآأختاً فى ثرت عل أبوينا ناضحا”© لنا + قد أليستنا أمَنا 
انشبتها”*"» وزودتنا يجمه بيدا””© فتخرج بناضحنا » فإذا طلعتالشمس » ألقيت النقبة 
إلى أختى » وخرجت أسعن عريانا» فترجم إلى أمّناء وقد جعلت لنا آفيتة”؟ » من 
ذلك الهبيد» فياخصباه ! 

د جد يد 

وروى ان" عباس رضى اللّوعنه » قال : دخلت على "مر فى أوّل خلافته » وقد ألتّى 
له صاح” من تمر على خصّفة”'" » فدعانى إلى الأ كل » فأكلت ثمرة واحدة » وأقبل يأ كل 
حتّى أنى عليه؛ ثم شربمن جره 2*7 كان عنده » واستلق على مر'فقةله ؛ وطفق عمد الله 
يكرر ذلك » ثم قال : من أبن جنت ياعبد اللّه؟ قلت : من المسحد » قال : كيف خلفت 
ابن عملك ؟ فظننته يعنى عبد الله بن جعفر » قلت : خلفته يلعب مع أترابه » قال : لم أغن 
ذلك » ما عنيت عظيمكم أهل الببت » قلت : خلفته يمتح بالغراب”*؟ على نخيلات من 
كر وهو ديرأ القران »قال : باعيد الله »عليكدماء الْبَدنْ إن كتمتنمها اهل بق فى نقسه 
)١(‏ قال ابنالأثيي : نث الزق ينث: إذا رشح ما فيه من السمن . أراد : أتهلك وجسدك كأنه يقطر دسماً 
.والئقيث. : أن رشح ويعرق من كثرة الجه ٠‏ واتردوى ه : « نمث » بالمم . والخميت الزق والتحى : 
(؟) الربعة : مؤّنث: الرٍ م » وهو الفصيل ينتج فى الرسم . 
(©) الناضح : المي يست عليه ؛ ثم استعمل فى كل بسي وإن لم يحمل للاء . 

(4) النقبة : ثوب كالإزاء » يجعل له حجزة مخطة . (0) الحميد : حب الحنظل . 
)١(‏ اللفيتة : العصيدة المفاظة ؛؟ لأنها تلفت » أى تلوى . 
(7) الخصفة , محركة : الحلة تعمل من الخوص | للتمر . 


(8) الجر بفتح الجم وتشديد الراء:: آنية من خرف », الواحدة جرة . 
(5) الغرب : الدلو :: 


0 
شىء من أمى اعخلافة ؟ قلت: نمم ء قال : يزعم أن رسول الله صل الله عليه وآلله نص" 
عليه ؟ قلت : نمم » وأزيدك» سألت أبى تم يلتعيه » فقال : صدّق » ققال عمر : لقد كان 
من رسول الله صلى الله عليه وآله فى أمره ذَْوٌ ”'" من قول لا يثبت حُحجّة » ولا 
يقطم عذرا » ولقد كان يريم فى أمره وقتأ ما» ولقد أراد فى مرضه أن يصر”ح باسمه نعمت 
من ذلك إشفاقا وحئيطة على الإسلام » لا ورب هذه البنيّة لا تمجتمع عليه قريش أبدا ! 
ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها » فعلم رسول الّهصلى الله عليه وآله أنى عات 
مافى نفسه » فأمسك ء وأبى الله إلا إمضاء ماحتم . 
ذ كر هذا الخبر أحمد بنأبى طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد فى كتابه ؛ مسندا . 
د عند عه 
ابتتق أنو سفيان دارا بمكة فأتى أهلها عمر» ققالوا: إنه قد ضيّق علينا الوادى » وأسال 
علينا للاء » فأتاه عمر فقال : خذ هذا الحجر فضعه هناك » وارفع هذا واخفض هذا » 
ففمل » فقال : الْجد لله الذى أذل أبا سفيان يأبطح مكة . 
د 
وقال عمر : والله لقد لان قلبى فى الله حتى لبو ألين من ابد » ولقد اشتد قلبى فى 
اللَّهُ حتى لو أشد من الححر . ٠‏ 
د 
كان عمر إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم” أعنى عليهما. إن كلا 


مهما يريدلى عن ديق ٠‏ 
د د 


. ذرو: طرف‎ )١( 


3-7 | كث 


وخطب عمر » ققال : أيها الناس ء إنما كنا نعرفك والنى صلى الله عليه وآله بين 
أظهر نا » إذ ينزلٌ الوحى » وإذ يذبّئنا اله من أخهارم » ألا وإن النئّ صلى الله عليه وسلٍ 
قد انطلق» والوحى قد انقطع » وإنما نعر فك با يبدو متك . مَنْ أظهر يرا ظننًا به خيراء 
وأحببناه عليه ؛ ومن أظهر شرا ظندًا به شرا » وأبغضناءعليه . سر ترم يبتكم و بين ربكر» 
ألا إِنْه قد أنى على" حين » وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد إلا بريد به وجه الله ؛ 
7 اا 200 
فأر يدوا الله بقراءتسكم » وأر يدوا 2 بأععالكم . 

ألا وإلى لا أرسل عمالى إليكر أيها الناس ليضر بوا أبشارم » ولا ليأخذوا 
أموالم ( ولكن أرسلهم إل ظ ليمموع دبتك وسنفكم ١‏ فن فمل به سوى ذلك 
فليرفته إلى" لاقتصّ له » فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآله يقتصّ من نفسه . 

ألا لانضربوا المسامين فتذلوم » ولا عنعوهم حقوقهم فتفقروهم » ولا تنزلوم 
الغياض" فتضيعوهم ٠‏ 

ا تنم كن 

وقال مررة : قد أعيانى أهلُ الكوفة » إن استعملت عليهم ليناً استضعفوه » وإن 
استعملت عليهم شديداً شكواه » ولوددت ألى وجِدتٌ رجلا قويا أمينا أستعمله عليهم . 
فقال له رجل : أنا أدلاك ياأميرَ المؤمنين على التجل القوى” الأمين » قال : مَنْ هو ؟ قال: 
عبد اله بن عمر » قال : قاتلك الله ! واللّه ما أردت الله سباء لاها الله ! لا أستعمله عليها 
ولا على غيرها » وأنت فقم فاخرج » فذ الآن لا أسميك إلا المنافق . فقام الرجل وخرج . 

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طليحة بن خويإر وعمرو بن معد يكرب 
فإنّ كل صانع أعلم بصنعته » ولا تولهما من أمى المسلدين شيئا . 


نان نا 


“كنال 1 ل 


وغضب عير على بعض عمّاله ؛فسكلم امرأة من نساء عمر فى أن نسترضيه له » فكلمته 
فيه » ففضب »ء وقال : وفي” أنت من هذا ياعدوة الله ؟ إنما أنت لمبة ناعب بك 
واكك 
+ عد د 
وم نكلامه : أشكو إلى الله جَلّد المائن » وحن الثقة . 
قال مرو بن ميمون : لقد رأيت عمر بن الحظاب قبل أن يصاب يام واففا على 
حُذيفة بن المان» وعممان بن حنيف» وهو يقول لما : أتخافان أن تكونا حملا الأرض 
مالا تطيقه » فقالا : لاء إ نما حمّلناها أمراً هى له مطيقة » فأعاد علمهما القول : انظرا أن 
تكونا مايا الأرض مالا تطيقة ! فقالا : لاء فقال عمر : إن عشت لأُدءَر أرامل العراق 
لا يحتجن بعدى إلى رجل أبدا » فها أنت عليه رابعة حتى أصيب . 
## 0# 
كات عمر إذا استعمل عاملا كتب عليه كتابا » وأشهد عليه رهط من المسامين 
ألا يركب بر'ذونا » ولايأ كل _نقيا (" » ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق بابه دون حاجات 
للسامين » ثم يقول : اللهم” اشهد . 


د 
واستعمل عمر النهان بن عدي بن نضلة على ميسان » قبلغه عنه الشعر الذى 


قاله 6 وهو ٠‏ 
9-2 : أ 0 7 و 4 -6. 02 
وَمنْ مبلغ الحسناء أن خليلها بميسان يسّقى من زجاج وحتم 
9 8 + وان 
إذا شئت” غتتنى دهاقين” قرية 2 وصتّاجة لممحدو على كل" منيم 


. تفركيرز1ل. ؛ تبفضين . (؟) الئق : الشحم‎ )١( 
. (؟) الحتم : الجرة الخفعراء‎ 


اع ويم 


- 


فإن كنت تدمانى فبالاً كبر أسقنى ولا تستنى بالأصغر التشلسمل 
مستة" ا سو 2 0 0-5 


الوب و0 0ه 
أما بعد » فقد باغنى قولك : 
# آمل" أمير المؤمنين السوءه #* 
الببت ؛ وا الله إنه ليسوءنى » فاقدّم فقد عزلتك . 
فلدا قدم عليه » قال : ياأميرَ المؤمنين » واللّه ماشر بتها قط » و ]نما هو شعر طُمّح على 
لسابى » وإلى لشاعر . 
فقال عمر : أظَنَ ذاك » ولكن لا تعمل لى على عمل أبدا . 
جد عه 
.استعمل عمر رجلا من قريش على عمل » فبلغه عنه أله قال : 
لقي مرك تروى يناى وايق للق سثلها ‏ أيزك .هشاع 
قأشخصه إليه » وفطن القرثى ؟» فضم إليه يبتا آخر » فلما مثل بين يديه » قال له 
أنت القائل : 
* استنى شر'نة ترى عظاى » 
قال : نعم باأمير المؤمنين » فبلا أباغك الواشى مابعده ؟ قال : ما الذى بعده ؟ قال : 
عسبلاً بارداً بماء تمارم إنتى لا أحبٌ شرب الداع 
قال الله م ثم قال : ارسجع إلى عملك . 


+ د #6 


ا 
غ1 


)١(‏ سورة غافر ١‏ ؟ 


هم" سد 


قال عمر : أَيْما عامل من تالى ظل أحدا ء ثم بلغتنى مظلتتة » فل أغيّرها ء فأنة 
الذى ظامته . 
ظ ادن 
وقال للأحنف بن قبس ( وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حوئلاً : بأأحنف » إلى قد 
خبرتك و بلوتك » فرأأيت علانبتتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل 
علانبتك » وإن كنا لنحدّث أله إها ملك هذه الأمّة كل" منافق علي . 
اناف 
وكتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص : إن « مترس » ”'" بالفارسية هو الأمان » فن. 
قم ل ذلك ممن لا يفقه لسانكر ققد أمنتموه . 
د د 
وقال لأمير من أسراء الشام : كيف سيرتك ؟ كيف تصئع فى القرآن والأحكام 4 
فأخبره » ققال : أحسكت ء اذهب » فقد أقررتك على حملِكَ . فلما ولى رجم فقال : باأمير 
المؤمنين » إنى رأيتالبارحة رؤ با أقصّها عليك » رأيتالشمس والقمريقتتلان؛ وم كل واحد. 
منهما جنود منالكوا كب » فقال : فم أيهما كنت ؟ قال : مع القمرءفقال : قد عزلئكي- ‏ 


2 1 5 ا 4 0 قأس ا سسرس سا ّ-_-- سم وه © س سم سه اناسل 
قال الله تعالى : ل( وَحَعلناً اليل وَألهار ١‏ يتين فمحونا آية اللدل وَحِمَلنا آية الممآر 
عى لك يم(5) 

٠. ير‎ 


3# د 
كان عمر جالا فى المسجد » فرت به رجل » فقال : ويل لك باعمر من النار ! فقال :: 
قربوه إنى” » فدنا منه » فال : لم قات لى ماقات ؟ قال 4 نستعمل عمالك » ونشترط علمهم, 
)١(‏ فى الألفاظ الفارس_ية لأدتى شبر ١4‏ : « المتراس : ما يتستر به من حائط وتحوه من العدو ه 


وخشبة توضم خاف الباب » . 
(؟) سورة الإسراء ١١‏ 


ثم لاتنظر هل و ُو لك بشروط أم لا ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فترك ماأمرته به » وارتكب مانبيته عنه » ثم شرح له كثيرا من أ مره . فأرسل 
عمر رجليّن من الأنصار » فقال لها : اتنهيا إليه»فاسألا عنه » فإ نكان كذب عليه فأعامالى؛ 
ا و6 فلا علكاوين أنر فاق تأتيا به » فذهيا فسألا عنه » فوجداه 
قد صدق عليه » خاءا إلى بابه » فاستأذنا عايه » فقال حاجبه : إنه ليس عليه اليوم إذن » 
قالا : ليخرحَن إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وحاء أحدها بشعلة من نار » فدخل الأذن » 
فأخبره لخرج إلمهما » قالا : إِنَا رسولا عمر إليك لتأتيه » قال : إن لناحاجة؛ تمهلاتى 
لأتزوّد» قالا : إِنّه عزم علينا ألا تمهلك » فاحتملاه » فأتيا به عمر » فلا أتام سل عليه فل 
يعرفه » وقال :من أنك تت د وكان رخذ أخر “فلن أضاية هو زيش مقر ابيض و”ممن - 
فقال : أنا عاملك على مر أنا فلان » قال : و حك ! ركبت مانهيت عنه » وتركت 
ماأمرت به ! وواب. 00-0 ار صوف » وعصا 
وثلمائة شاة من ع الصدقة », فقال : السر؟ هذه التداعة ١‏ 'ءنقد ا أباك 
.وهذه خير من دراعته » وخذ هذه العصا ا خير من عصا أبيك » واذهب 
هذه الشياه فارعها فى مكان كذا :ذلك فى يوم صائف- ولا منع السابلة من ألبانها 
شيئا إلا آل عمر » فإلى لا أعر اجنيددا من آل عر 5 من أليان - الصدقة 
.ولخومها شيئا. 

.فانًا ذهب رده » وقال: أفيمسّماقلت ! فض رب بنفسهالأرض» وقال : ياأميرالؤمنين ؛ 
لا أستطيع هذا ؛ فإن شت فأضرب" عنق » قال : فإن رددتك فأى” رجل تكون؟ 
قال : والله لا يبلك بعدها إلا مانحبة . فرده » فكان عم الرجل » وقال عمر : ولله 


. الدراعة ء كرمانة : جبة مشقوقة الاقدم » ولا تكون إلا من صوف‎ )١( 


عا حد 
لا أنزعن” فلانا من القضاء حتى أستعمل عوضه ر جلا إذا رآ الفاجر” فرق . 
4 د 
وروى عبد الله بن بريدة » قال : ينا عمر يمس" ذات ليلة اتتهى إلى باب متجاف » 
وامرأة تغنى نسوة : 
عل من" سبيل إلى تقر فأشرّبه) أم' هل سَبيل إلى نَصْرٍ بن حَجَاج_ 
فقال عمر : أمًا ماعشت فلا . 
ذلنًا أصبح دعا نصر بن حجاج » وهو نصر بن الحجاج بن علابط البهزىة السَلبى” » 
فأبصره وهو من أحسن الناس وجها » وأصبحهم وأملحهم حسنا » فأم أن يط 27 شعره » 
كرحت حبهته فازدادحسنا » فقال لهعمر : اذب لاعت قاعم فبدت و فأحصس حلقما 
غازداد حسنا » فقال له :.فتنت نساء المدينة يابنحجاج » لا نجاور'نى فى بلدة أنا مقي بها » 
ثم سيره إلى البصرة . 
فروى الأسممى » قال : أبرد عمر بريداً إلى عُتّية بن ألى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
أيّاما » ثم نادى منادى عتبة : من أراد أن يكتب إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير الؤمنين 
شيئاً » ذليكتب » فإن” بريد السامين خارج”. 
فكتب الناس » ودس" نصر بن حجاج كتابا فيه : 
لعبد الله عمر أميرالؤمنين من نصّرين حجّاج »سلام عليك » أما بمد » 
با أمير امؤمنين : 
لتثرى لثن سيّرتى أو حرمقنفى لما نلت من' عِررضى عليك حَرام 
أن غَنتٍ الذلفاء 3 كك والغطن” أمالى الها خر ام 


1 : طم شعره : عقصه‎ )١( 
. (؟) الوفرة : ما سال على الادنين من الشعر‎ 


الام ل 
ظننت فى الظن الذى ليس بعسده 


بقاه فالى فى الندى كلام 
قا كان لى بِللْكتيْن مقا 0 
سم 3 و 2 
واباء صطصطدف سالفون كرام 
0 -- ف 00 3 


ماروا ا 00 
فادا قتل عمر ركب راحلته ولق بالمدينة . 
و الإرتد مد بن بيد الثمالى9؟ ع قال :كان عمر أصلم » فلمًا حلق وفرة نصر 
ابن حجاج 7 ؛ قال نصر . وكآن شاعى| : 
تن" ابن خَطابٍ على ير | 
ملم رأنا ل يصلته ريه 


فصلع برف رفيفاً بعد 0 جائل 6 
ا و ٠‏ ا : . 5 
لقد حسّد الفر'عآن أصلم يكن إذا ما مشى بالفرع بالمتخا يل 
تمد بن سعيد » قال : ببنا يطوف عمر فى بعض سكلك المدينة ظ إذ مع امرأة تهتفه 
من خد رها: 
هل من سبيل إلى خر فآشر بها 


٠ أى مكة والمدينة ؟ مثنى على التغليب‎ )١( 
(؟) جب : قطم‎ 


أم هل سبيل” إل نر بنحَجَّاجٍ 


(؟) الكامل » : ١75‏ 

(:) فى الكامل ” : ١175‏ » وفيه: الس ع ود 2 و ييا خيلا ؛ فعثر عايه. 
عمر بن الخطاب رمه الله فى أمر' الله أ خلق رأسه » وكان عمر أصلم لم موجن افهو ف إلا 
إلا صفاف ؛ كذلك قال الأصمء رةه » وأورد الأبباث . 

(5) الجائل : الشعر الكثير الاعف . 

(5) الفرعان : : جم أفرع ؟ وهو الواى الشعر : قال المبرد : قوله : « بالارع بالمتخايل » » ليس أنه 
جعل « بالفرع » من صلة المتخايل ارك امال الور و 2/0 : «بالفرع »> 
تبيناً » فصار يمتزلة « بك » التى تقم بعد « مرحباً» للنبيين ٠‏ 


.و 
2 


لابوا د 


إلى فتّى ماجد الأغراق مقتبل 2 سهل الحيًاكريم_ غير م00 
تنميه أعراق” صدقر حين تنسبه | أخى قدايع عن الكروب فراجر 
سامى النواظر من مر له قدم” تضىء سورة فق الحالك الداجى 
فقال عمر : ألالا أدرى معى رجلا مبتف به العواتق فى خدورهن ! علل” بنصر 
ابن حجاج ؛ فأتى به» فإذا هو أحسن” الناس وجها وعينا وشمرا» فأص بشعره طِرد » 
رجت له وجنتان كأنه قرء فأصه أن عر تم > ففتن النساء بعينيه » فقالعمر : لا والله 
لانما كننى بأرض أناسا ء قال : و يا أمير المؤمنين ؟ قال : هو ما أقول لك » 2 
إلى البصرة . 
وخاف 1 0 التى مع عمر منها ماسمع أن يبدر إلمها منه ثىء » قدسّت إليه أبياتا : 
دقاف ولك طلورد لسري شد 
إنى 'بليت” أباحفص بغيرها شرب الحليب وطرفب فاتر ساج 
لأتمدل القن سنا أوتكتستة.. .| السيال سييزة لانت لزاني 
مامنيّة لها عرضاً بضائر والتاس من هالك قِدماً ومن ناج 
إن الهوى رَغْيّة التقوى تقيّدّه حَتَ أقر يلام وإسراج_ 
فبك عير » وقال : الجلث لله الذى فيد الهوى بالتقوى . 
وأتته يوماً أم> نصر حيناشتدّت عليها غيبة ابنها ) فتعر-ضت لعمر بين الأذانوالإقامة» 
فتعدت له على الطريق » فاما خرج بريد الصلاة هتفت' به » وقالت : يا أمير المؤمنين 
لأجاثينك”" غداً بين يدى الله عرز وجل » ولأخاصمنك إليه » يبيت” عاص وعبد الله إلى 


: الملجاج : من الملاجة » وهى المادى فى الخصومة‎ )١( 
. (؟) ذكروا أن الرأة المتمنية هى الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقنى‎ 
: (؟) المثو : الجلوس على الركبتين الخصومة‎ 


مش اءةخ# لم 


جانبيك و بينى وبين ابنى الفيا والقفار» والمفاوز والجبال ! قال : مَنَ' هذه ؟ قيل : 
أم نصر بن حجاج » فقال : باأم نصرء إن عاصما وعبد الله تبتفا بهما العواتن ممن. 
ورا اللدوق: 

ويروى أن" نصر بن الحجاج لما سيّرةعمر إلى البصرة نزل بها على تجاشع بن مسعود 
الدّلَى” » وكان خليفة أبى موسىعليها ء وكانت له امرأة شابة جميلة فبوت' نصرا » وهويها 
فبينا الشيخ جالس ونصر عنده إذ كتب ف الأرض شيئاً » فقرأته المرأة» فقالت : 
0 وأنا والله » » فقال مجاشم : ما قال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصى لَقحِك هذه؟ فقال 
مجاشم : إن" الكلمة التى قلت ليست أختاً لهذا الكلام » عزمت عليك لما أخيرتنى ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابتك هذه ؟ قال : ولا هذه » فإنهكتب فى الأرض » 
فرأى الخط فدعا باناء فوضعه عليه » ثم أحضر غلاما من غأمانه » فقال : اقرأ » فقرأه 
وإذا هوأنا واللّه أحبّك » فقال هذه لهذه» اعتدّى أيتها المرأة» وتزوجها بابن أخى 
إن اردق 

ثم غدا على أبى موسى » فأخبره » فقال أبو مومى : أقسم ما أخرجه عمر عن المدينة 
من خير » ثم طرده إلى فازس وعليها عثمان بن أبى العاص, الث » فنزل على دهقانة » 
فأيجيها فأرسلت إليه » فبلغ خيرها عممان فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس » فإنك 
لم تخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : والله لْن أخرجتمونى لألمقن ببلاد 
الشرك » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب أن جروا شعره وشمروا قيصه» 
والاموه المسشاحد : 


# د 


وروى عبد الله بن بُريدة أن" عمر خرج ليلا بصر* » فإذا نسوة يتحدئن » وإذا هن 


يقان : أى فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن أبوذؤيب والله . فاما أصبح عمر 
سأل عنه » فإذا هو من بنى لم » و إذاهو ابن ع” نصر بن حَججَاجء فأرسل إليه» خضر» 
فإذا هو أجمل الناس وأْملحهم » ذلنًا نظر إليه قال : أنت والله ذثيها ! يكرترهه 
وايزة دعا لا والذى للدي نيذه لا نا ممى. بارش أيذا: 

فقال : ياأميرَ المؤمنين إن كنت لابد مسّرى فسيّرنى حيث سيّرت ابن عى نصر 
ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 

د 3# عند 

خطب عمر فى الليلة التى دفن فيها أبو بكر » فقال : إن الله تعالى نبج سبيله » وكفانا 
برسوله » فل بق | إلا الدعاء والاقتداء . الجد له الذى ابتلانى بك وابتلا م 5000 
فيك بعد صاحبى » وأعوذ بالله أن' أزل” أوأضل> » فأعادى له ولياء أوأوالى لاعدوا. ألا إى 
وصاحبى كنفر ثلاثة قفلوا من طيبة » فأخذ أحدتم مبلة إلى داره وقراره فسلك أرضا 
ضكة متشابهة الأعلام » فلم يزل” عن الطرريق » ول يحرم السبيل » حتى أسامه إلى أهله » 
ثم تلاه الأخر فسلك سبيله » واثبع أثره » فأفضى إليه ولق صاحبه » ثم تلاها الثالث » 
فإن سلك سبيلهما واتبع أثرهما أفضى إليهما ولاقاهما » وات زل يمينا أوثمالاه 
لم يجامعهما أبدا . 

ألا وإن” العرب جَمَل أرنف” 22 قد أعطيت خطامه » ألا وإنى حامله على الحجّة: 
ومستعين باللّه عليه . 

إلا و إلى دايع فَأَمُنوا» اللهمه إنى شحيح فسخنى . الله إفىغليظ فليتى. اللممت إنى. 
ضعيف فقو ”لى. اليه أوجب لى بموالاتك وموالاة أوليائك ولابتك ومعونتك » ولوق 


. البعير الأنف : الذلول الذى يأف من الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفواً سهلا‎ )١( 


من الآافات معاداة أعدائك » وتوفنى مع الأبرار» ولا تحشرنى فى زمرة الأشقياء . اللبه> 
لا تكن ىرق الدقيا فأطلتى .ولا سحل ل اقأدق .+ فإنيما فوسك خبير 
مما كثر وألهى . 
اد عد عند 
وفد على عمر قوم من أهل العراق » منْهم جر ير بن عبد الله » فأتاهم مجفنة قد صّبغت 
مخل* وزيت » وقال: خذواء فأخذوا أخذا ضعيفا » ققال : مابال> تقرمون” '؟ قرام الشاة 
الكسيرة » أ ظنكم تريدون” خُاواً وحامضا » وحارأو باردا » 9 قذفاى البطون » اوشئت” 
أن أرهق 9) لكر لفعات » ولكنا نستبق من نيانامانحده فى آخرتنا » ولو شئنا أن نأمر 
بصغار الضأن فتسمط”” » ولباب اهيز فيخيز » ونأمر بالز بيب فينبذ لنا”*؟ فى الأسعان*©, 
تى إذا صار مثل عين اليعقوب"؟ » أ كلنا هذا وشر بنا هذا لنمات ! والله إنىما أعمن عن 
كرا كر”” وأسنمة وصلائق © وصتّاب9؟ » لكن الله تعالى. قال لقوم عيرم أمراً 
فعاوه ( نعم م في حي نل" اللدنيا »27 وإنى نظرت فى هذا الأمر» 


. القرم : الأ كل‎ )١( 
(>)ق اللسان : « دهمق الطحين قله ونه .ول يعديث مر بن الخطاب رطى الله غنه : لو شئت‎ 


أن يدشمق لى لفعلت ؟ ولكن الله تعالى عاب قوماً فقال 0 أذ هب" طَيبان” ف حي 
ألدنيا وَسْتَمتدعَ* 4 ؛ معناه ع لو 7 


(؟) يقال : سمط اللمدى والجل يسمطه » أى ثثف عنه الصوف ونظفه فخ العم + 

(؛) النبذ فى الأصل : طرحك الغىء من يدك أمامك أو وراءك » فالوا : وإنما سمى النبيذ نبيذاً » 
لأن الذى يتخذه يأخذ مرا أو زييباً فينبذه » أى يطرحه فى وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حت يفور . 
(ه ه) الأسعان : جم سعن » وهو قربة أو إداوة يقطم أسفلها وبشلا عنقها وتعلق إلى خشبة أو جذع 
مخلة م ينبذ فيها “م بد وهر قي بار البنائك . قال فى الاسان : ومنه حديث عمر : أمرت بصاع 
.من زيب خعل فى سعن .| | 

(5) اليعقوب : ذكر الحجل . (0) الكركرة : الصدر من ذى الخف . 

(4) الصلائق : ما عمل بالنار طبخاً وشياً . (8) الصناب : صباغ يتتخد من الحردل والزييب . 
)٠١(‏ سورة الأحقاف ١٠م‏ 


أ ملع -_ 


لمات إن أردت الدنيا أضررت بالآخرة , وإن أردت الآخرة أضررت” بالدنيا » وإذا 
كان الأمرهكذا؛ فأضءوا بالفانية . 
د #د د 
خرج عبر يوم إلى السجد » وعليه قيص فى ظهره أربم رقاع » فقرأ حتى | 
إلى قوله : ل( وه كبة وَأيَا 4 "©, فقال: ماالأبُ ؟ ثم قال : إنّهذا لهوالتكافب! وماعليك 
يان الطاب ألا تدرى ما الأب ! 
1 1 د جد عد 
وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا : لوكت أباك فى أن يلين من عيشه » لعله 
أقوى له على النظر فى أمور السامين ! فحاءته فقالت: إِنّ ناساً من قومك” كامونى فى أن 
أ كلمك فى أن تليّن من عيشك . فقال : يابزية » عشت أباك » ونصحت لقومك . 
عد عد جد 
وروى سالم بن عبد الله بن عمر » قال : لا وله عمر قمد على ررق أبى بكر الذىكان 
رح لشم ع ماي ام نر بن الاجر أي مزرس ريا سار ا 
وقالوا : لوقلنا”" لعمر بزيد فى رزقه ! فقال عمان : إله عمر » فلنوا فانستون””' ماعنده 
من وراء وراء ؛ تأتى حفصة فنكلمها ونستكتمها أسماءنا ٠‏ فدخلوا علمها » وسألوها أن 
أن تكلمة ولا تخيره بأسماء من" أناها إلا أن يقبل . فلقيت' عمر فى ذلك » فرأت الغضب- 
فى وجهه » وقال: مَنْ أتاك ؟ قالت : لا سبيل” إلى ذلك » فقال : لو عامت" من مم 
ؤت أوجههم » أنت يينى وبينهم ! نشدتك الله ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى ببتك من الملبس ؟ قالت : ثو بان ممشقان 7*؟ » كان يلبسسهما للوفد » و يخطب 


)١(‏ سورة عبس "١‏ . وف الكشاف ع : مده « الأب : المرعى لأنه رؤب » أى يوم وينتجم. 
وروى عن أنى بكر أنه سثل عن الأب" » فقال : أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب 
الله مالا علم لى به » ! (؟) ١‏ : « كلنا عمر » 
(؟) ب : « فلستبرى" » . (0) ثوب ممشق : مصبوغ . 

(» د نمج - ١؟١١)‏ 


فبهما فى المع » قال : فأى” طعايم ناله عندك أرفع ؟ قالت : خيز'نا مرة خئزة شعبر » 
فصببت عليها ‏ وهىحارّة أسفلها كة 7" لنا كان فيها تعن وعسل » لطملتها هشّة حلوة 
دسمة» فأ كل منها فاستطابها » قال : فأى مبسط كان يبسط ا 
كساء مين كنا ترقعه فى الصَيف فنحعله ممخيئاً » فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه » وتدث»نا 
بنصفه » قال : فأ بلغيهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله قذّر فوضع الفضول مواضتها» 
وتبلغ ما أب ؛ وإلى قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها » ولأتبلذن ما أب حبَة . 
جد عد عد 

وفد على مر وَفَدٌ فيه رجال الناس من الآفاق » فوضع لمم بسطا من عَباء » وقلّم إلبيم 
طعاما غليظا » ققالت له ابنّه حفصة أم المؤمنين : إنهم وجوه الئاس وكرام العرب » 
فأحن كرامتهم . فقال : ياحفصة أخبرينى بِألْيّن فراش فرشتته لرسول الله صلق الله عليه 
وس » وأطيب طعام أكله عندك؟ قالت : أصبنا كساء ملبّداً عام حير فسكنت أفرشه له 
فينام عايه » و إلى رفعته ليلة » فلا أصبح قال : ما كان فرائبى الليلة ؟ قلت : فراش ككل 
ليلة ؛ إلا ألى الليلة رفعته لك ليسكون أوطأ» فقال : أعيديه لخالته الأولى » فإن وطاءنه 
منعتّنى الليلة من الصلاة . 

وكان لنا صاع من دقيق سات 7" » فنخلته يوما وطبخته له » وكان لنا قب من 
سمن فصببته عليه » فبيناً هو عليه السلام يأ كل" إذ دخل أبو الدّرداء » فقال : أرى 
متك قليلا » و إن لنا لقَمباً من سمن » قال عليه السلام . فأرسل فأت به خاء به قصبه 
عليهقا كل ع افهذ] أسلئية كناد 1 عله شيزفن وسول اله مك الله : عليه وسلم . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لها : والله لا أزيدم على ذلك العباء وذلك الطعام 


)١(‏ العكة للسمن » كالشكوة للبن » وقيل : الفكة أصغر من القربة لاسمن » وهى زقيق صغير 
(؟) السلت ء بالضم : ضعرب من الشعير » أو هو الشعير بعينه . 


0006| لي كا 


شيئاء وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلْ » وهذا طعامه . 
ب« 
ما قلدم عمبة بن مرقد أَذْرَبيجان أ بالبيص”27 » فلمًا أكله وجد شيئا حاوا طيبا» 
فقال : لو صنعت من هذا لأميرالمؤمنين ! لعل له خبيصاً فى منقلين عظيمين » وحملهما على 
بعيرين إلى المدينة » فقال عمر : ماهذا ؟ قالوا : اتلبيص”؟ » فذاقه فوجده حلواً » فقال 
للرسول : ونحك ! أ كل المسامين عندك يشبم من هذا ؟ قال :.لاء قال : 
فارددها . ثم كتب إلى عتبة : أمّا بعد » فإن حبيصّك الذى بعثته ليس من كد أبيك 
ولامن كد أمَك » أشبع السلمين مما تشبم منه فى رَحَلِك » ولا نستأثر ؛ فإن الأثرة 
ا 
ل ين اين 
وروى عثيية بن مراند أيضا » قال : قدمت” على عمر بحلواء من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » فقال : ماه ذه ؟ قلت : طعام طيّب » أتبتك به » قال : و نحك ! ول 
خصصتنى به ؟ قلت : أنت رج تقضى خاجات الثّاس 'أُوّلَ النهار» فأحببت إذا رجعت 
إلى منزلك أن ترجع. إلى طعارم طتّب » فتصيب منه فتقوى على القيام بأمرك . فكشف 
عن سَلوَ منها » فذاق فاستطاب » فقال : عزمت عليك ياعثبة إذا رجعت إلا رزقت كل" 
رجل من المسامين مثله ! قلت : والذى يصلحك ياأمير المؤمنين لو أنفقت عليه أموال قوس 
كلها لما وسع ذلك ء قال : فلا حاجة لى فيه إذً . ثم دعا بقصّعة من ثريد » ولم غليظ » 
وخبز دن » فقال : كل' » ثم جعل يأ "كل أ كلا شهيا » وجءات أهوى إلى البَضعة 
البيضاء أحسبها سناما » وإذا هى عَصَبة » وأهوى إلى البَضْعة مر اللم أمضغهاء 


(١)الخبيس‏ : ضرب من الحاواء . (؟) ! : « هذاالخبيس:» . 


فلا أسيغها » وإذا هى من علبآء العنق 7؟ » فإذا غفل عتّى جعلئها بين اخلوان والقصّمة » 
فذعا بس © من نبيذ كاد يكون حلا » فقال : اشرب » فل أستطئه وم أسِفه أن 
أشرب » فشرب ع ثم نظر إلى وقال : ومحك ! إنه ليس بدَرْمك”" العراق 
وَوَدكه ** » ولكن ما تأكله أنت وأصما 

ثم قال : اسمم » إنا ننحر كل" يوم جَزورا » فَأمًا أورا ثها وَوَدَكْها وأطايبها فلمن 
حقلزنا من المبالعرق والأنصار 4 :وأا عنقا فلا ل مر وأمًا عنلانا وأضلاغيا 'فلتقراء 
اللدينة » نأ كل من هذا اللحم الغث » ونشرب من هذا النبيذ الخائر "”", وندع لين الطعام 
ليوم تذهلٌ كله مرضعة عنًا أرضعت » وتضع كله ذات تمل حملا . 

اا مو 

حضر عند عمر قوه” م ل » فأثنوا عليه » وقالوا : واللّه مارأينا امير المؤمنين 
رجلاً أقضى منك بالط » ولا أقوَل بالحو» » ولا أشد على المنافقين منك ! إنك نير" 
التّاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال عوف ين مالك : كذيم واللّه » أبو بكر بعبد رسول الله » خيرٌ أمته 
رأينا أبا بكر . 

فقال عمر : صدق عوف واللّه وكذبم ! لقد كان أبو بكر واللّه أطيّب من ريح 
السك ؛ وأنا أُضْل.من بعير أهل . 

د م 

لا أنى عمر” امير نزول زستم القادسية » كان مخرج فيستخبر الركبان كل" يوم عن أهل 
القادسية من حين يصبخ إلى انتصاف النهار » ثم برجع إلى أهله » فلا جاء البشيرٌ بالفتحم» 
)١(‏ العلباء : عصبة صفراء فى صفحة العنق . 2 (4) الصس” : القدح الكبير . 


(؟) الدرمك : دقيق الموتارى . (5) الودك » محركة : الدسم من الاحم والشحم . 
(5) خثر النبيذ : من واشتد . 


سس كب" لسلم 


لقيّه كا يلق الركيان من قبل » فسأله فأخبره » مل يقول : ياعبد الله » إنه ! حدثنى ! 
فيقول له : هزم الله المدد » وعمر نحت معه » و يسأله وهو راجل » والبشيرٌ يسير على ناقته 
ولا يعرفه » فلنًا دخل المديئة إذا الناس يسأمون عليه باسمه بإمرَة المؤمئين ويهنثونه ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتنى باأمير المؤمنين رحمك الله ! وجعل عير يقول : لاعليك 
يان أحى ‏ لا عليك ياءن أخى ! 

د 6د جد 

وروى أبو العالية الشامى" ؛ قال : قدم عمر الجابيّة » على جمل أوْرَق7' » تاو صاعته؛ 

لبس عليه قانسوة ؛ تصل رجلاه بين شعبقئ رحله » بغير ركاب » وطاؤه كساء أنبجاى © 
كثير الصوف » وهو وطاؤه إذا ركب » وفراشه إذا تزل » وحقيبته نمرة محشوة ليف هى 
حقيبته إذا ركب » ووسادته إذا نزل » وعليه فيص من كرا ييس”9© قد دسم وخر”ق جيبه» 
فقال : ادعوا إلى" راس القرية . فدعوه له » فقال : اغسلوا قيصى هذا وخيطوه » 
وأعيرولى قيصا ريمًا يحفْ قيصى » فأتو'ه بقميص كثان » فمحب منه » فقال : ماهذا ؟ 
قالوا : كثَان » قال : وما لكان ؟ فأخيروه » فابسه ثم غ لل قيصّه » وأ به فزع 
قيصهم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لا يصلح بها 
ركوب الإبل » فأ ببرذّؤن ”© ؛ فطرحت عليه قطيفة بغير سر'ج فركبه » فبشكج ”© , 
محته » فقال للناس : احبسوا » لخيسوه » فقال : ما كنت أظر” الناس يركبون الشيطان قبل 
هذا ! قدّموا لى جملى . لىء به فنزل عن الرذون وركبه . 

تنا ادن ين 


)١(‏ الأورق من الإبل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وقالوا : هو من أطيب الإبل لأ » لا سيرا وعملا 
(؟) أنجاتى منسوب إلى منبج » على غير قياس . 

(؟) الكرايس : جم كرباس ؛ وهو الثوب الحشن ؛ معرب « كرياس » بالفارسية . 

(4) البرذون : ضرب من الدواب” دون الخيل وأقدر هن لمر ؛ .يقم على الذ كر والآثى . 


ضوعن 


قدم عمر” الشام » فلقيّه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض » فقال : وأين أنى ؟ 
قالوا : مَنْ هو ؟ قال : أو عبيدة » قالوا : سيأتيك الآن » خاء أنو عبيدة على ناقة مخطومة 
بحل » فسل عليه » ورد له ثم قال للناس : انصرفوا عنًا » فسار معه حتى أنى منزله ؛ فل 
عليه فلم بر فيه إلا سيفا وتر'ساً » فقال له.: لو اتخذت متاع الببت ! قال : حسبى هذا 
يبلغنى المقول . 

عد عد 

وروى طارق بن شهاب » أن عمر لما قدم الشام عَرَضْتْ له مخاضة *'" » فنزل عن 
بعيره » وتزع جر'موقيه 7" فأمسكهما بيده » وخاض لماء وزمام بعيره فى .يده الأخرى » 
فقال له أبوعبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيما عند أهل هذه الأرض ! فصكٌ فى 
صدره » وقال : لو خوك قله يأبا عبيدة! تم كتم أذل” الناس » وأحمّر الناس » وأقا- 
الناس» فأعنّ > الله بالإسلام » فههما تطلبوا الع بغيره برجمك إلى الذل . 

د د عد 

و ووفك تلد دن سدق اغنانييه الواقيق” 6 أن" عبر فا نوما فل لنيز القديرا بت :وماق 
من أ كال © يا كلا النانة إلا أن لبخالات مر عزو افكت انيدي 0 
طن الماء » فيقبضنَ لى القبضاتمن الر يبب عفلمًا نزل قيل له : ما أردتبهذا ؟ قال : وجدت 
0 سا 


د د 6 


. الخاضة : موضم الخوض من الماء‎ )١( 

(؟) الجرموق : ما يلبس فوق الخف وقاية له . 

() الأ كال , كسحاب : الطعام » ويقولون : « ما ذقت أ كالا » . 
(4) يستعذب اماء : أى يطلب الماء العذب . 

(0) طتات أن سعد . . 


ومن كلام عمر : رحم الله امرأ أهدى إلى" عيولى . 
د عند عند 

قدم عمرو بن العاص على حمر » وكان واليا للمصر» فقا له : فى ك' سرت ؟ قال : 
فى عشرين » قال عمر : لقد سرت سير عاشق ! فقال مرو : إنى واللّه ما تأبَطمنى 
الإماء» ولا حملتتى فى غَبّرات الآ لى » فقال عمر : والله ماهذا يجواب الكلام الذى سألنك 
عنه ! وإن الدجاجة لتفحص ف الرّماد فتضم لغير الفحل؟ وإنما تنسب البيضة إلى طرقما . 
فقامعهرو مربد الوجه . 

قلت : المالى : خرق سود محملها النوائم » ويسرن” بها بأيديين” عند اللطم » 
وأراد خرّق الحيض هاهناء وشيّهها بتلك » وأنكر عمر ره بالأمّبات » وقال : إن الفخر 
للا'ب الذى إليه النسب . وسألت النقيب أيا جعفر عن هذا الحديث فى عمرء قال : إن" 
عبرا فر على عمرء لأن أمت اللخطاب زيميّة » وتعرف بباطحلى » تَسمى صُهاك . فقت 
له : وأم عمر و التابغة أَمَة من سَبابا الر واقالء الاغريةا دو 2 فو سيك ف عش 
القآرات » فليس يلحقها من النقص عندم ما يلحق الإماء الزنجيات . قات له : أ كاتف 
عبرو يقدم على عمر بمثل ما قلت ؟ قال : قد يكون بلغه عنه قول” قدح فى نفسه فم 
يحتمله له » ونفث بما فى صدره منه » و إن لم يكن جواباً مطابقا للسؤال . 

وقدكان عمر معخشونته يحتدل نحو هذا » فقد حَبّهه الز يبر مر"ة » وجءل مح كلامه 
يعططه » وجبهه سعد” بن أبى وقاص أيضا » فأغضى عنه » ومر” يوما فى السوق على ناقة له 
فوثب غلام من بنى صْبّة » فإذا هو خلفه » فالتفت إليه » فقال : فم أنت ؟ قال : ضبىّ 
قال : جَسُوروالله . فقال الفلام : على العدم ؛ قال عمر : وعلى الصّدريق أيضا » ماحاجتك ؟ 
فقَضى حاجتّه » ثم قال : دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 


بن يكن 


للشاوكم سند 


ومن كلام عمر : اخشم عند القبور إذا نظرات إليها » واستعص عند العصية » وذله 
عند الطاعةء ولا تبذآنَ كلامك إِلّا عند من يشنبيه ويتّخذه عَم » ولا نستعن' على 
حاجتك إلا بمن يحب" نماحها لك » وآع الإخوان” على التقوى » وشاور' فى أمر ك كله ؟ 
وإذا اشقرى أحدى بعيرا فليشتره جسها » فإن' أخطأته الننجابة لم يمخطئه السواق . 
تن تنا ين 
أُوقْدَ بشر بن مروان وهو على الءراق رجلا إلى عبد اللاك » فسأله عن يشر فقال . 
باأميت الزمنين #هوالن فق غير مدع الشديدق غين كيك #اقتال: عبداللاك # ذاك 
الأحوذئ ”'' بن حنتمة”" الذى كان يأمن عنده البرىء » ويخافه السقيم » و بعاقب على 
الذانب » وبعرف موضع العقوبة » لا بثمر بن مروان ! 
+ جد + 
أذن عمر يوما للناس » فدخل شيخ كبير يعرج » وهو يقود ناقة رجيعا”' يحاذيها» 
حتى وقف بين ظهرانى الناس » ثم قال : 
وإنك 0-5 وإنا ريه وإلك ندع سماك ياعمر' 
لدى يوم شرت شاه لشراره2 وخيرلمن كانت مؤانسه اير 
فقالعمر : لا <ول ولاقوة إلابالل ؛ نكأ نك ؟قال : عمرو بن براقة » قال : و حك! 
فا منمك أن تقول : ل( وَاعلوا ا َيدم' ون" شئء كأ لله نخس وَإسُول 014 . 
ثم قرأها إلى آآخرها ؛ وأمر بناقتة فقبضت »ء وكمّله على غيرها وكساه وزوّده . 
د عد يد 
)١(‏ الأحوذى” : الرجل الذى يسوق الأمور أحسن ساق لعلءه بها . 
(؟) حنتمة : أم عمر بن الطاب ؛ وهى . 


ف ناقة رجيم سفر » أى رجعت فيه مراتث 
(4) سورة الأنفال 4١‏ 


بحست :61 هت 


ببناعمر يسير فى طر يق مكة يوما إذا بالشيخ بين يديه يتحر ؛ ويقول: 
ماإن' رأيت” كمَتى امطاب أب بالدّين وبالأحساب 
* بعد النئ صاحب الكتاب * 
فطعنه عمر” بالسوط فى ظهره » ققال : ويلك ! وأين الصدّيق ! قال : مالى بأمىه 
عل” ياأميرَ الؤمنين » قال : أما إنك لو كنت ءالما » نم قلت هذا لأوجعت” ظهرك . 
د عند مد 
قال زيد بن أسل :كنت عند عبر » وقد كامه عمرو بن العاص فى اللطيئة » وكان 
محبوساً » فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 
ماذا تقول” لأفراخ بذى مرخ زَعْبٍ المواصل لاماد ولا شجر” 
يت" كاسبيم" فى قعر مق فاغفر* علياك سلام' الله باعره 
أنت الإمام الى من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشَّم” 
مأآثروك مها إذ قدموك للها لكن لأنفسبمكانت بك الأ 
فبك عمر لما قال له : « ماذا تقول لأفراخم» . فكان عمرو بن العاص بعد ذلك 
يقول : ما أقلت الغبراد ولا أظلتالخضراء أتق من رجل يبى خوفاً من حشر الحطيئة! 
ثم قال عمر لغلامه يرفأ : على" بالسكرمى” » لاس عليه » ثم قال :على بالطّست » فأ تسهاء 
م قال: على" بالمخصف ء لابل' على" بالسكين » فأتى بها ء فقال : لابل على" بالموسى؟فإنها 
أوجى » فأ بموسى » ثم قال : أشيروا علىتفى الشاعر » فإنه يقول البجرء وينسب باللرم» 
ويمدح الناس ويذّمهم بغير مافبهم » وما أرانى إلاقاطما لسانه ! مل الحطيئة يز يدخوفا» 
فقال من حضر : إَِه لابعود يأميرَ الؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعود يلأمير الؤمنين » 
قال : التّحاء الاتحاء 57 ول اداه : ياحطيئة ! فرجع صرعو با » فقال : كألى بكياخطيئة 


.» أى الخلافة . (؟) كذافى [(ءوقب : « حيسه‎ )١( 


1 ا 


عند فى من قر يشءقد بسط لك مرقة» وكسرلك أخرى »ثم قال : عَئنا ياحطيئة » فطفقت 
تغنيه بأعراض الناس . قال : ياأميرٌ المؤمنين » لا أعود » ولا يكون ذلك . 

قال زيد بن أسل : ثم” رأيت” الحطيئة بوم بعد ذلاك عند عبيد الله بن عمر » قد سط 
له مرقة وكسر له أخرى » ثم قال : تغتّينا ياحطيئة » وهو يغنيه » فقلت : يا حُطيئة » 
ماد و قول عمر لك ! فزع » وقال : رحم الله ذلك المرء ! أما لوكان حي ما فملنا 
هذا . قال : فقلت لعبيد الله بن عمر : سمعت أباك يذكر كذا » فكنت أنت 
ذلك القتى . 

د عد د 

كان عر تضادرث خوّنة الال + فضادر أيا مودى الأشمرئ ؛ وكان عامل عل التضرة: 
وقال له : بلغنى أن" لك جار يتين ٠‏ وأنك تطمم الناس من حَفْنتين ؛ وأعاده بعد المصادرة 
إلى عمله . 

وصادر أبا هسيرة » وأغلظ عليه » وكان عامله على البحر 0 0 
استعملتك على البحر م راش هات لانمال وبرعلك ١‏ وقد يلف ا تلك فك أدزاي 
بألف وستائة دينار . قال أبو هر برذ :كانت لنا أفراس” فتناتحت » فقال : قد حبست لك 
رزقك ومؤنتك » وهذا فضل . قال أبو هر برة :.ليس ذلك لك » قال : بل والله وأوجم” 
ظهرك ! ثم قام إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه » ثم قال : انت بهاء فلا أحضرهاء 
قال أبو هر يرة عورف || تدان قال م : ذاك اوأخذتها من حل » وأذيتها 
لاقام وان ما عق فيك اميه أن تم أموال مجر والهامة وأقصى البحر ب نلنفسك ؛ 
لالله ولا للسلمين » ول ترس” فيك أ كثر من رعْيّة الحم - وله . 

وصادر الحارثبن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة» وقال له: ماقلاص” وأعبد بعتها 
بعائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فاتّجر'ت فبها » قال : و نا واللّه ما بمكناك للتجارة » 


أدهاء قال : أما والله لا أعمللك بعدها . قال : أنا وال لاأستعملك بعذها نم صعد المدبر ظ 
فقال : بامعشس الأمراء » إن" هذا المالاو ا عور و لايك امارد محل 
لنا يهم » فاظلفواعنها نفستى » فإنى والله ماوجدت” لك مثلاإلا عطثان 
ورد اللجّة » ولم ينظر الماتح » فلن روى غرق . 
500 

وكتب عمر إلى جمرو بن العاص وهو عامله فى مصر : 

أما بعد ؛ قد بلغنى أنه قد ظهر لك مال” من إبل وغنم وخديم وغلمان » ولم يكن لك 
قبله مال » ولا ذلك من رزقك ع أنى لك هذا ! وتقدكان لى من السابقين الأوّلإن من 
هو خير منك »ء ولكنى استعماتك لغنائك » فإذا كان مك لك وعلينا » عم نؤثرك على 
أنفسنا ! ذا كتب إل من أين مالك ؟ وصحل :. والسلام . 

فكتب إليه عمر و بن العاص:قرأت كتات أمير المؤمنين؛ ولقد صدق » فَأماماذ كره 
من مالى » فإنى قدمت بلدة ؛ الأسعار فهها رخيصة » والغزو فيها كثير» عات فضول 
ماحصل لى من ذلك فما ذكره أمير المؤمنين . واللّه يأأميَ المؤمنين » لوكانت خيانتك لنا 
حلالا ماخناك ؛ حيث التمنتّنا » فأقصر" عنا عناك » فإن لنا أحسابا إذا رجعنا إلمها أغنتنا 
عن العمل لك » وأمًامَن' كارت لك من السابقين الأوّلين » فبلا استعماتهم ! فوالله 
مادققت لك بايا . 

فكتب إليه جمر : أمًا بعد » فإلى لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام فى شىء ! 
انم مشر الأسراء أ كلتم الأموال» وأخلدتم إلى الأعذار » فإنما تأ كلونالنار » وتورثون 
العارء وقد وجّهت إليك مد بن مسامة ليشاطرك على مافى يدريك. والسلام . 


م ا 


. ظاف نفسه عن الشىء : منعها‎ )١( 


فانًا قدم إليه تمد اتخذ له طعاماً ودامه إليه » فأبى أن يأ كل » فقال : مالكه 
لا تأ كل طعامنا ؟ قال : بك تيت لى طعاماً هو تقدمة للشر*» ول كنت عملت لىطعام. 
الصئيف لأ كلته ؛ فأبمد” عنى طعامك » وأحضر لى مالك . فلا كان الغد وأحضر ماله > 
_ ل ا 
با عمد » أقول؟ قال : قل ماتشاءء قال : لعن الله يوما كنت فيه واليا لابن اللخطاب! 
واللّه لقد رأيته ورأيت أباه » وإن على كل واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزرا مها » 
ماتبلغ و كتسمع ول عق كله رسفي ل ونون سفل 6و إن النامن 
ابن وائل لفى مزركرات الديباج . ققال حمد: إيها باعمرو ! فعمر واللّه خيرمَنك» وأمًا أبوك 
وأبوه ففى النار » ووالله لولا ما دخلت فيه من الإسلام لألفيت معتلفاشاة يسرك غَرْرها » 
ويسوءك بكؤها . قال:. صدقت؛ فا كتم على" . قال : أفمل 

ع تان 

جاءت سر ية لعبيد الله بن عمر إلى عم رتشسكوه ‏ فقالت : ياأمير المؤمنين » ألاتمذرى 
من أبى. عسى ؟ قال : ومن أنو عسى ؟ قالت ا يفال : ونحك ! وقد 
تكتّى يأبى عسى ! ودعاه » وقال » إيهاً ١‏ كتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفزع » فأخذ يده 
فعضها حتى صاح » ثم ضر به وقال :.ويلك ! هل لعيسى أب ! أما تدرى ما كتى العرب؟ 
أبو ساءة » أبو حنظلة » أبو عرفطة » أبو مر"ة . 

كان عمر إذا غضب على بعضأهله ل يشتف حتى يعض يده» وكان:عبد الله بن الزيير 
'كذلك يقال : إنه لم يل ولاية من ولد عمر وال عادل . 


نا ين اين 


. الأب : كل ما يثيت عليه تغذك . » وقيل المأبضان مانحت الفخذين‎ )١( 


دهع د 


وقال مالك بن أنس : إن عمر بن الخطاب استفرغ كل" عدل فى وإده » فل يعدل بعده 
أحد منهمفىولاية ولمها . 
كان عمر ومرت بعده من الولاة إذا أخذوا العصاة نزعوا عماتمهم » وأقامومم 
للناس » حتى جاء زياد فضر بهم بالسياط » لخجاء مصعب لق مم الغرب » لخجاء 
بشر بن مروان » فسكان يصلب نحت الإبطين » ويضرب الأ كف بالمسامير. فكتب 
إلى بعض الجند قوم مرئ أهله يسا يرنه » ويتشوقونه » وقد أخرجه بشر إلى الرىة 
فكتب إلمهم : 
ولا مخافة بشر أؤعقوبُه أو أن يرى شاىة كن بممار 
إذا لءطلت تَدرى ثم رركم إن الِب المي جد زَدَارٍ 
فلنًا جاء المجاج قال : كل هذا لعب » فقتل العٌصاة ,اليف . 


## ل 


. .8 م ع يكن 
زيد بن أسَلٍ » عن أبيه » قال : خلا عدر" لبعض شأنه » وقال : أَمْسِك على" الباب » 
2 ص #6 و 1 6 
فطلع الدُبير » فكرهته حينرأيته » فأراد أن يدخل » فقات: هو على حاجة » فل' يلقت 
٠ ٠ 7 8‏ 6 5 مهم . 
إل" » وأهوّى ليدخل 2 طعت يذ صدره » فضرب أن فأدماه » حم رجم » 
فدخلت على عمر » فقال : مابك ؟ قلت : الربير ! 
. م ع م 
فأرسل إلى الديبر» فنا دخل جئت فقمت لأنظر مايقول له » فقال : ما ملك على 
ماصنءت ! أَدْميئى للناس . قال لور حكيه و بمطط فى كلامه : « أذميتنى !)» 
أتمتحب عدا يابن االخطاب ! فواله مااحتجب مثّى رسول الله » ولا أبو بكر ! ققال عمر 
كالممتذر : إنى كنت فى بعض شأنى ! 


ع 5858 امس يا سه . و عم ع#8. ب 
قال أل : فلما سمعته يعتذر إليه » ينْست من أن ياخذ لي بحق منه . 


فرج الزبير » فقال عمر : إِلَه بير وآآثاره مات[ ! فقلت : حت حقّك ! 
تن لين ين 
وروى الز بير بن بكار فىكتاب *” الموفقيات ““ » عنعبد اله بنعباس قال : إلى 
لأمأثى عمر بن الخطاب فى سَكّة من سككك المدينة » إذ قال لى : يابن عباس » ما أرى 
صاحبّك إِلّا مظاوياً » فقلت فى نفسى : الله لا يسبقنى بها » قلت : يأميرَ المؤمنين » 
ارود إليه ظلامته » فانتزع يدّه من يدى » ومضى يِبَمهُم ساعة » ثم” وقف فلحقيه » 
فقال : ٠يابن”‏ عباس ! ما أظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومُه ! فقلت فى نفسى : هذه 
فر مروف الأول '! ظلحه :+ وان ما استضدره "الل ورسولهخيق أمراه أن يأخذ تزاءد 
من صاحبك 20 , 
فأعرض عنى وأسرّع » فرجعت عنه . 
نا ين تنا 
وقال ابن عباس : قلت لعمر » لقد أ كثرت الْمَتى للدوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سبل عند أوانه ! قاذا سثمتٌ من رعيّتك ؛ أن تمين صالخا ء أو تقوم فاسداً | 
قال : ياابن” عَبّاس» إلى قائلٌ قولا غخذه إليك » كيف لا أحب فراقهم » وفيهم من 
هو ذات” فاه للشهوة من الدّنيا » إما لحق لا ينوء به » و إمّا لباطل لا يناله ! واللّه لولا أن 
أسْألَ عنم لبرت .منكم فأصبحت الأرض متى بلاقع » وم أقل : ما فسل 
فلان وفلان ! 
لن: ين لين 


جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب. » فقالت : ياأميرَ المؤمنين » إن زوجى يصوم” 


. ١7: انظر الرياض النضرة »؟‎ )١( 


التهار ويقوم الليل » وإنى أ كره أن أشكُوّه وهو يعمل بظاعة لله ! فقال : 7 الزوج 
زوجك ! » ملت تسكرر عليه القول » وهو يكرتر عليها الجواب . 
فقال له كب بن سور : ياأميرَ الؤمنين » إنها تشكو زوجّها فى مباعدانه إياها عن 
فراشه » ففطن عمر حينئذٍ » وقال له : قد وليتتك الحَكُر يينهما ! 
فقا لكعب : على” بزواجها » فأنىَ به » فقال : إن" زوجتك هذه نشكوك » قال : فى 
ولت يي " 
ميا القايتن لمكي وشكاة ال خليل عن فرا.شى مْجِداه' 
زَهَدهٌ فى مضجهى يه 7 ل 1 
# فلست” ف سم النساء أحمده * 
فقال زوجها : 
توق تاق رفن اكز - الاك الى قزل 
فى سورة القل وى السبع الول وفى كتاب الله نويف جَللْ 
قال كفني 
إن ب عَنَا عَليِكَ يرج تصيبها من أربهلن عقل 
# فأغطبا ذَاكَ ودع" عَنَك العلل *# 
قال اممر : ياأمير المؤمنين ». إن الله أحل” له من النساء مَدْتى وثلاث رباع » فله 
ثلاثة أيام ولياليين » يعبد فيها ربّه » وها يوم” وليلة . 
فقال عمر : واللهما أعلرمن أىأمر يك أتجب ! أمن فبمك أمرما » أم من حكنك ينها ! 
اذهب فقد وليك قضاء البصرة . 


+ +4 جد 


وروى زيد بن أسلٍ » عن أبيه » قال : خرجت” مع عمر بن المطابوهو يطوف#الليل» 


فنظر إلى ناز شرق حَرّة المدينة » فقال : إن هؤلاء الل كب لم ينْزلوا هاهنا إلا 
اللي ل ! 4 أعوَى' "لم » درجت معه حت دنونا » فسمعنا تضاغ 0 الصبيان 
رويكاءم . 


فقال : الام عليكم اأصحاب” الضوء» هل ندنو منكم ! واحتسنا قليلا » فقالت 
امرأة منهم : ادنوًا بسلام ! فأقبلنا حتى وقفنا عليباء فقال : ما يبكى هؤلاء الصبيان ؟ 
قالت : الجوع » قال : فا هذا القدّر على النار ؟قالت : ما أعللهم بهء قال : اننظر ينى فإى 
بالغك إن شاء الله ! ثم خرج يُبْرول وأنا معه » حتى جثنا دار الد قيق- وكا نت داراً يطرح 
فا ماحىء من دقيق العراق ومصر . وقد كان كتب إلى عمرو بن العاص وأبى موسى 
حين أمحات الدّنة : الغوث » الغوث ! احملوا إلى أكمال الدقيق ؛ واجعاوا فها جمائد 
الشحم . فجاء إلى عدّل منهاء فطأطأ ظهره » ثم قال : اححله على ظهرى يأل ! ققات : 
أنا أحمله عنك ! فنظر إلى" وقال: أنت تحمل عتّى وزرى يوم القيامة ؟ لا أبالك ! قلت : 
لاء قال : فاحمله على ظهرى إِذا » ففعَلت”» وخرج به يدلج 7" وأنا معه ؛ حتّى ألقاه 
عند المرأة 5 


ثم قال لى : ذر 0 م1 ل ذرور الدقيق لا يتعرد وأنا أخزر”", ثم أخذ المسوال" 
مخزر » ثم د نحت البرْمة وأنا أنظر إلى الدخآن يخرج من خلل ليته » 
ويقول : لا تعجل حتى ينضج » ثم قال : ألق على* مر الشحم » فإن القفار 
يوجع البطن . 


5 أهوى هم : أنزل عليهم . (؟) التضذاغى : الصياح والتضور من الجوع‎ )١( 
. ذر الشىء : أخذه بأطراف أصابعه »ثم نثره علىالغىء‎ )4( ٠. الإدلاج : السير أول الايل‎ )*( 
٠ (ه) الحزيرة . العصيدة‎ 
. السبوط : خلط الشىء بعضه عض © والمسوط والسواط : ماسيرط به‎ 3) 


ماوع ب 


ثم أنزل القدر » وقال للمرأة : يا تعجلى » ليا تعطيهم حارتا) وأنا أسطّح لك »> 
فعل يسطح بالمسوّاط » و يبرد طعامهم » حتى إذا شبعوا ترك عندها الفضل » ثم قال لما : 
انتى أميرَ المؤمنين غذا » فإنك عسبيت أن نجد ينى قر يباً منهء فأشفم لك مخير ؛ وهى 
فيقول : قو لى خيرا برحددك الله » لا يزيد على هذا . 
ثم انصرف حتى إذا كان قرريبا جلس فأقمى , وجعل يسمّم طويلا» حتى سمع 
التضاحك منها ومن الصبيان » وأنا أقول : ياأمير المؤمنين » قد فرغ تمن هذه » ولك شغل 
فى غيرها » ويقول : لا تكأمنى » حتى إذا هدأ حسّهم قام فتمطّى وقال : ويحك ! إنى 
نين لفن 
ومن كلامه : الرجال ثلاثة : الكامل » ودون الكامل » ولا شىء . فالكامل 
ذو الرأى يستشير الناس » فيأخذ من آزاء الرجال إلى رأيه » ودون الكامل من يستبد” به 
ولا يستشير . ولاشىء » من لا رأى له ولا يستشير . 
والنساء ثلاث : تعينأهلما على الدهرء ولاتعين الدهر على أهلها ء وقاما تجدها . وامرأة 
وعاه للولدليس فمهاغيره . والثالثة ل كمل” 27 يجحعله الله ففرقبة من" يشاءء ويمكه إذا شاء . 
ان 
لا أخرج عمر الحطيئة من حَبسه قال له : إِيّاك والشعر ! قال : لا أقدر على تركه 
يأأمير المؤمنين ؛ مأ "كلة عيالى» وغلة”"* تدب على لشاف قال: فشس بأهاك 4 وإناك 
)١(‏ ف اللسان : فى حديث عمر فى صفة النساء : منهن “غل” قل ؟ أى ذو قل , كانوا يغلون الأسير 
بالقد وعليه الشعر فيقمل » ولا يستطيم دفعه عنه يحيلة . 


(4:س تهج -؟١)‏ 


جتان قاجة 


وكل مدحة مجحفة . قال : وما المححفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلان خير من بنى فلان » 
[مدح' ولا تفضل أحداً » قال : أنت والله ياأميرَ المؤمنين أشعر متى ! 
د د عد 

وروى الز بيرفى ”” الموفقيات »» عن عبد اللّهبن عباس » قال : خرجت أريد عمر بن 
امطاب » فاقيته را كبا ماراً » وقد ارنسنه بحبل أسود » فى رجليه نعلان مخصوفتان » 
وعليه إزار وقيص صغيرء وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه » فشيت إلى جانبه » 
وجعات أجذب الإزار وأسوديه عليه » كلما سترت” جانبا انتكشف جانب » فيضحك 
ويقول : إِنّه لا يطيعك » حتى جثنا العالية » فصلينا.ء ثم قدام بعض القوم.إلينا طعاما من 
خبز ولم » وإذا عمر” صائم » لعل ينبذا' إلى” طب اللحم » ويقول : كل لى ولك » شم” 
دخلنا حائطا » فألق إلى" رداءه » وقال ١‏ كفنيه » وألقق قيصه بين يديه » وجلس يغسله » 
وأنا أغسل رداءه » ثم" جففناها وصأينا العصر » فر كب ومشيت إلى جانبه » ولاثالث لنا ‏ 

قلت : بإأمير الؤمنين » إنى فى خطبة فأشز على » قال : ومَنْ خطبت ؟ قلت : 
فلانة ابنة فلان » قال : الشسب كا تحب » ويا قد عامت» ولكن فى أخلا ق أهلها دقه 29 
لا تعدمك أن نجدّها فى ولدك ! قلت : فلا حاجة لى إذاً فيها ! قال : فل لا تخطب إلى 
ابن عّك ‏ يِمُنى عليا ؟ قلت : ألم تسبقنى إليه ؟ قال : فالأخرىء قلت : هى لابن أخيه : 
قال :: يابن عباس ؛ إن صاحبم إن و ىه هذا الأمى أخشى عجّبه ينفسه أن يذهب 
به» فليتنى أرا ك5 بعدى ! 

قلت : ياأميرَ اللؤمنين” » إن ضاحبنا ماقد عامت ؛ إِنّه ماغيرولا بدّل » ولا أسخغط 
رسول الله صلى الله عليه وس أيام صحبته له . 


٠ ينبد : يطرح‎ )١( 
. (؟) الدقة : الخساسة‎ 


وام سم 


قال ! فقطم على" الكلام ؛» قال :ولا فى ابنة أبى جهلء لما أراد أن مخطبها على فاطمة! 

قلت : قال الله تعالى : ل( 0* تجد له عزام 04" » وصاحبنا لم يعزم على سخط رسول 
اله صلى الله عليه وس » ولسكن اخواطر التى لا يقدر أحد” على دفعها عن نفسه » وربما 
كان من الفقيه فى دين الله » العالم العامل يأمى الله . 

فقال : يا بن عباس » من ظن ألهيرد” بحورم فيفوص فيها ممم حتى يبلغ قمرها فقد 
ظن عتما ! أستغفر الله لى ولك » خذ فى غيرها . 


ثم أنشأ سأللنى عن شىء فق أمولنة] واعيبة فقول اعت أضات: ان يلك! 


نن نيا ين 
أشرف عبد الك على أصحابه.» وهم يتذاكرون سيرة عمر » ففاظه ذلك » وقال : 
إما عن 00 سيرة عمر ! فإمها مرراة على الولاة » مفسدة الرعيّة . 
> 
قال ان عباس : كنت عند عمر » فتنفس نفساً ظئنته أنه أضلاعه قد انفرجت » 
فقات : ماأخرج هذا النفس" منك ياأمير المؤمنين إلا م شديد ! قال : إى الله يابن 
عباس ! إلى فسكرت" فل أذْر فِيمَنْ أجعل” هذا الأمر بعدى ! ثم قال : لملك ترى 
صاحيّك لما أهلا ! قلت : وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعامة !قال 
صدقت » ولكنة امرؤ فيه دعابة » قات . فأبن أنت عن طلحة ! قال : ذواليأو""ع 
و بإصبعه المقطوعة . قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع 
خاتمه فى يد امرأته . قلت : فالر بير ؟ قال : شكس” لقس”" يلاعم فى النقيع فى صاع 


. البأو : العجب والتفاخر‎ 69 . ١١١6 سورة طه‎ )١( 
. انئقس الشكس : سي* الخلق ؛ كذا فسسره صاحب اللسان ؟ وأورد الخير‎ )9( 


عام د 


من ب ! قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال : صاحب سلاح ويقََبٍ 22 » قلت: 
فممان ؟ قال : أوّه ! ثلاثا » واللّه لئن ولمها ليحمان بنى ألى معيط على رقاب الناس » 2 
لتميض العرب إليه 

ثم قال : يابن عباس » إِنه لايصلح لهذا الأمر إلاخصيف”" العقدة » قليل الغرةة» 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؛ ثم يكون شديدا من غير عنف » ليّنا من غير ضعف» سخيًا 
من غير سرف ؛ مسكا من غير وكف”" . قال ابن عباس : وكانت واللَّه هى صفات عمر . 

قال.: ثم" أقبل على" بعد أن سكت هْتَيِبة » وقال : أجرؤم والله إن ولمها أن محملهم 
على كتاب رهم وسنة نبتهم لصاحبك ! أما إن ولى> أمره حملهم على الحجّة البيضاء 
والصراط الستقيم . 

ند تن ين 

وروى عبد اللّه بن عمر قال :كنت عند أنى يوماً » وعنده نفر من الناس » ؤرى ذكر 
الشعر » ققال : من أشعر” المَرب ؟ ققالوا : فلان وفلان » فطلم عبد الله بن عباس فل 
وجلّس » فقال عمر : قد جاءك الخبير ! من أشعر” الدّاس ياعبد الله ؟ قال : زهير بن 
أبى سَى » قال : فأنشدنى مما تستحيده له . فقال : ياأمير المومنين . إنه مدح فوما من 
غطفان » يقال لم بنو سنان » ققال : 

لوكان يقعد فوق الشمس من كرمر2 قوم” وم" أو يرم قصمدوا 

قوم أبوم سنارن حين نسي طابوا وطلاب من الأولاد موَلَدُوا 

إنس” إذا أينوا ء جِنةإذا فزعو مُرَرمون بهبساليل” إذا جهدوا 


. المقنب : ججاعة الخيل‎ )١( 
(؟) قال المحب الطبرى ف الرياض النضرة * : 18 : « خصيف العقدة : مستحكمها ؟؛ واستخصف‎ 


الغىء 00 » والخصيف : الرجل المح العقل ؟ وكنى بذلكعمرعن الاشتداد دين اله وقوة الإعانبه 
[ 69 الو العيب . 


لس ام سمه 


مدو عل..ها كارت من نعم لا يتزع اللّه منهم ماله حسدوا 
فقال عمر : واللّه لقد أحسن » وما أرى هذا المدح يصلح إِلّالمذا ابت من هاشم ؛ 
لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال ابن عباس : وفقك الله يأأمير اللؤمنين » 
فم تزل موقا » فقال : يابن عباس » أتدرى مامنع الناس متك ؟ قال : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لكنى أدرى » قال : ماهو ياأمير الؤمنين ؛ قال.: كرهت" قريش أن تجتمع كك 
النبو“ة واعملافة » فيحخفوا جَخَف)”'2 » فنظرت قر يش لنفسهافاختارت ووفقت فأصايت:9© 
فقال اءن عباس : أعيط أمير المؤمنينءتى غضبه فيسمع ! قال : قل مانشاء » قال: 
أمّا قول أمير المؤمنين : إن قريشا كرهت »ء فإن الله تعالى قال لقوم : (١‏ ذَلِك بِأَميُ” 
هو اماأنزل الله فأحبط أعمالك: 204 , 
وأمأ قولك : « إِنَا كنا مخف » » فلوجخننا بالملافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم 
أخلاقنا مشتقة من خلق رسول الله صلى اللهعليه وس الذى قال الله تعالى : ل(وَإِنكَ لل 
خَنْقٍ عَم 04" » وقال له: لإ وَاخْفِض' جَناحَك لمن بعك ين الموامدينة)0" . 
وأما قولك : « فإن قر يشا اخمارت » » فإن الله تعالى يقول : 8 وَرَبكَ عخاد” 
ايشا وََحتَارُ مآ كأنَ ليم الديرة 224 , وقد عامت” ياأمير المؤمنين أن الله اخقتار 
من' خلقه لذلك من اختار » فلو نظرت قريش من حيث نظر الله هلما اوققت 
وأصابت قر يش . 
فقال حمر : على رسلك يابن عباس » أ بت” قاو بم ياب هاتور إلا غشْنا فى أمر 
قريش لا رول » وحقدًا علها لا حول » فقال ابن عباس : مكلا ياأمير المؤمني ! 


؟م١؟م‎ ١ريهز جخف : تكير . (؟) الشعر والخير إلىهنا » فى دوان‎ )١( 
سورة نت ه‎ )4( ١9 سورة الأحزاب‎ 629 


(9) سورة القعراء ١١؟‏ (5) سورة القصصس 58 . 


لا تنسب هائعاً إلى الغش »فإن قلوبهم من قلب رسول الله الذى طهره الله وزكاه ؛ وهم 
أهل الببت ااذين قال اله تعالى لهم : ذإ إثَّم سِ يد الله يذهب عنك” الركجس أهل 
البت بطر 1 تطهيراً 4" ؛ وأما فولك : «حمّداً )» فكيف لا بحقد مو عم شق 
ويراهفى يد غيره ! 

فقال عمر : أما أنت يابن عباس » ققد بلغنى عنك كلام أ كره أن أخيرك به 
ْول منزلقك عندى ء قال : وما هو ياأمير المؤمنين » أخبرنى به» فإنْ يك باطلاً فثل 
أماط الباظل عن نفسه » وإن يك" ع فإنْ منزلتى عندك لا نزول به . 

قال : بلغنى أنك لا تزال تقول : أخذ هذا الأ منك حسداً وظلما . قال : أمّا قولك 
بايد المؤمنين : « حسداً»ء ققد حسد إبليس آدم ظ فأخرجه من الجنة » فنحن بنو 
دم الحسود . 

وأما قولك : « ظاما » فأميرالؤمنين يمل صاحب الحق” من هو! 

9 قال : ياأمير المؤمنين » 1 تحتج العرب على المجم خق وغول المبوا عي 
قريش على سائر العرب بحق رسول الله صلى الله عليه وس ! فنحن أحق” برسول الله من 

ر قريش . 

فقالله عمر : قم الآن فارجع إلى منزلك . ققام » فلا ولى هتف به عمر : أمها النصرف » 
إنى على ما كان منك لراع. حققك ! 

فالتفت ابن عباس ققال : إن لى عليك ياأمير المؤمنين وعلى كل المسائين حقًا 
برسول الله صلى الله عليه وسل » فن حفظه لفق نفسه حفظ » ومن" أضاعه لق نفسه 


69 سورة الأحزاب ارك ” 


داهم د 


فقال عمر الجاساثه : واه لاءن عباس! مارأبته لاتى أحدا قط إل خصمه ! 
تلن تن ان 
لماتوق عبد الله بن أب رأس المنافقين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس » جاء 
ابنه وأهله » فسأأوا رسول الله صلى الله عليه وس أن يصلّ عليه » فقام بين يدى الصف 
ير يد ذلك » لخاء عمر ذه من خلفه» وقال : ألم يمك الله أن نصلى على المنافقين ! فقال : 
إفى شرت فاخترت ؛ فقيل لى : ا زلا نشدي لك استغفر' لم بين 
مَركة فلن يغفر الله سه 274 ولو أنى أعل أنى إذا زدت على السبعين غفر له ازدت . 
ثم صلى رسول الله عليه ومشى معه » وقام على قبره . 
يكن النائن مزن خ 2 ال الله عليه وسل وآله » فلم يلبث الناس 
إلا أن نزل قوله تعالى : ل( ولا نصّل كل أحد من مأت أبدا وَلَا كق* عل كبر.. .204 
فل يصل” عليه السلام بعدها على أحدر من سي 
2 اد عند 
وروى أبو هريرة» قال : كنا قعوداً حول رسولٍ الى الله عليه وس ف تقر » فقام 
من بين أظهر نا » فأبطأ علينا » وخشينا أن يقطم دوننا فنا - ل أو من فزع 
رجت أبتغيه حتى أتيت حائطً”'" للا نصار لقوم من بنى التجار » فل أجد له با إلار بيعاء 
فدخات فى جوف الخائط ‏ والر بهع الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفر" نه » فإذا 
رسول الله صل اللّهعليه وس » فقال : أبوهر يرة ! قلت : نمم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
كنت بين أظهر نا » فتمت فأبطأت عنا » لغشينا أن تقتطم دوننا » ففزعنا ‏ وكنت أَوَل 
من فزع فأتيت” هذا الحائط فاحتفرثنه كا حتفر” الثعلب » والناس من ورالى . 


١*٠ : ١ سورة التوية ٠464م (؟) الرياض النضرة‎ )١( 
. (؟) الحائط هنا : البستان‎ 


1م سس 


فقال : ياأبا هر برذ» اذهب بنعل > هاتين » فن لقيته وراء هذا لخائط يشهد أن لاإله 
إلا الله» مستيقنا بها قلبه » فبشره بالجنة . لفرجت » فكان أُوّلَ من لقيت عمر > 
فقال: ماهذان التعلان ؟ قلت : نعلا رسول الله صل الله عليه وسلم بعئنى بهما » وقال : 
من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه » فَبَشَراه بالجنة . 

فضرب عير فى صدرى كررت لاستى » وقال : ارجم إلى رسول الله ل الله 
عليه وس . 

فأجهشت بالبكاء راجعاً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته 
بالذى بعشتنى به » فضرب صدرى ضرية خررت لاستى » وقال : ارجع إلى 
وضول :اث 

لخرجرسول الله ؛ فإذا عمر » فقال : ماملكياعمر على ماففات ؟ فقالعمر : أنت بعت 
أبا هريرة بكذا ؟ قال : نعم » قال : فلا تفل » فإنى أختى أن يتككل الناس علمها 
فيتركوا العمل » خلهم يعملون . 

فقال رسول الله صل الله عليه وس : خلهم إعماون . 

د عبد عد 

وروى أبو سعيد اتُلدّرئ »قال : أصايت النَاسَ مجاعة فى غزاة تبوك » فقالوا : 
بارسول الله » لوأذنت لنا فذمحنا نواضدنا 27 » وأ كلنا شحمّها ولجبا ! فال : افعلوا» 
غاء عمر فقال : يارسول الله » إنهم إن فعلوا قل الظير » ولكن ادعبم بفضّلات 
أزوادم فاجمعها » 3 ادع لم علمها بالبركة » لعل الله يمل فى ذلك خراء 


(() الناضح : البعير يستنى عليه ؛ ثم استعمل فى كل بعير » وإن لم يحمل الماء . 


بم سم 


ففعل رسول الله صل الله عليه وسلٍِ ذلك » فأ كل الخلق الكثير من طعام قليل » 
و ذم النواضح . 
د د 6د 
وروى ابن عباس رضى اله عنه أن رجلا أى رسول اله ص لله عليه وس يذ كر 
له ذنبا أذنبه » فأنزل الله تعالى فى أمره : (تَأٍَ الصلاة طرق النهار وَل من اذل 2 
اعْسّنات يذهبن السّيئات ذلك ذ نرّى للذا 3 4 93 فقال : يارسول لله ؛ لى 
خاصّة » أم للناش عامّة ! 
لقره كن دوه ونه قال لووول حو سيت انبل لتاقن انه فال وول أنه 
صلى الله عليه وسل : بل لاناس عامة . 
# # ب 
وكان عمر يقول : وافقنى َب فى ثلاث : قات يارسول الله » لو اتخذنا مرى مقام 
إبراهم ندل ناراك ودر اين مقع باهي ل 04 , 
وقلت : يارسول الله » إن نساءك بدخل علمبن” اليد والفاجر » فاو أمرتهن” أن. 
حتجبن ! فنزلت آية الححاب . وتمالاً عايه نساؤه غيرة » فقات له : 9[ عسَى رَبْهُ إن" 
طلفكن أن كذله أزونعا حرا متك 04 و وتزليف بهذا قي 99 : 
د + د 


وقال عبد الله بن مسعود : فضل عمر الناسن بأربم : برأيه فى أسارى بدر » فنزل. 


ك0 - 1 م ل 2ه رصم - اا 3 ا ا [ه4 
القران بعوافقته : ف ما كان .أخى أن تكون له اشرئ عق يثذن فى الارض 4 4 
ع وك 0 


و برأيه فى حجاب نساء الى صلى الله عليه وسل ؟ فنزل قوله تهالى : ف( وَإِذا سا لَتَمُوهن 


١١9 (؟) سورة البقرة‎ ١١4 سورة هود‎ )١( 
"1٠ : ١ (؟) سورة التحريم ه (4) الرياض النضرة‎ 
51 سورة الأنفال‎ )5( 


اهرهم ب 


ملم عراس 


متاعا فسأ لوهن من وَرَاء حجاب ) ”'" و بدعوة الننى صلى اله عليه وس : « اللهم يل 
الإسلام بأحد الرجلين » ؛ وبرأيه فى أبى بكر » كان أول من" بابعه 7" , 
د عد عد 
وروت عائشة قالت : كنت“ 1 كل مع رسول الله صلى الله عليه وس ون 
أن تنزل آيْة الحجاب » وم عمر فدعاه فأ كل » فأصابت يده إصبعى » فقال : َس © 
3 أطاع' فيكن مارأ تكن عين ! فنزلت آية المحاب 200 , 
عد جد د 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر ء فقالا : ياخليفة رسول الله » 
أن عندنا أرضاً سَبخة لبس فها كلا ولا منفعة ؛ إن رأيت أن تقطءناها » ةا 
أو نزرّعها ! ولع الله أن ينقع بها بعد اليوم ! فقال أبو بكر لمن حوله من الئاس السامين : 
مائرؤن ؟ قالوا : لا بأس » فكتب لها بباكتابا» وأشهد فيه شهودا . ومر ما كان 
حاضرا » فانطلقا إليه ليشهد فى الكتاب » فوجداه قانما بن بعيراء فقالا : إن خليفة 
رسول الله صل الله عليه وس[ كتب لنا هذا الكتاب » وجثناك لتشهد على مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى الخال التى تريان ! إثت شلا فاقراة »وإن شتا 
فانتظرا حتّى أفرغ . 
قالا : بل نقرؤه عليك » فلا سمع مافيه » أخذه منهما » ثم تفل فيه » فحاه » فتذامرا 
وقالا مقالة سسيئة . 


)١(‏ سورة الأحزاب مه 

(؟) الرياض النضرة "١* : ١‏ (*) الرياض النضرة : « حيساً فى قعب » . 

(4) قال الحب الطبرى : « <س” ء هى بكسير اليرت والتشديد : كل-ة يقولها الإنسان إذا أصابه 
ما مضه وأحرقه كالمرة والضرية ومموعا . (0) الرياض النضرة "٠١9 : ١‏ 

(5) يهنأ بعيره : يطليه بالقطران علاجاً له ..ن الجرب 


سس 08م عم 


فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس كان يتألفم والإسلام بومئذ ذليل » و إن 
لله تعالى قد أعر” الإسلام » فاذهبا فاجِهّدا جبدك » لا رَعى الله عليكم إن رعيتما ! 

وجاء عمر وهو مغضب » حتى وقف على أبى بكر » فقال : أخيرنى عن هذه الأرض 
التى اقتطعتها هذين الرجلين » أهى لك خاصة » أم بين المسامين عامّة ! فقال : بين المسامين 
عامّة » قال : فا حمَلك على أن مخص” بها هذين دون جماعة المسامين ؟ قال : استشرت 
الذن حولى » فأشاروا ذلك » فقال . أفكل” المسامين أوسعتهم مشورة 5 | فقال أو 
بكر : فلقدكنت قات لك : إنك أقوى على هذا الأمر متّى » لكتك غلبتنى ! 


د د ما 


لا كتب النى صلى اله عليه وسل كتاب الصّلح فى الحديبية بده وبيكف سهيل 
ابن عمرو » كان فى الكتاب أن من خرّج من المسامين إلى قريش لا يرد » ومَنْ خرج من 
المشركين إلى النىٌ صلى الله عليه وس يرد عليهم » فغضب عمر وقال لأبى بكر : ماهذا 
يأبا بكر ! أيرد للسادون إلى الشركين ! » ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ » 
خلس بين يديه » وقال : يارسول الله » ألست رسول الله حا ؟ قال : بل » قال : 
٠.‏ د ٠‏ 3 
ونحن المسادون حما ؟ قال : نعم » قال : وم الكافرون حمًا ؟ قال : أعماء قال : 
ملام نعطى الدئيّة فى ديننا ! فقال رسول الله : أنا رسول الله » أفعل ما يأمرنى به » 
ولن يسيعنى . 


ققام عمر مغضبا » وقال : لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا . وجاء إلى أبى بكر 


سسا |" سسلت 


فقال له : يإأبا بكر » ألم يكن وعَدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبو بكر : 
أقال لك : إنه العام يدخلها ؟ قال : لاء قال : فسيدخلها » فقال : ها هذه الصحيفة التى 
تبت ؟ وكيف نعطن الدثيّة من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذاء الزم غررّه”"©» فوالله إِلّه 

آرسول الله » وإن الله لا يضيعه . 

فلن كات يوم الفتح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وس مفتاح الكعبة » قال : 
ادعوا لي عمر » لخاء فقال ::هذا الذى كنت وعدتك به 0 

تنه تن ين 

لماقتل المشر كن بوم بدرأسَ مهم عون سير ؛ فاستشار رسول الله صلى الله 
عليه وس فيهم أبا بكر وعمر » فقال أبو بكر : يارسول الله » هؤلاء بنو الم" والعشيرة 
والإخوان » وأرَى أن تأخذ منهم الفذية » فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على االشركين » 
وعسى أن يهديهم الله بعد اليوم » فيكونوا لناعذراً . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ماتقول أنت ياعمر ؟ قال : أرى أن تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر - فأضرب 
عنقه » وتمكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه ؛ ونمسكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » 
حتى بعل الله أنه ليس فى قاو بنا هوادة للمشركين . اقتلهم بارسول الله » فإنهم صناديدهم 
وقادتهم . فل يبو رسول الله ماقاله عمر . 

قال عمر : لت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجدته قاعداً وأبو بكر » وها 
يبكيان » فقلت : مايبكيك) ؟ حدثالى » فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت » فقال 
رسول الله صل الله علية وس : أبى لأخذ الفداء» لقد عرض على عذابكم ليق 
هذه الشحرة ‏ لشحرة قريبة منه . 


44: * الزم غرزه » أى أمره ونهيه (؟) الرياض النضرة‎ )١( 


ةب 
قال عبد الله بن عمر : فكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول :كل نا أن يصيبنا 
شرفى مخالفة عمر . 
د 
وقال حمر فى خلافته : لثن عشت إن شاء الله لأسيرنٌ فى الرءية حولا » فإى أعل” 
أن للناس حوائم” تقتطم دونى ء أمًا عام فلا يرفمونها إلى” » وأمّا مم فلا يصلون إلى" . 
006 الشام فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى الجز يرة فأق” بها شهرين » ثم أسيد إلى 
مصر فاق بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة 
فأقي” بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقي” بها شهرين » واللّه لنعم الحول هذا ! 
د عاد عد 
وقال سل : بعثتى عمر بإيل من إبل الصّدقة إلى الى » فوضعت جهازى على ناقذر 
منها كريمة » ذلنًا أردت أن أصدرها قال : اعرضها على" » فعرضتها عليه » فرأى متاعى 
على ناقة حسناء » ققال : لا أمٌ للك ! عمدت إلى ناقة نفنى أهل بدت من المسامين ! فبلا 
اى لبوق 7" يكال + أواثاقة عصوض 7 
ين ين 
وقيل لعمر : إن هاهنارجلاً من الأحبار تصرانيا » له بصر بالديوان » لو اتحخذتهكاتبا! 
فقال : لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين ! 
جد عد عبد 
قال » وقد خطب الناس : والذى بعث عمدًا بالحق لوأن جملا هلك ضياعا بشط 
الثرات » خشيت أن يسأل الله عنه آل امطاب ! 


. ابن الادون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى‎ )١( 
. (؟) الشصوص : الناقة الغليظة اللبن‎ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : يعنى آل االخطاب نفسه » مأيعنى غيرها . 
عد جه 
وككين ال ال موضمى : إنه ل يرل للناس وحنو مرق الامو 6 فأ كرم مَنْ قبلك من 
وجوه النّاس ؛ و بحسب المسلم الضعيف من بين القوم أن ينصّف فى الحسكم وفى القملم . 


نذا اننع ينا 
أنى أعرابىة عمر » فقال : إن ناقتى مها نقبا وديراً » فاحملنى» فقال له : واللّه ما ببعيرك 


صر عر 


د ١‏ ف 5 
من نقب 27 ولا وبر" , فقال : 


1 لي 


١ ٠‏ و مم ا ا 
فسنم اله أو حفص عترئ هامسا من تقب ولا دير" 
فاغفر له اللهم” إن كان فحر" * 
فقال عمر : اللهم اغفر لى » ثم دعاة لحمله . 
لن اننا نف 
جاء رجل إلىعمر وكانت بيبنهما قرابةيسأله» فز بره" “وأخرجه » فكلم فيه » وقيل : 
امير المؤمنين ز برته وأخرجِتّه ! قال : إِنّه سألنىمن مال الله » فا معذرتى إذا لقيته ملكا 
خائنا ؟ فلوسأ لنى من مالى ! 
ثم بعث إليه ألف درهم من ماله . 
د 
)١(‏ تقب البعير : حنى » وقيل : رقت أخفافه . 


() الذي إعنابةا لعب بركاء وغر ار اة بزنالرل: 
9و6 زبره : مهره . 


ركان يقول فى عتاله «اللهيت إلى ل أبشي ليأغذوا أموال السليت ».ولا ليشريو 
أبشارم » مَنْ ظلمه أميره فلا إِمّرة عليه دونى ! 
ني اننع لين 
باعردات 1 من بيع مرك امادين سمح وق نقد : 
طول هذا اليل وازورت جانيه” وليس إلى جدبى خايلن” ألاعبه 
فوالله ولا اه مختى عواقبه لزغزع من هََذَا السّرير جوائيُه 
محافة رَيُ والحياه يبصس دي وأكرم بل أن تتآل مراكبها 
[ ولكتنى أَحْتَى رقيبا موكلا يأنفسنا لا يفقر الدّهر كاتبه' 7 ] 
فال عمر : لا حول ولا قوة إلا باللّه ! ماذا صنعت ياعمر بنساء المدينة! 
ثم جاء فضرب الباب على حفصة ابنته » فقالت : ماحاء بك فى هذه الساعة ؟ قال : 
أخبرينى 6 تصير المرأة الّذيبة عن بعلها ؟ قالت : أقصاه أر بعة أشهر . 
فا أصبحكتب إلى أمرائه فى جميع التواحى ألَاتجكر”"" البعوث» وأا يغيب رجل” 
عن أهله أ كثر من أر بعة أشهر ”" 
د د 6د 
وروى سل ؛ قال :كنت مم عر » وهو بِعس بالمدينة » إذ سمع امأة نة 
لبتتها : قوى يابنيّة إلى ذلك الابن بعد المشرقين فامذقيه 7 » قالت : أو ما علمت ماكان 
من عر مة أمير المؤمنين بالأمس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : إنه أم مناديا فنادى ألا يشاب 
اللبن بالماء » قالت : فإنك عوضم لا براك أمير المؤمنين ولا منادى أمير المؤمنين ' قالك:: 


)١(‏ من الرياض النضرة (؟) تجمر : حبس فى الغزو 
(؟) ابن الموزى 5١0‏ » والرياض النضرة ؟ : م 
(4) امذقيه , أى اخلطيه بالماء . 


واللّه ما كنت لأطيغه فى الملا" » وأعصيه فى امخلاء ‏ وتمر يسمع ذلك فقال : ياأسال” » 
اعرف الباب » ثم مغى فى عَسّه » فلا أصبح » قال : ياأسل » امض إلى الموضع » فانظر 
من لقال ومن القول ا ؟ وهل له من بل ؟ 

قال أسل : فأتيت الموضع » فنظرت فإذا الجارية تم » وإذا التتكلمة بنت لها ليس 
0 

خِئت فأخبرته » ليع عمر ولده » وقال : هل بريد أحد” أن ينزوج فأزوتجه امسأة 
صالحة فتلة » لوكان فى بيك حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ قال عاص ابنه : أنا » 
فبعث إلى الجارية فزوتجها ابنه عاصياً » فولدت لله بنياً هى المكنّاة م غاصم » وهى 
م" عمر بن عبد العز يز بن مروان . 

جد د 
حج عمر فلما كان بِضْجنان17؟ , قال : لا إله إلا الله العلىء العظي » المعطى مايشاء لمن 
8 ع ب : مه بره 

يشاء » أذ كر وأنا أرعى إبل الخطاب هذا الوادى فى مدّرعة صوف ‏ وكان فظا يتعبى 
أ 


0000 


إذا عملت » و يضربنى إذا قصرت ‏ وقد أمسيت اليوم وليس بينى و بين الله 
لاثىء يا يري تتبتقى بشاشته يبق الإله» ويودى امال والوكر7© 
لم لفن عن هرمز يوما خَرَائْتهُ والخلت قد حاولت عاد فا حَلِدوا 
ولا سامان إذ مرى الرّياح له والإس والجن فيا نايرد 
أبن الملوك التى كانت منازثما من" كل أوب إليهارا كب يندا 
حوض هنالك موروة” بلا كب لا بد من ورْدِه يوم كا وَرَدُوا 

5 
)١(‏ ضجنان : موضم بناحية مك . 
(؟) الرياض النضرة ؟ : ٠ه‏ 


ل ه8] د 


وروى محمد بن سير بن أن" عمر فى آخر أيامه اعتراه نسيان جتى كان يسى عده 
بركعات الصلاة ؛ مل أمامه رجلا يلقنه » فإذا أومى إليه أن يقوم أو بركم» فمل . 
# + 9# 
وسمع عمر منشدا ينشد قول طرّفة : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الْنتى وَجَدكَ ل أحفل متى قَام عرد 0© 
ا ا 0 21 لدان 
وى إذا نادى المضاف محتبا بيد القضا نيبته امنود © 
وتقصير يوم الداجن والداجن' معجب ببكتة نحت الطراف امد ”ا 
فقال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الفتى » لم أحفل متى قام عوتدى ؛ أن أجاهد 
فى سبيل الله » وأن أضع وجهى فالتراب لله » وأن أجالس وما يلتقطون طيّب القول 
"كا 'يلتقط طيب المر . 
3 6 ش 
وروى عبد الله بن ا قال : كان عمر ريما يأخذ بيد الصبى” » فيقول : ادع لىء2 


للك د تين 


+ + جد 
وكان عبر كثير الشاورة » كان يشاور فى أمور المسامين حتى المرأة . 
+ جد جد 


وروى بحبى بن سعيد » قال : أمس عمر الحسين” بن على عليه السلام أن يأتيّه 


)١( .‏ المعلقة ‏ بشسرح التبريزى ١0:6284لم.‏ 
(؟) الكميت من الخر : التى تضرب إلى السواد . 
(؟) كركى : عطنى . والحنب: من التحنيب » وهو احديداب فى وظينى يدى الفرس . وااسيد: الذئب . 
,والغضا : شجر » وذثابه أخبث الذئاب 
(4) الدجن : إلباس الغيم السماء . والبكنة : التامة الحلق . 
(ه-نمج-١؟١١)‏ 


فى بعض الحاجة » فل المسين عليه السلام عبد الله بن عمر » فسأله من أين جاء ؟ 
قال : استأذنت على ألى فل يأذن لى » فرجع الحسين ولقيّه عمر من الغد » فقال : مامنعمك 
ياحسين”أن تأتيتى؟ قال : قد أتيتك» ولكن أخبرنى ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك » 
فرجعت » فقال تمر : وأنت عندى مثله ! وهل أنبت الشعر على الرأس غير > ! 
تن تن تن 
قال عمر يوما » والنساس حوله : واللّه ما أدرى أخليفة أنا أم ملك ! فإن كنت” 
ملكا » فقد ورّطت فى أمر عظم » فقال له قائل : يا أميرَ امؤمنين إلث" يننهما فرقا » 
وإنك إن شاء اله لعلى خيرء قال: كيف ؟ قال(" : إن الخليفة لا يأخذ إلا حقنا ولا يضعه 
إلافى حق » وأنت محمد الله كذلك » واللاك يف الثّاس ويأخذ مال هذا 
تله هذا 
فسكت عبر وقال : أرجو أن أ كونه . 
# د د 
وروى مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر تع سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة» 
ول هن قر ورا 
وروى ادن ؛ قال : كان ايطرح لعم ركل” 9-8 صاع من تمر » فيأ كله حتى حشفة : 
+ جد د 
وروى لوسف بن يعقوب الماجشون » قال : قال لى ابن شهاب ولأخ لى وابن 0ه 
ونحن صبيان أحداث : لا تحتقروا أنفسك الحداثة أسنانكم » فإن عمركان إذا نزل به 
الأمر المعضل » دعا الصبيان فاستشارهم » يبتغى حدة”'* عقولم . 
+ +3 +4 


)١(‏ ب : « قلت » : والصواب ما أثيته من  .!‏ (؟) ساقظة من ب: 


وروى الحسن » قال : كان رجل هال رخذ من -كية مر شيئا فأَخذ 2 من ميته ؟ 
فقَبص على يذه فإذا فمها لسىء ؛ فقال : إن الل من الكذزب 9 علاه بالد ر2 1 


# جا د 
انقطع شسّع نعل عر » فاسترجم”"* » وقال : كل" ماساءك فهو مصيبة . 
+ +1 + 


وقف أعرالى” على عمر » فقال له : 


]د باحس لامفحية 2 
فقال : إذا مضيت يكون ماذا ؟ ١‏ 
قال : 
تكون عر الى لتسشألنه" 
واواقك المتتيتول” ينها إِمّا إلى نار ل 
فبكى عير » ثم قال لغلامه : أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره » واللّه ما أملك 


بوم كرون الأععليات 0 


“د ا يد 
وروى ابن عياس قال : قال لى عمر ليلة : أنشد فى لشاعرالشعراء ؛ »قات : ومن هو ؟ 
قال :زهير الذى يقول : 


. استرجم أى فال : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 


سس رك لس 


إذَا ققرت قدرة بن غلان. غلية .من السدعزة سيق إنبا يشنية» 
فأنشدته حتى برق الفحر » فقال : إمبا الأن ! اقرأ ياعبد الله » قلت : .ما أقرأ ؟ قال: 
سورة الواقعة . 
اعد عد جد 
سمع عمر صوت بكاء فى بدت » فدخل وبيده الدَرة » فال علمهم ضر با حتى بلغ 
النأئحة » فضربها حتى سقط خمارها » ثم قال لغلامه : اضرب النائحة » ويلك ! اضر بها 
فإنها نائحة لا حرمة لهاء لأنها لا تبى بشجوع » إنها تبريق دموعها على أخذ دراهك » 
إنها تؤذى أمواتك فى قبورهم » وأحياءم فى دورهم » إنها تنبى عن الصبر» وقد أمر الله 
به » وتأمى بالجزع وقد مهى الله عنه . 
تن ايزا لين 
ومن كلامه : من مر فى شىء ثلاث مرات فلم يصب فيه ؛ فليتحوّل عنه إلى غيره . 
ومن كلامه : لو كنت" تاجرا لما اخترتعلى العطر شيا » إن فاتنى ر نحه لم يفتنى ريحه. 
ومن كلامه : تفقهوا قبل أن تسوّدوا . 
وم نكلامه : تَملموا المبنة » فإنه بوشك أحدك أن يحتاج إلى مهنته . 
ومن كلامه : مكسبة فمها بعض الدناءة » خير من مسألة الناس . 
ومن كلامه : أعقل الناس درم لم : 
تند اين ين 
رأىعمر ناسا يتبعون أبى بن كعب » فرفمعليهالدرّة » فقال : يإأميرالؤمنين » اتق الله » 
قال : فا هذه الجوع خلفك ياب نكمب ! أما علمت أمها فتنة للمتبوع » مذلة للتابع . 
عد عد د 
جاء جل إلى عمر » فقال : إن بننا لى واريتها فى الجاهليية » فاستشرجناها قبل أن 


. ”“4 ديوانه‎ )١( 


د 
موت » فأدركت معنا الإسلام » فأسلمت » ثم قارفت حدًا من حدود الله ؛ فأخذت 
الشّفرة لتذبم” نفسها » فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها » فداويناها حتى برئت » 
وتابت تو بة حسنة » وقد خطبها قوم » أفأخبرم بالذى كان هن شأنها ؟ ققال عر : أتعمد 
إلى ماستره الله فتبديه » واللّه لئن أخبرت بشأنها أحدا لأجعلتك تكلا لأهل الأمصار ! 
أنكحبا نكاح العفيفة السليمة . 
ند نا كن 

أسم غيلان بن سلمة الثقى” عن عشر نسوة » ققال له البىّ صلى الله عليه وسلم : اختر 
منهر أر بعا » وطلق ستا » فلا كان على عبد عمر طلق نساءه الأربع » وقسم ماله بين 
بنيه » فبلغ ذلك عمر » فأحضره فقال له : إلى لأظنٌ الشيطان فيا يسترق من السمع ؛ سمم 
موتك فقذفه فى نفسك » ولملك لا تمكث إلا قليلا ! وام الله لتراجعرة نساءك » 
ولترجِعنَ فى مالك ٠‏ أو لأوثنهن منك » ولأمرت بقبرك فيرجم » كا رجحم قبر 
أبى رغال . 

تن ين ين 

وقال عمر : إن اجرف فى المعيشة أخوّف عندى عليكم من العيال » إنه لا ببق مع 
الفساد ثىء » ولا يقل" مع الإصلاح شثىء . 

وكان عمر يقول : أدبا الميل » وانتضلواء» واقعدوا فى الشمس » ولا يجحاورتكم 
اتلنازير » ولا تقعدوا على مائدة يشرب عليها الجر » أو يرفع عليها الصايب » وإيا 6 
وأخلاق” لعج » ولا يحل ؤم" أن يدخل امام إلّامؤتزرا » ولا لامرأة أن تدخ 
الحسّام إلا من سكم » فإذا وضعت المرأة خمارها فى غير ببت زوجها » فقد هتكت الستر 
ينها و بين الله تعالى . 


:1)١(‏ «دلأحد». 


5 وها سس ' 


وكان يكره أن يزيا التجال بز النساءء وألّا بزال جل يرى مكتحلا مُدّهنا » 

وأن يحفّ ليه وشار به كا تح اللرأة . 
تن تن كن 

سمع عمر سائلا يقول : من يعشى.السائل ؟ فقال : عشوا سائلكم ثم جاء إلى دار 
إبل0"© الصدقة 5-5-6 ظ فسمع صونه مرة أخرى ا يعشى السائل ؟ فقال : ألم امرم أن 
تعشوه ! فقالوا : قد عبشيناه » فأرسل إليه عمر » وإذا معه جرايٌ مماوء خيرًا » فقال : إنك 
لست سائلا » إنما أنت تاجر مجمع لأهلك ؛ فأخذ بطرّف الجراب فنبذه بين يَدَى الإبل . 

وقال عمر : من مرح استخف به » وقال : أتدرون لم سمى المزاح مراحا؟ لأنه أزاح 
الناس عن الحق” . 

ومن كلامه : لن يعطى أحد” بعد الكفر الله شرًا من زوجة حديدة اللسان » سيئة 
الخلق» عدم . وان يعطى أحد” بعد الإعان بالله خيرا مرك زوجة, اكريعمة ودود وَلُود » 
حسنة اماق . 

وكان يقول : إن شقاشق السكلام من شقاشق الاسان » فأقلوا ما استطعتم . 

ونظر إلى شاب قد نكس رأسه خشوعاء فقال : ياهذا » ارفع رأسك» فإنّ االمشوع 
لا ءزيد على مافى القلب » فن أظهر الخلق خشوعا فوق ماف قلبه » فإنما أظهر نفاقا . 

ومن كلامه : إن أحبكم إلينا مالم ترك أحسنكم أسماء» فإذا رأبنا ؟ تحب إلينا 
أحسسدكم أخلاقا » فإذا باونا 5 فأحبكم إلينا أعظطسكم أمانة ؛ وأصدقكم حدييًا . 


تنا تنه ين 
وكارف يقول : لا تنظروا إلى صلاة امرى" ولا صيامه » ولكن انظروا إلى 
عمله وصذ قه 8 


. ١ ب :« أهل » نحريف » وصوابه من‎ )١( 


ومنكلامه : إن العبد إذا تواضم للهرفع حَكميَه”'" » وقال له : انتعش نعشكَالله ! فوو 
ىْ نفسه صغير » وفى أعين الناس عظم . وإذا تكبر وعتاً وهذه الله إلى الأرض» وقال : 
اما نيالك ان! فبو فى نفسه عظليم »و أعين الناس حقير » حي يكوزعندم أحقر 
من الجزير . 

وقال : الإنسان لا يتعل الم لثلاث » ولا يتركه لثلاث : لا يتعلمه لهارى به » 
ولا ليباهى” به ولا ليرالى” به . ولا يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه» ولا رضا بالجهل 
بدلا منه . 

قال : تعلموا أنسايم تصلوا أرحامم . 

وقال : إتى لا أخاف عليك أس_د الدَجُلين » مؤمنا قد تبيّن إعانه » وكافرا 
قد تبين كفره » ولسكن أخاف علي منائا يتعو“ذ بالإعان و يعمل بغيره . 

ومن كلامه : إن الكو من كثرة الزنا» وإن قحوط القلر سوريف قضَاة السوء 
وأعة المون: 

وقال فى النساء: استعينوا علمهن بالعر'ى عفإن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت 
زيتتهاء أيحبها الخروج . 

ومن كلامه : إن الت السّحر » و إن الطاغوت الشيطان ؛ و إِنْ الجبن والشجاعة 
غرائز تسكون ف الرجال » يقاتل الشجاع عدن لا يعرف » ويفر" الجبان عن أمّه » و إن 
كرتم التجل دينه » وحسبالرجٌل خاقه » وإن كان فارسيًا أو تبطيًا . 

وقال : تفيموا العر بيّة » فإنها تشحذ العقل » وتزيد فى المروءة . 

وقال : النساء ثلاث : امرأة هينة ليّنة عفيفة » وَدُود ولود » نعين بعلبا على الدهر » 
ولا تعين” الدّهر على بعاها » وقأما تجدها . وأخرى وعاء لولد لا تزيد على ذلك شيئا » 
والثالثة غل * 49 يجعله الله فى ع من يشاء » و ينزعه إذا شاء . 
(١)المكمةء‏ بالتحريك : الشأن والأمر . (؟) الرجف. : الاضطراب . 


يد ديت 


والرجال ثلاثة : رجلعاقل” بورد الأمور وريصد رها ؛ فيدسن إيراداً وإصداراً َ وخر 

كاري هالو م عند آرائهم » والثالث حائر بائرء لا يأئمررشداً » ولا نطيع مرشدا 
د عد عند 

وقال : مايمنسكم إذا دأيتم السّفيه مخرق أعراض النساء أن تعركبوا”'؟ عليه » قالوا > 
مخاف لسانه » قال : ذاك أذْى ألا تكونوا شهداء . 

ورأى رجلا عظم” البطن » فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله . 

وقال : إذا رقت ممؤدة من أخيك فتشيِث بها مااستطعت . 

وقال لقوم حصدون الزرع : إن" الله جمل ماأخطأت أيديكم رحمة اكه 
تعودوا فيه. 

وقال اليرت قط النية ة على أحد إلا وجدت له حاسداً » ولو أن امرأ أكان أقوم 
من قدحء » اوجدت له غاما . 

وقال : ياك وللدح» فإنه الذي . 

وقال لقبيصة بن ذؤيب : أنت رجل حديث السن” » فصيح اللسان . وإنه يكون. 
3 لاحل تقة الاق حة وتوران ستو فقات لاعت القيفة + :قوق 
عثرات ”"" السّيئات 

وقال : حسب امرى” من الفى” أن يؤذى جليسه » أو يتكاف مالا يعنيه » أو يعيبه 
الناس بما يأنى مثله » و يظهر له منهم مايخنى عليهم من نفسه . 

وقال : احترسوا من الناس بسوء الظن . 

قال ق اخطلة له : لا يمجبفكم من الرجل طنطنته » ولكن من أدَّى الأمانة > 
وكف عن أعراض الناس فهو الرّجل . 

وقال : الراحة فى مُباجرة خلطاء السوء . 


)١(‏ التعريب : أن يتكلم بالكلمة فيفحش فيها أو يخطىء » فيقول له الآ-نر لي سكذا ولكنه كنا 
للذى هو أصوب . كذا فسمره صاحب الاسان » وذ كر قول عمر . 
(؟) ب: « عشرات » ؟؛ وما أثبته من ( . 


وقال : إن لؤما بالرجل أن برفع يديه من الطعام قبل أصحابه . 
وأثنى رجل على رجل عند عمر » فال له : أعاملته ؟ قال : لاء قال : أصحبيّه فى السفر ؟ 
قال : لا » قال : فأنت إذاالقائل مالا يعم . 
الي لوو 
د 
وكان عمر قاعدا والدرة معه » والناس حوله » إذ أقبل الحارود العامرى» فقال رحل 5 
هذا سيد ربيعة » فسمعها عمر ومن حوله » وسمعها الجارود » قلمًا دنا منه » خفقه بالدب2 1 
فقال : مالى ولك ياأمير المؤمنين ! قال : ويلك ! سمستها ! قال : وسؤمتها فه! قال : 
خغدت: أن مخالظ القوم ويقال : هذا أمير » فأحببت” أن أطأطى” منك . 
وقال : من أحب أن يصل أباه فى قبره » فليصل' إخوان أ بيه من بعذه . 
وقال : إن أخوّف ما أخاف أن يكون إيجاب المرء برأيه » فن قال : إنى عالم 
“د عد عد 
٠6 4 2 . . 7‏ 
وخرج للحج فسمعغناء را كب يغنى وهو حرم » فقيل : با امير المأ منين + الاتياد 
5 - 6و ٠. ٠.‏ 4 
عن الغناء وهو محرم ؟ فقال : دعوه » فإن الغناء زاد الرا كب . 
د د 
وقال : و 'الفلام لسبع »ويحتل لأريععشرة ‏ و يتنبى طوله لإحدى وعشر ين > 
ويكل عقا لمان وعشرين ؛ ويصير رجلا كاملا لأر بعين . 
د جد عد 


. أثغر الغلام » أى سقط تأسنانه‎ )١( 


وروى سعيد بن المسيّب: أن عمر لما صدّر من الحج فى الششهر الذى قتل فيه » كو”م 
كُوْمة من بطحاء» وألقى عليها طرف ثو به » ثم" استلق عليها . ورفع يديه إلى الماء» 
وقال الت ارخاس ».وطمطك نول بواشقيرق 0" رفت تاقد ركيد 
مضيّع ولا مفر”ط . 
ثم قدم المدينة فخطب الناس» فقال : 
أمها الثاس قد فرضت” لكم الفرائض » وستنث لك السّكن » وت كك على 
الواضحة » إلا أن تضلوا بالناس بمينا وثمالا . ا 6 أن تنتهوا غن آي الج وان ستول 
قائل : لا يجد ذلك حدًا فى كتاب الله » فقد رأيت رسول الله رجم ورتمنا بعدهء واولا 
تقول النائن: + إل انث اللطات: أحليت 21 ىق كقات: الله كينا ولقة كنا 
نقروها: « والشيخ والشيخة إذا ز نيا فارجهوها البتة »؟ فا انساخ ذو المحة حتى د ؛َ 
د عد عد 
فم إلى عت صكة 92" هل فى شعيان» فقال : أى” شعبان ؟ الذى مغى أم الذى 
نحن فيه ؟ ثم" جمم أصحاب رسول اله صل الله عليه وآله, وقال : ضَُوا للنّاس تار خا 
برجعون إليه » فقال قائل منهم : ١‏ كتبوا على تارريخ الرتوم » فقيل إنه يطول » وإنه 
مكتوب من عهد ذى القرنين . وقال قائل : بل | كتبُوا على تتار ييخ الفرئس» [ فقيل إن 
الفرس ]7 كلما قام ملك طرحوا ما كانقبله . فقال على” عليه السلام :1 كتببوا تار يحم 
منذ خرج رسول" الله صلى اللّهعليه وس من دار الشرك إلى دار النُصرة » وهى دار الحرة» 
فقال عمر : نم ما أشرت به » فُكتب للبحرة » بعد مض سلتين ونصف من خلافةع 0 
)١( ٠‏ اتقشرت الرعية » أى تفرقت فى شق النواحى . 
(؟) الصك : كتاب الإقرار بالمال . (؟) تكملة من تاريخ الطبرى . 
(4) الخبر فى تاريخ الطبرى ؟ : 08؟ ( الحسينية ) » وفيه : « فاجتمع رأيهم على أن ينظروا 5 أقام 


رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة » فوجدوه عشمر سئين » فكتب التاريخ من هجرة النى صلى الله 


عله وسل » 3 


شهني د 


قال المؤرخون : إن”عمر أَولمن يدن قيام رمضان فى جماعة » وكتب به إلى البإدان » 
وأقام الحد فى الجر ثمانين » وأحرق بست روَّيشد ااثقى ؛ وكان” ادا ااا فى عمله 
بنئفسه . اول من همل ادر زأد ب مها . وقيل بعده : كانت درة عمر أهيّب رن 
سيف الحجاج . 

وهو أوّل من فتح الفتوح » فتح العراق كله : السدّواد والجبال وأذر بييجان» وكوكر 
البصرة ؛ وكوتر الكوفة والأهواز وفارس» وفتح الشنّام كلها ماخلا أجنادين » فإنما 
فتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح كور الجزيرة والوصل ومصر والإسكندرية » وقته 
أبو اؤلؤة وخيله على الردئ 

وهو أل مَنْ مسح الستواد ووضع راج على الأرض » واْردية على جماجم أهل 
لذ مة فما فتحه من البلدان » و بلغ خراج السواد ‏ ق أنافة«ماثة ألت الف وزع هم وعشر ين 
ألف ألف درم بالوافية » وهى وزن الدّينار من الذهب . وهو أوّل مَنْ مسر الأمصارء 
ركذت التكرقه 77 وس السو روا رلا الثرمنة باون كن انشقى التمناة 
فى الأمصار » وأول مَنْ دون الدواوين» وكتب النّاس على قبائلهم » وفرض للم 
الأعطية » وهو أوّل من سم العمال وشاط. رم أموالم » » وكان يستعمل قوماً ويدّع أفضل 
منهم لبصرهم عبيام وو هؤلاء بالعمل. وهو الذى هدم مسحد 
رسول الله صلى الله عليه وله » وزاد فيه » وأدخل دار العباس فما زاد . وهو الذذى أخرج 
المبود من الحجاز» وأجُلاهم عن جز يرة العرب إلى الشام . وهو الى قتم : الببت المقدس ع 
وحضر الفتح بنفسه . وهو الذى أخر القام إلى موضعه اليوم ةا بالببت . وحح” 
بنفسهخلافته كلها إلا اللسنة الأولى » فإنّه استخلف على الج عبد الرحمن بن عوف . وهو 


. فى اللسان عن المفضل : يقال . كوفوا هذا الرمل » أى نحوه » ومنه سميت الكوفة‎ )١( 


سس ىا سد 


الزى جاء بالحصى من العقيق فبسطه فىمسجد المدينة ؛ وكان الناسُ إذا رفعوا رءوسهم من 
السحود نفضوا أيدمهم 
تن لين ين 

وروى أبوهريرة » قال: قد مْت على عمر منعند أبى موسى بثمامائة ألفدره » ققال 
لى : عاذا قدمت ؟ قات : يمانم ة ألف دره » فقال ألم أقللك إنك يمان أحمق » و بحك ! 
ما قدمت" انين ألف درهم » فقلت : ياأمير المؤمنين إنما قد مت بمانمائة ألف درهم » 
مل يمحب ويكر”رهاء فقال : : ويحك وك تمانماعة ألف درهم؟ فمدّذت مائة ألن وما 
ألف حتى بلغت ثمانية » فاستعفل ذلك » وقال : أطيّبٍ هو و تك ! قات: نعم » فبات عمر ليلته 
تلك أرقا حتّى إذا نودىلصلاة الصبح» قالت له امرأته : ماتمت هذه الليلة» قال : وكيف 
أنام وقد جاء الناسُ مالم يأمهم مثله منذ. قام الإسلام .فظنت المرأة أنها داهية » فسألته » 
فقال : مال جّ » حمله أبو موسى » قالت : فا بالك ؟ قال : مايؤمئنى لومت" وهذا الال 
عندى | أَضنْه فى حقه» فخر 1 يصلالمبح » واجتمع النامإليه » فقاللم : قدرأيت” فى 
هذا امال رأيا فأشيروا على" » رأيت أن أ كيله للناس بالمكيال » قالوا : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لا بل أبداً برسول الله صلى الله عليه وسلٍ و بأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ يبنى 
م » ثم يبنى الطلّب ء ثم بعبد ثنمس ونوفل » نم" بسائر بطون قريش . 

ان لين ين 

- عر تروط ببق اناه الذيفة اقيق #يل 0© سيق اله فقا بيعطل جين عت * 

أغط هذا ياأمير اللؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ يعنون أم- كلثوم ابئة على" عليه 


)١(‏ المرط ‏ بالكسسر ا ال » ورا تلقيه المرأة على رأسها 
وتتلفم به . 


مس لبلا ع 


السلام ‏ فقال : أم: سليط أحق” به » فإنها يمن بابيم رسول الله صل الله عليه وسلء وكانت 
تزفر لنا”'" [ القرب] ”" يوم أحد . 
د داع 

وروى زيد بن سل عن أبيه » قال:خرجت مع عمر إلى السوق » فلحقته امرأة شابة ؛ 
فقالت : ياأميرَ المؤمنين»هلك زوجى » وثرك صبيّة صغارا لا ينضحون كراعا0, لازرع 
لم ولا ضرع » وقد خشيت عليهم الضئعة » وأنا ابنة خفاف بن أسماء الفقآرئ » وقد شهد 
أبى اللديبيّة . فوقف عمر معها ول مض » وقال : مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بعير ظبير (؟؟ كان مربوطا فى الدّار » مل عليه غرّارتين ملأها طعاما » وجءل بننهما 
نفقة وثيابا » ثم ناوها خطامه وقال : اقتاديه فان يفتى هذا حتى يأنيم الله مخير . فقال له 
رجل : لقد أ كثرت لها ياأمير المؤمنين ! فقال : ثنكاتك أمَك ! واللّه لكا لى أرى أبا 
هذه وأاها » وقد حاصرا حصنا فافتتحاه . فافترقنا » ثم أصبحنا نستقر ئْ سُهْثمانناً فيه . 

0067 

وروى الأوزاعى” أن طاحة تبع عمر ليلة » فرآه دخل بيتا ثم خرجء فلا أصبح ذهب 
طلحة إلى ذلك البيت » فرأى امرأة عمياء مقعّدة » فقال لها : مابال رجل أأتاك الليلة ؟ 
قالت : إنه رجل” يتعاهدنى منذ كذا وكذاء يأتينى بما يصلحنى » فقال طاحة : كلتك 
أمَك ياطاحة ! تريد تنبّم عمر ! 

خرج عمر إلى الشام » حتى إذا كان ببعض الطريق » لقيته أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الجراح وأححابة » فأخيروه أن الوباء قد وقم بالشام » فقآل لابن عباس : ادع لى 
المباجرين » فدعاهم فسألم » فاختلفوا عليه ؛ فقال بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن 
٠‏ 7 فر الارب: أى تسبل الات مملوءة بالماء لتسق الناس . نهاية ابن الأثير والاسان ‏ زفر.. 


(؟) من الاسان والنهاية . () الكراع : مستدق ااساق » ويقال للضعيف الدفاع 
عن نفسه : ما ينضح كراعاً . 0 (4) بعير ظبير : قوى . 


_- 
٠ 


ترجمعنه . وقال بعضهم : معك بقبيّة القاس وأصحابرسول الله صلى الله عليه وسلء ولا ثرى 
أ تقدمهم على هذا الوبا.» فقال : ارتفعوا عتّى » تمقال لابن عباس : ادع لى الأنصار » 
قدعاهم فاستشارمم » فاختتافوا عليه اختلاف المباجرين » فقال لابن عباس : ادع لى مَنْ 
بالنّاس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى مر فى الناس : إفى مُصبح” على ظَهر» 
فأصبحوا عليه » فقال له أبو عبيدة بن الجراح : أفرارامن قدَر اله تعالى ! فقال عمر : 
لو غيرٌك" قاها ياأيا عبيدة ! نم' نف من در الله إلى در الله » أرأيت لوكان لك إبا” 
فهبطت وادياً له عدوتان » إحداها خصبة » والأخرى جدبة » أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدّرالله » وإن رعيت اللدبة رعيتها بقدر الله ! لغخاء عبد الرحمن بن عو'فوكان 
متغيّبا فى بعض, حاجته ‏ فقال : إِنّ عندى مر هذا ءانا » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : إذا عم به بأرض فلا تدموا عليه » وإذا وقع بأرْضٍ وأتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه . مد عمر الله عر وجل وانصرف إلى المدينة . 
تن تنه تن ٠‏ 
وروّى ابن عباس » قال : خرجت مع عمر إى الشام فى إحدى خرجاءه » فانفرد 
نوما يسير على بعيره فاتبعته » فقال لى : يابن” عباس » أشكو إليك ابن عمك » سألته أن 
مخرج معى فل يفعل » ول أزل أراه واجدا » في" تفظن موجدته ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » 
إنك لقع » قال : أظته لا يزال كثيبا لفوت الخلافة”"؟» قلت : هو ذاك» إنه عم أن 
رسول الله أراد الأمر له » فقال : يابن عباس » وأراد رسول الله صلى الله عليه وس الأمر له 
فكان ماذا إذا لم برد الله تعالوذلك! إِنرسول النّصلاللّه عليه وس أرافاى اراد 


.» كنذاىقء وى !: « على الخلافة » . (١؟)!: « ذلك‎ )١( 


ا كك 


لله غير » فنفذ مراد الله تعالى ول ينفذ مواد وولف أو كا أراف وسو انل اند 
عليه وس كان ! إنه أراد إسلام عنه ول يذه الله فلم يسل" ! 

وقد رُوى معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس أراد أن يذ كاه للأمر فى مرضه؛فصددته عنه خوفا من الفتنة ؛ وانتشار أمر الإسلام» 
فلم رسول الله ماق شين وأميكة :وأى اث إلا إيضاءتها 0 1 

عد عو 

وحدثنى المسين بن محمد السدىّ » قال : قرأت على ظهر كتاب » أنْ عمر نزلت به 
نازلة » فقام لما وقعد » وترنح الها وتقطر ”'؟ » وقال لمر عنده : معشس الحاضرين » 
ماتقولون فى ه_ذا الأس ؟ فقالوا : يأمير الؤمنين أنت المفراع إع والممزع » فغضب وقال : 
ريأ لين آمنوا أتقوا الله .وقولُوا قلا سَدِيد 4 0© » ثم قال : أما والله إلى 
وإيَا م لع ان تَدَمها والخبير بهاء قالوا :كأنك أردت ابن أبى طالب! قال » وألى يعدّل 
لى عنه » وهل طفحت حرثة مثله ! قالوا : فلودعوت به ياأمير المؤمنين ! قال : همهات ! 
إن" هناك مما من هاشم » وأثرة مث عل » ولجة من رسول الله صلى اللّهعليه وسل » 
يول ولا يأنى » فامضوا ينا إليه . فاتقصفوا تحوه”؟ وأفضّوا إليه » فألفواه 0 5 
عياا را “ارونو 711" هل تسافا وو شرا ا( أ دي ار سان أ 2 
سُدَّى 4" إلى آخر السوة » ودموعه تهمى على خديه » فأجهش الثاس لبكاله 58 3 
كت وسكتوا + فألةاعير عن ملك الواقنة فأصد حوانها #:فقال عبر : أما وال لد 


. 7٠١ تقطر : شمخ برأسه كبراً . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 

(") انقصفوا محوه : احتمعوا . (4) التبان : سراويل صغير . 

(5) يتر كل على مسحاته » أى يشمربها برجله لتغيب فى الأرض . والمسحاة : ما يسحى به الطين عغن. 
الأرض ؛ أى يرف . 

. 55 سورة القيامة‎ )١( 


سدذاءث ةي مثا 


أرادك الحق” » ولكن أنى قومك » فقال : ياأبا حمْص » حَمْضْ عليك من هنا ومن 
هنا ف( إن يم الفصّل كان ميقآتاً 4 » فوضع عمر إِحْدَى يديه على الأخرى » وأطرق إلى 
الأرض » وخرج كأ نما ينظر فى رماد . 

قلت : أجدر بهذا الخبر أن يكون موضوعا » وفيه ما يدلءُ على ذلك » من كوان 
عر أنى عليا يستفتيه فى المسألة » والأخبار كثيرة يأنه مازال يدعوه إلى مئزله 520 
وأنضا فإن" عليا لمبمخاطب عمر منذ وَلى اللحلافة بالكنية» وإنما كان مخاطبه بإصى:المؤمنين» 
هكذا تنطق كتب الحديث وكتب السير والتوار ييخ كلها . 

وأبضا فإن" هذا الخبر ا إلى كتاب معين » ولا إلى راو معين ٠»‏ بل ذ كر 
ذلك أنه قرأه على ظه ركتاب » فيكون مجهولا » والحديث الهول غير الصحيح . 

فَأما ثناء عمر على أمير الؤمنين فصحيح غير" مذكّر » وفىالروايات 11-0 3 
ولكنا أنكرنا هذا الخبر بعينه خاصة » وقد روى. عن ابن عباس أيضاً » قال : د 
على عم يوماً فقال : يابن العباس » لآى أجهد هذا الرتجل” نفسّهفى العبادة حتى نحلته » رياء. 
قلت : من هو ؟فقال: هذا ابن عمك. يعنى عليا- قلت : ومايتصد بالرتياء ياأميرالمؤمنين؟ 
قال : يرشّح نفسّه بين الناس للخلافة » قلت : وما يصن بالترشيح ! قد رشّحهطا رسول الله. 
صلى الله عليه وس فصرٍقَتْ عنه . قال : إنهكان شابًا حَدَناً » فاستصغرت العرب سنه» 
وقد ككل الآن » ألم ل أرث الله تسالى ل يبسث نبا إلا بعد الأربعين ! قلت : 
ا أميرَ اللؤمنين » أمّا أهل” ع نهم ما زالوا يعدونه كاملا منذ رفم الله منار 
الإسلام » ولكنهم يعدونه تحروماً تخدوداً » فقال : أما إنه سيلمها بعدهياط ومياط”"'؟ ع 
ثم تزل” فيها قدمه ء ولا يقضى منها أرَبه » ولتسكوتّنَ شاهدا ذلك يا عبد الله » ثم يتبيّن 
الصبح لذىعينين » ونع العرب صحّة رأى المهاجر ين الأوّلين الذذينصرفوها عنه بادى” بدء 


: ف اللسان ,» عن اللحيانى : « الحياط : الإقبال ابوالياظ الإديار » . وقال غيره : « الحياط‎ )١( 
. »© أجماع الاس للصلح » والمياط : التفرف عن ذلك‎ 


حد ا عست 


بده ؟ فليتنى أرا م بعدى باعبسد الله ! إن" اخراص محرّمة » وإنّ نياك كظلّت »كلما 
هممت به ازداد عنك بعدا . 

نقات هذا الخبرمن ”” أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب “ » رحمه الله . 

ونقات” منه أيضاً ما رواه عن ابن عباس » قال : تيرم عمر” بالملافة فى آخر أيامه» 
وخاف المجزء وضجر منسياسة الرعيّة» فكان لابزال يدعو الله أن يتوفاء.فقال لكمب 
الأحبار يوما وأنا عنده : إلى قد أحبدت” أنأعبد إلىمن يقوممبذا الأمى ؛ وأظن وفاتىقد 
دنت" » فا تقول فى على" ؟أش على" فى رأيك وأذْ كر'فى ما تجدونه عند » فإِنّكرم تزعون 
أن أمرتنا هذا مسط* فى كتبكم » فقال : أمّا من طر يق الرأى فإنه لا يصلح ؛ إنه رجل 
.متين الدين » لا يغغى على عوارة » ولا يل عن 1 »ولا يعمل باحتهاد رأيه» ولس هذا 
من سياسة الزعيّة فى شىء » وأمًا ما نمجداه فى كتبنا فنجده لا يلى الأس ولا ولده » وإن 
وليّه كان هر'ج” شديد » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنه أراق الدماء » رمه الله اللك . 
إن داود لما أراد أن يبنى حيطان بدت لفن او الله إليه : إنك لا تبنيه » لأنك أرقت 
الدماء » و إنما يبنيه سلمان. فقال عمر : أليس بح أراقها ؟ قال كعب : وداود بح أراقيا 
ياأمير المؤمنين . قال : فإلى من 'يفضى الأميتجدونه عندك ؟ قال : نحدمينتقل بعدصاحب 
الشربعة والاثنين من أصحابه » إلى أعدائه الذين حار بهم وجار بوه ؛ وحار بهم عل الددين. 
فاسترجم عمر مر ارا » وقال : أاستمع يابر" > عباس ! أما واللّه لقد سمعت” من رسول الله 
ما بشابههذا :معته يقول: «ليصعدّن” بنوأميّةعلى منبرى ولقدأريتهم ىمناى ينزون عليه 
ْو القردة ». وفيهم أنزل : (١‏ وم حملن ألخؤيا ألتى أَريناك إلا فتن لاس وَألشّجرَة 
التلمونة فى لقنن ) 0" , 


# كد د 


. ٠ سورة الإسراء‎ )١( 


وقد روى الزيير بن بكار فى *” الموفقيّات ““ مايناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» 
كايا قال للق نوما #انسي 6 هل | شرك بره هناك التوراء عة أصييك * 
قلت : لا قال : أما والله ليو و3 و أمييّة الإسلام م أعو رت" عينك هذه » ثم ليحميته 
حتى لابدرى أين يذهب ولا أبن بحىء ؟ قلت : ثم ماذايا أمير المؤمنين ؟ قال : ثم يبعث 
لهتعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلاثين وفدًا كوفد الملوك » طيبة ريحهم » يعيدون إلى 
الإسلام بصره وشتاته . قلت : من هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : حجازى” وعمراق” » وقليلا 
مأ كان » وقليلا مادام . 

تن ين | 

وروى أبو بكر الأنبارى” فى ”” أماليه “» أن" عليا عليه السلام لس إلى عمر فى 
الملسجد » وعنده ناس » فاما قام عرض واحد بذكره ؛ ونسبه إلى التيه والصّجيِ» فقال عمر: 
حق لمثله أن يتيه ! والله لولا سيفه لما قام سمود الإسلام» وهو إعد أقضى الأمّة وذو سايقتها 
وذو شرّفبا ؛ فقال له ذلك القائل : فا منعك يا أميرَ المؤمنين عنه ؟ قال: كرهناء” على حداثة 
السن وحبه بنى عبد المطلب . 

د د مو 

قلت: سألت“ النقيب أباجعفر بحى بنممد بن ألى ز بد_وقد قرأت عليه هذه الأخباب 
فقات له : ما أراها إلا كاد تسكوندالة على النص” »ولكنى أستبعد أن يجتمع الصحابة 
على دفم نص" رسول الله صلى الله عليه وآله على شخص بعينه » كا استبعدنا من الصحابة 
على رد نصّه على الكعبة وشهر رمضان وغيرها من معالم الدأين » فقال لى رحمه النّه : 
أبيت إلا ميلا إلى العئزلة !. ثم قال : إن" القوم لم يكونوا يذهبون فى الملافة إلى أمها من 
معالم الدينءوأنها جارية مجرى العبادات الشرعية »كااصلاة والصوم» ولكنهمكانوا تخرونها 
مجرى الأمورالد نيوية » و يذهبونلحذا”'"» مثلتأمير الأسراء وتديبر الحروبوسياسة الرعيّة » 

وما كانوا يبالون فى أمثال هذا من حالف نصوصه صل الله عليه وآله إذا رأوا الصلحة فى 


1 ه«هذا»ء‎ :!)١( 


سل الى ا 


غيرها ؛ ألا ترام كيف نص" على إخراج أبى بكر وعمر فى جيش أسامة » ول يخرجا لما رأيا 
أن فى مقامهما مصلحة للدولة”" ولاملة ؛ وحفظا للبيضة » ودفعاً للفتنة » وقدكان رسول الله 
صل الله عليه وآله يخالف وهو حت فى أمثال ذلك فلا ينكره » ولابرى به بأسا. ألست 
تس أنه رك فى غزاة بدر منرّلَا على أن حارب قر يشا فيه» خالفته الأنصار وقالت له: لس 
اتأئ؛ فى تزولكهذا المرّل فاتركه »وانزل فى مْوّل كذا فر جع إلى آرائهم! وهو الذىقال 
للا نصار عام قدم إلى الملدينة : «لا تبروا النخل » » فعماوا على قوله خالت تخلهم فى 
تلك السنة ولم تثمر حتى قال لم : « أتم أعرف بأمى دنيا م وأنا أعرف بأعس ديفم 2 
وهو الذى أخذ الفدّاء من أسارى بذرء لغخالفه عمرء فرجم إل تفنو تأيه نغند أن 
فات الأمسوخلص الأسرى ورجعوا إلى مكة» وهو الذىأراد أن يصالح الأحزاب على ثلث 
عر الذينة ليرجعوا عنه » فأنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة غخخالفاه » فرجع إلى قولها » 
وقد كان قال لأبى هريرة : اخرج فناد فى الناس :« من قال لا إله إلا اللهمخلصا بها قلبددخل 
الجنة» » لخرج أبو هسيرةةأخبر عمر بذلك فدفعه فصدره » حتى وقع على الأرض » ققال : 
لاتقلها » فإنك إن تقلا يتكاوا علمها ؛ ويدعوا العمل ؛ فأخبر أو هريرةرسول اللّوصل 

عليه وله يذلك » فقال : « لاتقلها وخلهم يعملون » » فرجع إلى قول عمر ! 

وقد أطبقت الصحابة إطباقاً واحدا على ترك كثير من النصوص نا رأوا للصلحة فى 
ذلك »كا سقاطهم سسهم ذوى القر بىو إسقاط سهم الوْلفة قلومهم» وهذان الأمران أدخل” 
فى باب الدّين منهما فى باب الدنيا » وق عملوا بآراء هم أمور الم يكن لها ذ كر فى الكتتاب2") 
والسنّة كحلا الجر فإنهم عملوه اجتهادا ؛ ول حد رسول الله صلى الله عليه وآله شار بى 
المر » وقد شر بها الج" الغفيرفى زمانه بعد نزول آي التحر يم » ولقد كان أوصاه فى مرضه 


(١)كذناق|اءوقب:‏ هتسّ». (؟) ساقطة من : ب 


حم رات 


أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب فل مخرجوم » حتى مضى صدر” من خلافة 
عمر» وعماوا فى أيام أل ى بكر بر ع فى ذلك باستصلاحهم »وهم الذين هدموا المسحد بالمدينة» 
وحولوا للقام بحكة » وعملوا بمقتضى ما يغلب فى ظنونهم من اللمصلحة » ولم يفوا مع موارد 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد » فرجّح كثير منهم القياس على النّصّ » 
حتى استحالت الشريعة » وصار أصحاب القياس أصحاب شر بعة حديدة . 

قال التقيب : وأ كثر مايعملون بآرائهم » فيا يجرى كَمُرى الولايات والتأمير والمّد بير 
وتقر ير قواعد الد ولة » وما كانوا يفون مع نصوص الرسول صل الله عليه وآله وتدبيراته 
إذا رأوا الصلحة فى خلافها »كأنهم كانوا يقيّدون نصوصه المطلقة بِقَئْد غير مذكور لفظا » 
وكأنهم كأنوا يفبمونه من قرائن أحواله » وتفدير ذلك القيد: « افملوا كذا إن 
راعيوة مصلحة » . 
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قال : واما محالفتهم له فم هو نحص الشرع والدين 04 ولس متعلقى بامور الدنيا 
وتدبيراتها ؛ فإنه يقل حدًا» نحو أن يقول : «الوضوء شرط ف الصلاة» » فيجمعوا على رد 
ذلك ومجيزوا الصلاة من غير وصوء 4 أو يقول : «صوام شهررمضانواجب» » فيطبقوا على 
مخالفة ذلك ويجملوا شوتالاً عوضا عنه » فإنه بعيد » إذ لا غرض طم فيه » ولا يقلدرون على 
إظبار مصلحةعثروا عليها حْمْيَتَ عنه صلى اللّه عليه وآله . والقوم الذين كانوا قدغلب على 
ظنونهم أن العرب لا نطيع عليًا عابه السلام 4 فيعضها لعن 4 و بعضها 3 والثأر : 
و بعضها لاستحدامهم سنّه » و بعضها لاستطالته عليهم ورفعه عنهم » و بعضها كراهة اجمماع 
النبوةة والخلافة فى ببت واحد » و بعضها للخوف من شدة وطأته وشدّته فى دين الله » 
و بعضها خوفا لرجاء تداؤل قبائل العرب الخلافة إذا لم يقتصر بها على ببت مخصوص عليه؛ 
فيكون رجاء كل حى” أوصوم إلمها ثابتا مستمرًا » و بعضها ببغضه » لبغضهم من قرابته 


لشم د 


لرسول اللّدصلى الله عليه وله وم المنافقون من النّاس » ومن فى قابه زيغ” من أمالنبوكة ‏ 
فأصفق الكل إصفاقاً واحدا على صر'ف الأمر عنه اخيره » وقال روْساوْم إنا خفنا 
الفتنة » وعامنا أن العرب” لا تطيعه ولا تتركه » وتأؤلوا عند أنفسهم التغزة عرولا يتك 
النص” » وقالوا : إنه النص” » ولَكن الحاضر برَى مالا برى الغائب » والغائب قد يترك 
لأجل المصلحة الكليّة » وأعانهم كَل ذلكمسارعة الأنصار إلى ادّعائهم الأمره و إخراجهم 
سعد بن عبادة من يبته وهو مريض » لينصبوه خايفة ‏ فها زعموا ‏ واختاط الناس » 
وكثر اللخبط » وكادتالفتنة أنتشتعل”'" :ارهاء فوشب رؤساء المباجرين » فبايءوا أبا بكر » 
وكانت فائة يا قال قاثليم وزعهوا د أطفئوا مهأ نامرج الأنصار شن كك من 
المسامين » وأغضى و يتعر"ض »2 فد كفام أ" نفسه » ومن قال سسا أو جهرا : إِنّْ فلانا 
قدكان رسول الله صلى الله عليهوا له ذ كره؛ أو نص" عليه أو أشار إليه» أسكتودفى الجواب ؛ 
بأنا بادرنا إلى عَمّد البيعة مخافة الفتنة » واعتذروا عنده ببعض ماتقدآم » إمَا أنه حديث 
السن” أو تبغضه العرب » لأنه وترها وسفكدماءها , أو لأنه صاحب زَهْرٍ وتيه » أ وكيف 
مجتمع النبوة والخلافة ففمغر س واحد ! بل قد قالوا فى العذر ماهو أقوى من هذا وأوكدء 
قالوا : أنو بكر أقوّى على هذا الأمر منه » لاسا وعر صو كما له 6 'والفويت ع 
أبا بكر و يعجبها لينه ورفقه » وهو شيخ يجرب للأمور لا يحسده أحد” » ولا محقد عايسه 
أحد ؛ ولا يبغضه اخ ؛ ولس بذى شرفق النسب فيشمخ على الناس بشرفه » ولابذى 
قربى من ارتسول صلل الله عليه وآله فيدلَ بقربه » ودع ذا كله » فإنه فضل مستق عنه . 
قالوا : لو نصبنا علي عليهالسلام » ارتد النّاس عن الإسلام وعادت الجاهاتّة كا كانت عفابما 
أصاحف الدين؟ الوقوف مم النص” المفضى إلى ارتداد اماق ورجوعبم إلى الأصنام والجاهاية 
أم العمل مقتضى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدّين » و إن كارت فيه 
مخالفة النص" ! 


قال رحمه الله : وسكت الناس عن الإنكار» فإنهمكانوا متفرقين » هنهم من هو 
مبغض شانى*” لملّ عليه السلام » فالذى 5ه من صرف الأمر عنه هو قر”ة عينه » وبر'د 
فؤاده » ومنهم ذو الدّين وصحّة اليقين » إلا أنه لما رأى كيراء الصحابة قد اتفقوا على 
صرف الأمس عنه » لنَ أنهم ‏ نما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله صلى اله عليه وآله 
ينسخ ماقد كارن سمعه من النص” عل أمير المؤمنين عليه السلام» لا سمًا ما رواه 
أو وين قر الى 1 ان عليه وآله : « الأثمة من قريش » » فإنٌّ كثيرا من الناس 
توتموا أنه ناسخم للنص” اخاص” » وأن معنى الخبر أن مباحون فى نْب إمام من 
قريش » من أىة بطون قري ش كان » فإنه يكون إِماما . 

وأأكد أيضا فى نفوسهم رفض النص” اللخاص" ماسمعوه من قول رسول-اللّه صلى الله 
عليه وآله : « مارآه المسامون حستاً فب عند الله حسن » » وقوله عليه السلام : « سألت الله 
ألا يجمع أمّتى على ضلال » فأعطانيها » فأحسنوا الظن” بعاقدى البيعة © . 

وقالوا ؛ هؤلاء أعرف بأُغراض رسول الله صلى الله عليه وآله مر كل أحد » 
فأمسكوا وكفوا عن الإنكار » ومنهم فرقة أخرى وهم الأ كثرون- أعابوجفاة ظ وطُفام 
أتباع' كل" ناعق. » بمياون مع كل” ريح » فبؤلاء مقلدون لا يسآلون ولا ينكرون » 
ولا يبحثون » وهم مع أمرائهم وولاتهم » لو أسقطوا'عنهم الصلاة الواجبة لتركوها » ذلزلك 
أحق النص" » وخنى ودَرس » وقوي تكلة العاقدين لبيعة أبى بكر » وقوتاها زيادة على ذلك 
اشتغال” على" و بنى هاشم برسول الله صل الله عليه وآآله » وإغلاق” بامهم عليهم » وتخليتهم 
الناس” يعملون ماشاءوا وأحبوا ؛ من غير مشاركة ل فيا مم فيه » لكنهم أرادوا استدراك 


وأراد على" عليهالسلام بعد ذلك نض البيعة » فل يت" له ذلك » وكانت العرب لا تري 


القَدر » ولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأء وقد قالت له الأنصار وغيرها : أمها الرجل » 
لو دعوتنا إلى نفسك قبل البَئِعة لا عدّلنا بك أحدا » ولكنًا قد باينا » فكيف السبيل 
إلى نض البيعة بعد وقوعبا ! 

قالالنقيب : وبمًا جرأ عمرعلى بيعة أبى بكر والعدول عن على" مع مأكان يسمعهمن 
التسول صل الله عليه وآله فى أمره ‏ أنه أنكر مرارا عَلَ الرسول صلى الله عايه وآله 
أموراً اعتمدها فلم ينكر عليه رسول الله صل الله عليه وآله إنكاره ؛ بل رجع فى كثير 
منها ليه » وأشار عليه بأمور كثيرة نزل القرآنّفيها بموافقته » فأطمعهذلاك فى الإقدام عَلَاءماد 
كثير من الأمور التىكان برى فمبا المصلحة » مما هى خلاف النص” » وذلك نحو إنكاره 
عليه فى الصّلاة عَلَ عبد الله بن أَلىء النافق » وإنكاره فداء أسارى بدر » وإنكاره 
عليه تبرج نسائه للناس » وإنكاره قضيّة الحديبيّة » وإنكاره أمان العبّاس لأبى سفيان 
ان حرب » وإنكاره واقعة ألى حذيفة بن عتبة » وإنكاره أمره بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجئة » » وإتكاره أمرّه بذب التواضح » و إنكاره كَل النساء حضرة 
رسول الله صل الله عليه وآله هيبتهن” له دون رسولالله صل الله عليه وآله... إلى غير ذلك 
من أمور كثيرة تشتملٌ عليها كتب” الحديث » ولولم يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
صل الله عليه وآله فى مرضه : «اْتوى بدّواة وكتني أ كتب' لك مالا تضلون بعدى »؛ 
وقوله ماقال؛ وسكوت رسول اللّهصلٍ الله عليه وآ له عنه » وأتمب الأشياء أله قال ذلك 
اليوم : حسبنا كتاب الله » فافترق الحاضرون من المسامين فى الدّار» فبعضهم يقول : 
القول ماقال رسول الله صل الله عليه وآله » و بعضهم يقول : القول ماقال عمر » ققال 
رسول الله وقد كثر الاغط » وعلت الأصوات : « قوموا عنى فا ينبغى لنب أن يكون عنده 
هذا التنازع»! فهل بق" للنبودة مزية أو فض لإذاكان الاختلاف قد وقع بين القولين»وميّل 


للسامون بينبماء فرجّح قوم هذا ء وقوم هذا » فليس ذلك دالا على أن القوم سوا يبنه 
وبين عمر » وجعاوا القولين مسألة خلاف» ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهما »كا 
مختلف اثنان من عرض ادلي فى عض الأحكام» فينصر قوم هذا وينصر ذاك آخرون» 
فْن بلغت قوتته وهمّته إلى هذا » كيف ينكر منه أنه يبايم أبا بكر لمصلحة رآها » ويعدل. 
عن النص” ! ومن الذى كان شكر عليه ذلك ) 07 القول الذى قاله للرسول صلى الله 
عليه وآله فى وجهه غير خائف من الأنصار » ولا ينسكر عليه أحد”؛ لا رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولا غيره » وهو أشد من مخالفة النص" فى الخلافة وأفظم وأشنع . 
قال النقيب : على أن الرجل ما أهمل أمر نفنه » بل أعد أعذاراً وأجوبة » وذلك 
لأنه قال لقوم_عرتضوا له بحديث النص” : إن رسول الله صل الله عليه وآآله رجم عن ذلك 
بإقامته أبا بكر فى الصلاة مقامه » وأوهمهم أن" ذلك جار جرى النص” عليه بالخلافة » وقال 
يوم السقيفة : أبكم بطيب نفسا أن بتقدم قد مين قد مهما رسول الله صل الله عليه وس 1 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بكر » وقد عرض عليه البيعة : أنت صاحبٌ رسول 
الله صل الله ععليهو ص فى المواط نكلها شد مها ورخائها » رضيّك لديننا » أفلاترضاكلد نيانا 1 
ثم عاب عليًا مخطبته بنت أبى جهل » فأُوم أن رسول الله صلى الله عليهوا له كر ههلذلك. 
ووحد عليه » وأرضادمرو بن العاص»فروى حديثا افتءلهواختلقه على رسو لاله » قال : ممعته. 
يقول : إن" 7ل أبى طالب ليسوالى بأولياء » إنما ولبى الله وصال المؤمنين »لفعلوا ذللثه 
كالناسخ لقوله صلى اله عليه وآله : « من كنت مولاه فبذا مولاه » . 
قلت للنقيب : أيصح النستخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسحا للثنىء قبل تقغى وقت 
فعله ؟ فقال : سبحان الله ! من أبن تعرف العرب هذا ؟ وألى طا أن نتصوكره فضلا عن أن 
نك بعدم جوازه ! فل يفهم حُذ ا الأصوليين هذه المسألة » فضلاً تمق العرب!هؤ لاء 
قوم ينخدعون بأدنى شبهة » ويسهالون بأضعف”"2 سبب » واتبنى الأمور معهم على ظواهر 


.» «باآدلى‎ : 164١1١ 


سام ب 


النصوص وأوائل الأدلة ٠‏ وهم أحماب جهل وتقليد » لا أصحاب تفضيل ونظر ! 
قال : ثم أ كد حسن ظن الناس بهم أنهم أطلقوا أنفسهم عن الأموال » وزهدوافى. 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلكوا مسلك الرّفض از ينها » والرغية عنها والقناعة بالطفيف 
العر منها » وأ كاوا اعليشن ع ولسوا الكرايض نولا ألقت إلمهم الدنيا أفلاذ كبدها » 
وفروا الأموال على انس »وقسموها بينهم ؛ ولم يتدنسوا منها بقايل ولا كثير » فهالت إلمهم 
القاوب » وأحد بهم النفوس» وحدّنت فيهم الظنون » وقال من كان فى نفسنه شبهة منهم » 
أو وقفه فى مهم : لوكان هؤلاء قد خالفوا النص" لموى أنفسهم لكانوا أهل الدنياء 
ولظبر علمهم اميل إلمها » والرغبة فيهاء والاستثثار بها » وكيف يجمعون على أنفسهم مخالفة 
النص » ورك لذات الدنيا ومآر بها » فيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لا يفعله عاقل »والقوم 
عقلاء ذوو ألباب وار اء صحيحة؛ فل هيه الحد فك" فى أملهم ولا ارتياب لفعليم » 
وثبتت العقائد على ولايتهم » وتصويب أفهالم » ونسوا لذ ة الرياسة » وإن أصحاب الهمم 
العالية لا يلتفون إلى لل أ كل والشرب والمنكّح » وإِنما يريدون الرياسة ونفوذ الأمس »كا 
قال الشاعى : 
وقد رغبت عن لذج الال اك .يوفا رعيف فول : 1 الأمر 
قال رحمه الله : والفرق بين الرجين و بين الثالث » ماأصيب به الثالث » وقتل تاك 
قله ؛ وخلعه التأس وحَصّروه » وضْيّةوا عليه » بعد أن توالى إنكاره, أفعاله ؛ وجبهوه فى 
وحية وفتقوم6:وذللك' لأ انعائر تموواهلة: بالأموال © والقتهوا فنا والنشيد واابتجاا > 
فكانت طر يقته وطر يقتهم مالفة لطريق الأولين » ظ تصبر العرب على ذلك » واو كان 
عمان سلك طر يقعر فى الزهد » وجتمع الناس ع وردع الأمراء والولاة عن الأموال ؛ ونجنب. 
استعال أهل ببته » ووفر أعراض الدّ نيا وملاذ ها وشهواتها على الناس» زاهداً فمباء تأركا 
لماء معرضاً عنهاء للا ضر“ه شىء قط »ولا أنكر عليه أحد قط » ولو حو”ل الصلاة من 


يع سال 


الكعبة إلى بيت المقدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصاوات النخس ‏ واقتنع منهم 
بأربع وذلك لأن هم الناس مصروفة إلى الدنيا والأموال » فإذا وجدوهاسكتواء و إذا فقدوها 
هاجوا واْطر بو ء ألست ترى رسول الله صلى اللهعليه وآلدكيف قسّم غنائم هوازن 
على المنافقين » وعلى أعدائه الذين يتمئّوان قتله وموتّه » وزوال دولته؛ فلنًا أعطاهم خرف 
إما 53 أوأ كثرم ؛ ومن لتحبّه منهم بقلبه جامله وداراه » وكف” عن إظهار عداوته ؛ 
والإجلاب عليه . ولو أن عليا صانع أصحابه بالمال » وأعطاه الوجوه والرؤساء» لكان 
أمره إلى الانتظام والاطراد أقربَ» ولكنه رفض جانب” التدبير الدنيوى » وآ ثر ازوم” 
الدّين » وتمّسك بأحكام الشر بعة » والملك أمر ؟ بر غير الدين » فاضطرب عليه أصحابه » 
وهرب كثير منهم الك 

وقد ذ كرت فى هذا الفصل خلاصة ماحفظته عن النقيب أبى جعفر » ولم يكن إماىة 
الذهب » ولا كان يبرأ من السلف » ولا يرتغى قول المسر فين من الشيعة » ولكن هكلام 
أحراوع لنانةالسيق والشدل ينق بو ونه كل أن العلوعنة ركان كر اما لادبدا أن 
يكون عنده. نوع” من تمصّب وميل على الصحابة وإن قل . 

د عد 6د 

ولنرجع إلى ذ كر كلام عمر من خطبته وسيرته . 

كتب عمر إلى ألى موسى » لما استعمله قاضياً » و يمثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » أمَا بعد » فإن” 
القضاء فر يضة محكة وكلة شبئة » فافهم إذا ذل إليك » فإنه لايم نكا يح 
لانفاد له 00 بين الناس فى وَجْهِنك وعدلك ويجاسك » حتى لا يطمع شر يف” فى 


» قال أبو العباس المبرد : « قوله : آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك ؛ أى سو بينهم‎ )١( 


حيفك 27 » ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادّعى والمين علىمن" أنكرء 
والسّلح جائز بين المسلمين » إلا لحا أحل” حراما » أو حر”م حلالا . لا يمنعنك قضاء 
قضيته اليوم” فراجعت فيه عقلك » وهديت فيه رشدك » أن ترجم إلى المق” » فإن المق” 
قديم » وصراجعة الحق خير من الْمّادى فى الباطل . الفهم” الفبم فيا تلجلج 7" فى صدرك 
مما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباهوالأمثال » وقس الأمورعند ذلك واعيد 
إلى أقر بها إلى الله ع وجل » وأشبهبا بالحق” » واجءل لمن ادّعى حقا غائيًاً أو يبنة أمداً 
يتتهى إليهه فإن أحضر بِيّنته أخذ تله بحقه » و إلا استخلات عليهالقضيّةء فإنهأئق للشك” 
وأذل الى اللنلقوق غلاو ا" امصرى عا شن ٠‏ إلا ارد جود ار غرارا طايه خنيااة 
زورء أو ظنينا”" فى ولا أونسب . فإن اللهعرد وجل تولى مك السرائر » وورأعتك0ة 
بالبّينات والأعان الشمّات . إيَاك والفاق 7 والضّجر والتأذى باالخضوم » والتنكر عند 
الأصوفاكةةافإن الوه ى.مواطق الحمق" يعفر الله ترمو فين ا فونفن 
صحّت نيته » وأقبل” على نفسهكفاه الله ما يبتة” و بين الناس » وين تمخق للنّاس بما بعل 
الله عر وجل منه أنه ليس من نقسه » شان" الله » فا نك بثواب الله فى عاجل رزقه » 
وخرزائن ‏ حمته ! والسلام 5 

ذكر هذه الرتسالة أبو العياس محمد تن بزيد المبرّد فى كتاب ”” الكامز 29 »» 
وأطراها » فقال : إنه جمع فيها بَمَل الأحكام » واختصرها بأجود الكلام » وجعل الناس 
بعده يتخذونه » إماما فلا جد مق عنها معدلا » ولا ظالم عن حدودها محيصاً . 


جد عد د 
)١(‏ حيفك : ميلك . (؟) تلجلج : "ردد . 
(؟) الظنين : المنهم. (4) درا بالبينات : دفع . 


(0) الغلق : ضيقالصدر وقلةالصبر . 
(1) الكامل ١4 1١١ : ١‏ ( طبعة نمهضة مصر ) . 


وكتب عمر” إلى عماله يوصيهم » فقال فى جملة الكتاب: ارتدوا » واتزرواء وانتعلوا 
وألقوا الخفاف والسّراو يلا توالقوا الركب” "وائزُوا نزواً على الميل» واخشوشنوا» وعليم 
بالمعدّية ‏ أو قال : وتمعددوا ‏ وارموا الأغراض » وعموا فتيانكم العوام والرتماية » وذَرُوا 
التنعم وزىة المجم » و إيَا م واحرير » فإن" رسولالله صلى الله عليه وآله نهىعنه » وقال: 
« لاتلبسوا من ار بر إلا مأكان هكذا » » وأشار بأصبعه . 
1 د 
وكتب إلى بعض عماله : إن" أسعد العا من سعدت به رعيته» وإن” شق الركعاةمن,. 
يت به رعيته » فإياكأن شٍِ بغ فيز بغ رعيتك» فيكون مَك عند اسل المبيمةر ات 
اللقرة الأ رقل العف اقبزا يون التعن #وسسا لسرا 
د عد عند 
وكتب إلى أبى موسى وهو بالبضرة : بلثتى أنك تأدَنُ للثاس الجماء ©؟ الغفير» فإذا 
جاءك كتابى هذا ادن" لأهل الشرف وأهل القرآن والتّقوى والدين» فإذا أخذوا مجالسهم 
0 للعامّة » ولا تؤْخّر عمل الوم لغد » فتتداكة عليك الأعمال فتضيع » و إيّاك واتباع> 
الموى » فإن للناس أهواء متبعة» ودنيا ٠ؤثرة‏ » وضغائن ممولة . وحاسب نفسّكفى الرتخاء 
قل حاب الغذة ؛ فإنه من عاسن انقكة فق الرتقاء قبل اتات القداء كان شرحنه إلى: 
الرضا والخيئطة » ومن ألهته حياته » وشغلته أهواؤه » عاد أمراه إلى التدامة واككسرة » 
إنه لا يقيم ظ ش 
ولا يطلم الناسمنه على عو رة» ولامخاف ف الحق لومة لام. الزم أر بع خصاليسلم لكدينك 
وتحيط بأ فضل حلك: إذا حضر الخصمان فعليك بالبيّنات المدول والأعان القاطعة »ثمانذن. 


أمر الله فى الناس إلا حَصيف العقدة”" بعيد القرارة لا يحنق على جرّة » 


. الركب : جم ركاب ؛ وهو للسمرج كالعزر للرحل‎ )١( 


(؟) أى القوم مجتمعين . (0) أى الذى يمي أمره . 


عدا وابت 


للضّعيف حتى ينسبط لسانه » ويحترىء قلبه » وتعاهد القريب » فإنه إذا طال حيسهترك 
حاحته وانصرف إلى أهله » واحرص على الصلح مالم بين لك القضاء والسلاء عليك . 
عد عند 
وكان رجل” مرى الأنصار لا يزال يهدى لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 
- له ,مل فى أثناء ب يقول: ياأمير المؤمنين» افصل القضاء يدنى و ببنه كا يفصل 
فخذ الجزور. 
قال عمر : شا زال برددها <تى خفت على نفسى. فقضيت عليه » وكتبت إلى عمالى : 
م ما بعد فإيا كم والهداياء فإنها من الرّشا . شم ل أقبل له هدنية فما بعد » ولا لغيره . 
عد عد د 
وكان عمر يقول ١:‏ كتبوا عن الزاهدين فى الدنيا مايقولون » فإن الله عر وجل" وكل 
بهم ملانكة » واضعة أيديهم على أفواههم » فلا يتكلمون إلا بما هبه الله لم . 
د عد مد 
ووو أ نو حل الطبرى” فى #ار مخه »قال : كان عمر تقول ارد و القران ولا 
تفسّروه » وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلْ »وأنا شر يككم : 
وقال أبو جعفر : وكان عمر إذا أراد أن ينهى النّاسَ عن شىء جمم أهله » فقال : 
إن عديت أن أ نبى النّاس عن كذا » و إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم » 
وأقسم الله لا أجل أحداً متكر ينمل إلا أضعفت عليه العقوبة . 
قال أبو جعفر : وكان عمر شدي د على أهل اليب » وفىحق اللّه» صليباحتى يستخر جه؛ 
ولينا سهلا فما يازمه حتى يؤديه » وبالضعيف رحما . 


عد عند ند 


وروى زيد بن أسلٍ ظ عن أبيه أن" نفرأ من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف » 
فقالوا 30 ناعمر بن امطاب » فقد والله أخشانا حت لا نستطيع أن نذيم إليه أبصارّناء 
فذكر عبد الرحمن له ذلك » ققال : أو قد قالوا ذلك ! والله لقد تلت للم حتى يفت الله 
فى أمرمم » وقد تشدّدت عليهم حتى خنفت الله فى أمرم » وأنا والله أشد فرق 
لَه منهم لى ! 

ذن تنا ين 

وروى جابر بن عبد الله » قال : قال رجل” لعمر : ياخليفة الله » قال:خالف الله بك» 

قال : جعلنى الله فداك ! قال : إذن مبينك الله . 
د 6د 

وووق أبق عضر قال + شقان عن فى أمر الال كك قنيةء قال لهل بن أن 
طالب عليهالسلام : تقيم كل" سنة م|اجتمم معك منالمال » ولا تمسك مندشيئاً ؛ وقال عممان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا ١‏ سع” الناس » و إن ل نحصو حتى يعرف من أخذ ممّن ل يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر . فقال الوليد بن هشام بن الغيرة : ياأميرَ الؤمنين » قد جئت 
الشام فرأأيت ماوكها قد دوّنوا ديواناً » وجنّدوا جنودا » وفرضوا هم أرزاقا . فأخذ بقوله ؛ 
فدعا عَقِيل بن ألى .طالب وكحرمة بن تافل وجبير بنمطم -. وكانوا نساب قريش - وقال : 
اكتبوا الناس على منازلم » فسكتبوافبدءوا بينى هاثم » ثم أتبعوم أبا بكر وقومه » ثم عمر 
وقومه » على ترتيب الخلافة ؛فلا نظر إليه قال : وددت أنه كان هكذا » لكن أبدأً يقرابة 
انما ادا ا ا 


قال أبو جعفر : جاءت بنو عدى” إلى عمر » فَقالوا له : ياعمر » أنت لين عوك الله 


لدهلهة م 


صلى الله عليه وسل . قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر خليقة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » قالوا : وذاك » فلوجعلت نفسّك حيث جعلك هؤلاء القوم ! ققال : بم بخ يابنى 
عدى"! أردثم الأ كل على ظبرى ؛ وأن الم ! لا والله ولو كتبتم 1" خر 
النائن :6 إن ل صاحبين سلكا طريقا + فإن آنا عالتبا حر » واللّه ما أدركنا 
الفضل ف الدنيا إلا بمحمد » ولا ترجو ما ترجو من الآخرة وثوامها إلا بمحمد صلٍاللّه عليه 
وسل » فهو شرفنا » وقومه أشرف العربءثم الأقرب منه فالأقرب ؛وما ببننا وبينأن نلقاه 
1 تفارقه إلى 1دم إلا آياء يسيرة » واللّه لئن جاءت الأعاج بالأعسال » وجئنا بغير عمل 
فإنهم أولى بمحمد صل الله عايه وآله مذا بوم القيامة . لا ينظرّن رجل” إلى قرابته » 
وليعمل نما عند لله » فإن من قصّر به عمله ل يدشر ع به نسبه : 
أذ عد عي 
وروى الساب بن بزيد » قال : ممعت عمر بن اللخطاب » يقول : واللّه مامن أحدر 
إلا له فى هذا المالحق أعطيّه أو مُنعه » وما أحد” أده به من أحدر إلا عبد تملوك » وماأنا 
فيه إلا كأحدك ؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسْمنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » فالرجل و بلاؤه فى الإسلام » والرجل وغناؤه » والرخل وحاجته » واللّه لئن بقيت” 
ليأتبين” الرامى يبل صنْعاء » حظه من امال وهو مكانه . 
تنك نت كن 
وروى نافع مولى آل الزّبير» قال: سمعت” أبا هريرة يقول : رح الله ابن حنتمة”"* 
لقد رأيته عام الرتمادة » وإنه ليحيل” على ظهره جرابين » وعكة زيت فى يذه » وإنه 
ليعتقب 7" هو وأسل » فامارانى قال : من أين ياأبا هريرة ؟ قلت : قريبا » فأخذت. 


. ) حنتمه » بفتح الحاء » أم عمر بن الطاب » وبنت عبدالر*ن.بن الحارث ( القاموس‎ )١( 
.٠. (؟) يعتقب 4 أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوبة‎ 


أعتيبه » لحملناه حتى انتبينا إلى ضرار فإذا صرام 7 من نحو عشرين بيتا من محارب » 
فقال عمر : ما أقدمكم ؟قالوا : اتمهُد » وأخرجوا لنا حِلدَ لليتة مشويًا كانوا يأ كلونه » 
ورمّة الظام مسخوقة كانوا يستفونها » فرأيت عمر طرح رداءه ثم برز» فها زال يطبخ لم 
حتى شيدُوا » وأرسل أسم إلى المدينة » لخجاء بأبعرة لخملهم عايهاء ثم أتزلم اكلبانة » 
ثم كسام » وكان يختاف إلمهم و إلى غيرهم حتى كف الله ذلك . 
+ + 2 
وزوى راشد وحن ان عور | 2 يمال » عل يقسم بين الناس » فازدحموا عليه » 
فأقبل سعد بن ألى وقاص يزاحم الناس حتّى خلفن الله »فعلاه عمر بالددّرة » وقال : إنك 
أقبات » لا مايه“ ساطان الله فى الأرض © فأحبيت” بأرف أعلمك أن سلطان 
لل لا بابك : 
جد جد 
وقالت الشفاء ابنة عبداللّه ‏ ورأت فتيانا من النْسّاك يقتصدون فى الثى » و يتكلمون 
رويدا : ماهؤلاء ؟ فقيل : نماك » فقالت :كان عمر” بن اللخطاب هو الناسك حقا » وكان 
إذا تكلم أسمم » وإذا مشى أشرع » وإذا ضرب أَوْحِع . 
د عد د 
أعان عور رنود على تمل شىء » فدعا له التجل » وقال : نفعك بنوكيأأميراللؤمنين ! 
قال : بل أغتانى الله عنهم . 
ومن كلامه : القوةة فى العمل ألا يؤْخَّر عمل اليوم لغد » والأمانة ألا تخالف سر يرتك 


علانيتك 1 والتقوّى بالتوق » ومن يتق الله بقه . 


. الصرم » بالكسسر : الماعة‎ )١( 


سبو 


وقال عمر : كنا نمد امرض بخيلا ؛ نما كانت المواساة . 
# | 
أتى رهط إلى عمر » ققالوا : ياأميرَ الؤمنين» كَثْر العيال » واشتدّت الؤونة » فرذنا فى 
أغطيانن 20 فقال : فعلتموها ! عستم ا 31 اتحخذتم الخدم من مال الله ؛ أما (وددت 
أنى وإيا > فى سفينتئن فى لَجّة البحر » تذهب بنا شرقاً وغر با! فلن يعجز اناس أن 
نولوا ريخا منهم » فإن استقام اتبعوه » وإن جَنَف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك لو 
قلت : وإن اعوج عزلوه ! ققال : القتل أرهب لمن بعده » احذروا فتى قريش » فإَه 
كر يمها الذى لا ينام إلا على الرّضاء و يضحك عند الغضب » ويتناول مافوقه من نحتة 
“د د عند 
وكان يقول فى آخر أيامه عند : نبرتمه بالأمر وضحره من الرعية : الهم مأوتى ومللمثم » 


وأسسكة من 0 اولا أدرى بأينا يكون اللوت 7 5 ؛ وقد أعل أن لم قتيلا 


منهم فاقبضنى إليك . 
ل نيان 
وذ كر قوء” من الصّحابة لعمر رجلاء ققالوا : قاضل”لا يعرف الشر » قال : ذاك 
أوقم له فيه . 
+ عد عند 


وروىالطبرى” ف التار ييخ 6 أنعمر” | ستتعم| 1 عبة نأبىسفيان على عمل ”'", فقد م منه 

مال » ققال له: ماهذا ياعتبة؟ قال : مال” خرجت به معى ونجرت فيه » قال : ومالك مرج 

الملل معك إلىهذا الوجه ؟ فأخذ المال منه فصيّره فى بدت المال » فلسّاقامعمان قال لأبى سفيان : 
)١(‏ ب : « إعطاثنا » (0) اللوت : النقص . 


(؟) الطبرى : « على كنانة » . 
(؛ نمهج )١١‏ 


0 


نت إن طلبت ماأخذدحر من مُيّبة رده عليلك7©, ققال له أنو سفيان : إَِّاك وما همت> 
به إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأ الناس فيك . إياك أن ترد على م كان 
قبلك فيردٌ عليك من بعدك”" . 


2 و 


وروىالطبرى” أيضاً أن" هندا بنت عتبة بن ر بيعة قامت إلى عمر » فسألتِه أن 'يقرضها 
من بدت المال أر بعة لاف درم تنتجر فيها ونضمنها » رجت بها إلى بلا د كلب »؛ 
فباعت واشترت » وبلغها أن" أبا سفيان قد أنى معاوية يستميحه ومعه ابنة عمرو بن أبى 
سفيان » فعدا ت إليه من بلاد كلب وكان أنو سفيان قد طلقها ‏ فقالمعاوية : ماأقدمك 
أمّه ؟ قالت : النظر إليك يابنى” » إِنّه عمر » وإ ما يعمل لله » وقد أتاك أبوك لشيت أن 
مخرج إليه م نكل .0 هل" ذلك هو ! ولكن لا بعل عمر من أين أعطيته» فيؤ بوك 
2" ؛ ولا نستقبلها أبدا . فبعث معاوية إلى أأبيه وأخيه مائة دينار » وكساهماوحملهما . 
فسخطها عمر » فقال أبو سفيان : لا نسخطهاء فإنها عطاء لم تغب عنه هند » ورجع هو وابنه 
إلى المدينة » فسأله عمر : بم أجازك معاوية ؟ فقال : يمائة دينار » فسكت عمر9؟ . 


عد د ميد 
وروى الأحنف » قال : أتى عبد الله بن عميرعمر » وهو يقرض الناس » فقال : ياأمير 
لبقا تلو كم ماس لبر 1 0 » وأقبلعليه » فقال: من 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عمير » وكان أنوه احكية يوم حنين » فقال : يايرافاً » 
عه انه ف وأعطاد اله ف يقبلها » ورجم إلى عمر فأخبره فقال : يايرفأ» أعطه 


)١(‏ الطبرى : « عليه » )١(‏ تارخ الطبرى 1١‏ : 0755" ( طبع أوربا) 
(؟) تاريع الطبرى ١‏ : 51م (4) حس : كلة يقولها الإنسان إذا أصابه ما أمضه . 


مائة حلة » فأعطاه » فلبس الكلة التى كساه عمر » ور ما كان عليه » فقال له : خذ 
ثيابك هذه » فلكن فى مهتة أهلك » وهذه از ينتك . 
ين فنا 
وروى إياس بن سامة » عن أبيه » قال : مر عمر فى السوق » ومعه الدارة » لخنفقتى 
حَفْقة » فأصاب طرف ثوبى » وقال: أ مط ”2 عن الطر يق » فلمّاكان فى العام المقبل لقيّنى » 
فقال : باسلمة» أتريد الحجّ ؟ قلت : نعم » فأخذ بيدى وانطلق بى إلى منزله » فأعطانى 
سهائة درم » وقال : استعن' مها على حدحك » واعلِ أنها بالحفقة التى حَفَتك » فقلت : 
باأمبرالء في ماد 4ف قال ف تواناها ينا ء 
تن تن ين 
وخطب عم فقال : أيها الرعيية » إن" لنا عليكم جام لين بالل :و والجارة 
على امير . إِنَه ليس من حل أحبة إل الله ولا أعر” نفعا من حم إمام ور فقه » وليس 
من جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرّفه”" . أمّها الرعية إِنّه مَنْ يأخذ بالعافية 
من بين ظهرانيه فوته الله العافية من فوقة . 
د 2 د 
وروى ال بيع بن زياد » قال : قدمنت على عمر يمال وق الككرايق #قصا رمه 
العشاء ثم سأمت عليه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خخسمائة ألف » قال : و حك ! إنما 
قدمت بخمسين ألفاء قلت : بل خسمائة ألف » قال : م يكون ذلك: ؟ قلت : مائة ألف 
ومائة ألف ومالة ألف » حتى عددت حمسا » فقال : إنك ناعس ؟؛ ارجم إلى يبتك » 
ثم اغدا على> » ففدوت عليه . فقال : ماجئت به ؟ قلت : ماقلته لك » قال : 6 هو؟ 
قلت : خحسمائة ألف » قال : أطيّب هو ؟ قلت : نم لا أعل إلاذلك » فاستشار الصّحابة 
فيه » فأشير عليه بنصئب الديوان فنصبه » وقلم الملل بين المسامين » ففضات عنده فضْلةَ ؛ 


. » أمط : تنح" (؟)المرف : فساد العقل . وف ! : « وخرقة‎ )١( 


١٠٠١ -‏ لتكت 


فأصبح ْم المهاجر بن والأنصار» وفمهم على" بن أبى طالب » وقال للناس: ماترؤن ف فصل 
فضل عندنا من هذا المال ؟ فقال الناس : ياأمير الأؤمنين ؛ إ تَامغْلناك بولاءةأمورنا عن أهلك 
نحارتك وصنعتك » فهو لك . فالتفت إلى عل فقال: ماتقول أنت ؟ قال : قد أشاروا 
عليك » قال : فقل أنت » فقال له: لم تجمل يقيتتك ظثًا ؟ فل يفهم عمر قوله » فقال : 
لتخرحَن”منا قلت » قال : أجل واللّه» لأخرجَنمنه » أنذ كر حين بعك رسول الله صلل 
الله عليه وآآله ساعيا”'© ع فأندت العبّاس نن عبد الطلب » فنمك صدقته » فكان بسني 
شىءء نا إلى وقلما : انطلق معنا إلى رشول الله صل الله عليه وآله» لتنا 
إليه » فود ناه خائر)2) بعاد سرامي ريو ل ردح الأعرنه بالذى 
بع الاو اتاناك : ياعمر » أما عات أن" 0 > اارجل صنو أبيه ! فذ كرنا له مارأينا » 
حوره الوه الأول » وطيب تفسهف اليومالثانى ‏ فقال : نك تيم فى اليومالأول» 
وقد بق ا و جد شورق لذلك » وأتم تنم فى 
اليوم الثانى .وقد وجّهتهما » فذاك الذى رأيتم من طيب شي أغ غلك الاتاحد من 
هذا الفضل شيئا » وأن تفضه على فقراء المسلمين » فقال : صدقت والله لأشكرر: > لك 
الأولى والأخيرة . 
د عند # 
وروى أو سعيد الدرى” قال : حججنا مع عمر ول حجة حَحّها فى خلافته » فلنًا 
دخل المسجد الحرام ؛ دنا من الحجر الأسود فقبّله واستلمه » وقال : إلى لأعم أنك حجر 
لا تضر" ولا تنفم” » واولا أتى رأنت وعرك الله صل الله عليه وسلم قبلك واستامك »لما 
بتك ولا استلدتّك » فقال له على" : بل يأمير المؤمنين » إنه ليضٌ وينفع » ولوعامت 
تأويل ذلك من كتاب الم لانت أت 0 كا أقول » قال الله تعالى : 
(وَإذ حدر كا ينه بنى أدام من" هوهي" 0 | شهدم" ل أشي | لست 


. الساعى : من يجمم الزكاة . (؟) خائراً : فاتراً‎ )١( 


د واه نه 


بر ََلُوا بل 24" . فلما أشهدم وأقروا له أنه الرب عر وجل" » يم العبيد » 

كتب ميثافهم فى رق" » ثم ألقمه هذا الحجر » وإن له لعينين ولسانا وشفتين » تشهد 
لمن وافاه بالموافاة » فهو أمين الله عر وجل" فى هذا المكان . فقال عمر؛ لا أيقانى الله بأرض 
ابت هرا راأنا امس ظ 

قلت: قد وحَدنا فى الأثار والأخبار فى سيرة عمر أشياء تناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود » كا أمر” بقطم الشّجرة التى بويم رسول” الله صلى الله عليه وآآله تمتها بيْعةالرضوان 
فى عمرة الحديبية » لأن” المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآلهكانوا يأتونباء 
فيقيلون تحتهاء فلا تكركر ذلك أوعدهم عمر فبهاء ثم أمر بها فقطعت . 

دوك الدة بن سويد قال : خر جنا مع عر فى حَجّة حجهاء فقرأ باق النجر : 
(11 2 كين مَلرَبك_بأسْحا بالفيل 24" ولإلإيلاف فريش)”", فلن فرغ رأى 
الناس يبادرُون إلى مسجدٍ هناك » فقال: مابالهم ؟ قالوا : مسجد صلى فيه البى صل الله عليه 
3 س والنّاس يبادرون إليه » فناداهم فقال : مكذا مَلْك أهل. الكتاب تلم ١‏ اتخذواا ثار 
أنبيائهم يا . من عضت له صلاة فى هذا المسحد فليصً” » ومن لم تعرض له 


د 
وأنى رجل من المسلمين إلى عمر » فقال : إِنَا لما قتحنا المدائن أصبنا كتابً فيه عل” 
من علوم الفرس» وكلام معجب » فدعا بالدرة شل يضر به بهاء ثم قرأ : مسن 


م #ه مر روث مر 


عَلَيِكَ أحدن القصّص 74'؛ ويقول : ويلك ! أقصّص” أحسن” من كتاب اللّه! | نما هلك 


١ : (؟) سورة الفيل‎ . ١9” سورة الأعراف‎ )١( 
سورة لوسنف ؟‎ )4( ١ : (؟) سورة قريش‎ 


ب "1# سه 


من كان قبل » لأنهم أقبلوا على كتب علائهم وأساقفتهم » وثركوا التوراة والإنجيل 
حتى درّسا » وذهب مافيهما من العم . 
د ا د 
وجاء رجل إلى عمر » ققال : إن 58 الميمى” لقيّنا ياأميرَ المؤمنين » مل يسا لناعن 
تشيرس” فاه الثرا 610 فقال:: الليب- أمكى منه » قبينا جمر يوما جالس يغدى الناس 
إذ جاءه الضَبيع » وعليه ثيابوعامة » فتقدّم فأ كل » حت إذا فرغ »قال : يأأمير المؤمنين » 
ماممنى -قوله تعالى: يآ وال ريات ذَرُوًا اخاملات وق" ) ؟ قال : ونحك أنت هو ! 
فقام إليه فحسر عن ذراعيه » و بزل كلِده حى.سقطت عامته » فإذاله ضفيرتان » فقال : 
والذى نفس عمر بيده أو وحجدتنك اوقا لذنرنيض رأسلك 5 افر به فحعل فى بدت ©» 3 
كان رجه كل يوم فيضر به مائة » فإذا برأ أخرجه فشر به مائة أخرى» ثم حمله على 
تب وغيرة إلى النضرة. و كفي إن ل فوضن د ان رم على الناس مجالسته » وأن 
يقوم فى الناس حَطيبا » ثم يقول : إن صَبيما قد ابتغى الل فأخطأه » فل يزل وضيعا فى 
قومه وعند.الناس حتى هلك » وقد كان من قبل سيد قومه . 
وقال عمر على المنبر : ألا إن” أصعاب الرأىأعداءالسنن؛ أعيتهم الأحاديث أن محنظوهاء 
فأفتوا بآرائهم » فضلو وأضلُوا . ألا إن تقتدى ولا نبتدى » ونتبع ولا تدع , إنه ماضّل 
تن نيا ين 
وروى زيد بن أسل ( عن أبيه قال : سعدمت” مر يقول فى الحج” : و 0 ادن 90 
الآن والكشف عن المنا كب » وقد أظهر الله الإسلام ؛ ونى الكفر 0 هله ! ومع ذلك 
لا ندع شيئاً كنا تفعله على عبد زول آله صل النّه عليه الها 


+1 ع2 +1 


. (؟)الرملان : الهرولة حول البيت‎ "01١ : سورة الذاريات‎ )١( 
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مرة عمر” برجل فس عليه » فرد عليه » ققال : مااسمك ؟ قال : جمرة » قال : أبو من ؟ 
قال: أو شهاب » قال : من ؟ قال : من اللرقة قال : وأبن مسكنك ؟ قال : بحركة النار» 
قال : بأمها ؟ قال : بذات لفلى » فقال : ويحك ! أدركٌ أهلك فقد احترقوا . فُغى عليهم 
فوجده فل احترفوا . 

تن ينع ين 

وروّى اللييثة بن سعد » قال : 2 عبر بِفقّ أمرّد » قل وجد قتملا فط على وجه 
الطريق » فسأل عن أمره واجتهد » فل يقف له على خبر » فى عليه » فكان يدعو 
ويقول : اللوء أظفئفى بقاتله » حتى إذا كان رأسْ الحول أو قريبا من ذلك » وحِد طفل” 
مولود ماق ة فى موضع ذلك التتيل » فأ به عمر » فقال اظفرت بدم القتيل » إن شاء الله 
الى ! ! فدفم الطفل إلى امأة » وقال لما : قوى بشأنه» وخذى 5 نفقته وانظارى مب* 
اله منك ؛ فإذا وحجدت أمرا: تَقَيلةَ ونضمه إلى صدرها فأعاميى مكانيا » فاما شب 
القو» حادث عازية #افتالت لارآه ؛ إن سيدق سد اليك فبك إلنها بسنا الصوةء 
فتراه وتردٌّه إليك » قالت : نعم » اذهبى به إلمها » وأنا معمك » فذهبت بالصئ » حتى 
دخلت على امرأة شابة » فأخذت الصو » ملت تقبّله وتفديه ونَضمّه إلمباء وإذا هى 
بنت شيخ من الأنصار من أسحاب رسول الله صل اله عليه وس ل الاير ورت 

مر ؛ فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزطا » فوجد أباها متكا على الباب » فقال له : 
ما الذى تعل من حال ابنتك ؟ قال : أعرّف” القّاس بحق الله وحق أبيها » مع حسن 
صلاتها وصيامها والقيام بدينها » فقال : إلى أحب أن أدخل إليها وأزيدّها رغبة فى المير» 
فدخل الشيخ , ثم خرج فقال : ادخل ياأمير المؤمنين » فدخل وأمر أن مخرج كل؛ من 
فى الدار إلا أبآها » ثم سألا عن الصبى” » فاجاحّت ء فقال : لتصدقينى » ثم انتضى 
السيف » فقالت : ىََ رسلك باأمين المؤمنيت ٍ فواللّه لأصدقتك ! إن واكاك تدخل 


00 


على" فاتخذتها أمّا » وكانت تقوم فى أمرى بما تقوم به الوالدة » وأنا لها بمنزلة البنت » 


لاعءؤ ل 


فكت كذلك حينا » ثم قالت : إنه قد عرض الى سفر » ولى بنت أنخوكف عليها بعدى 
الضيعة » وأنا أحب أن أضهمها إليك حتى أرجم من سفرى » ثم عمدت إلى ابن لها أمْرَّد 
فيّأته وزينتهكا تزين المرأة وأتتتى به » ولا أشك أله جارية » فكان برى منى ماترى 
المرأة من المرأة » فاغتفلنى يوما وأنا نائمة فا شعرت به حتى علانى وخالطنى » فددت يدى 
إلى شر كان عندى فقتاته ثم أمرت به فألقَى” حيث رات » فاشتمات” منه على هذا 
الصبى” » فلنًا وضعته ألقيته فى موضم أبيه » هذا واللّه خبرها على ما أعلمتّك ! 

فقال عمر : صدقت » بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

ركان عمر يقول : لو أدركت عُروة وفْراء لجعت يينهما . 

ل قن نا 

ذكر مرو بن العاص يوما عمر فترحم عليه » وقال : ما رأيت' أحداً أتق منه » 
ولا أَعَلَ بالحق” منه » لا يبالى كَل مر وقم الحق”» من ولد أو والد » إلى لفى معزلى صر 
ضحّى : إذ أتانى آت » فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غاز ييّن » فقلت : أين 
نزلا ؟ قال : فى موضع كذا ‏ لأقصى مصر ‏ وقد كان عمر كتب إلى" : إيلك وأن يقلام 
عليك أحد من أهل بدتى فتجيزه أو عت بأمر لا تصنعه بغيره » فأفمل” بك ماأنثأهله . 
فضقت ذرعاً بدومهما »ولا أستطيع أن أهرى. لما » ولا أن 1 تمهما فى منزلها » خوفاً من 
أبمهما » فوالل إنى لَمَلْ ملأنا عليه » وإذا قائل” يقول : هذا عبد الرحمن بن عمر بالبابواً بو 
روط ناد ان قلنك » فقات : يدخلان » فدخلا وما منكسران ظ فقالا : أتم علينا 
حل الله » فإنا أصبناً الليلة ششرابا فسكر* نا » فز برتهما وطردتهما » وقلت : ابن أميرالمؤمنين 
وآخر معه من أهل بدر ! فقال عبد الرحمن : إن ل تفمل' أخبرت ألى إذا قدمت عليه 
أنك لم تفمل » فعلمتأنى إنل أتم' عليهما الحد” غضبتمروعزلنى؛ فنحن كَل مانحن عليه . 


- ١١م‎ 


إذ دخل عبد الله بن عمر » فقمت إليه ورحّبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر جاسى > 
فى على وقال : إن" أبى نهانى أن أدحْل عليك إلا ألا أجد من الدخول بدا » وإفه 
لم أجد من الدخول عليك بدا » إن أخى لا يحلق مَل رءوس الناس: أبداء فأمًا الغمرب. 
فاصنع مابدا لك قال : وكانوا يحلقون مع الحد” ‏ فأخر مهما إلى صحن الذار وضر بتتهما 
الحد »؛ ودخل عبد الله بن عبر نه عبد الر حمن إلى بدت من الدار اق زأية » وحلق. 
أبا سروعة » واللّه ماكتبت” إلى عمر يحرف تنا كان » و إذا كتابه قد ورد : 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى العأصى ابن العاصى » ححبت لاك ياين العاصى 
ولجراءتك على ومخالنتك عمدى ! أما إنى خالفت فيك أححاب بدر ومَنْ هو خير منك > 
واخترتك وأنت الخامل » وقدّمتّك وأنت الؤخَرء وأخيرنى الناس بجراءتك وخلافك » 
وأراك كا أخبروا ء وما أرانى إلا عازلك فسىء عزلك . وبحك ! تضرب عبد الرحمن بن. 
عمر فى داخل يبتك » وتحلق رأسّه فى داخل يبتك » وقد عرقت أن فى هذا مخالفتى 1 
وإتماعبد الرحمن رجحل من رعيّيتك تصنع به مانصنع بغيره من المسامين » ولكن قلت * 
هو ولد أميرالمؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد م الناس عندى فى دق عبان 
عر وجل" » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة عَلىَقَتَبٍ » حتى يعرفسوء ماصنع . 
قال :فبعثت به كا قال أبوه » واقرأت أخاه عبد الله كتاب أبمهما » وكتبت إلى عمر كتابا 
أعتذر فيه وأخيرته أنى ضر بته فى صَّحْن الدار» وحلفت بلله الذى لايحلف أعفم 55 
أنه للوضم الذى أقم فيه الحدود على للسل والذمى”» و بعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر» 
فذ كر أسل مولى عمر قال : 

فدم عبد الله بأخيه عبد ال رمن على أبيهما » فدخل عليه فى عباءة » وهو لا يقدر على. 
اللثى مرى مَر' كبه » فقال : ياعبد الرحمن » فعلت وفعلت ! السّياط السّياط ! فكلمه 


.ؤس 


عبد الرحمن بن عوف » وقال : امير اللؤمنين ' قد أقي عليه الحد ةق فلم يلتفت إليه 
ور ده السنّياط » وجءل يصيح : أنا مريض وأنت والله قاتلى ! فلم يرق” له » حتى 
استوفى الخد وحسه . 9 صض شهرا ومات . 
ج# عند 
وروى الز بير بن بكار» قال : خطب عمر* أمْ كلثوم بنت على” عليه السلام » فقال له: 
إلمااضفيرة + افقال زو حبباياأبا الى »فى أرضد من ؟ رام فالا توضده خف ».فقال:: 
أنا أنه إنكر» فإن رضتبا 5 مكنا . فبنثنا اليه اع وقال ها قوق هذا اذه الذئ 
ذكرته لك . فقالت له ذلك » فقال : قولى له : قد رديه رضى اللّهعنك ‏ ووضعيده على 
ساقبا ‏ فقالت له : أتفمل هذا ! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك» ثم جاءت أباها 
اشير امبر » وقالت : بعثننى إلى شيخ سوء ! قال : مهلا يابنيّة » إنه زوؤجك » لخاء عمر 
إل لين الباتج رق الروضة ركان عاتن فا الماجروف الولو فال 00 
رفئوتى » قالوا : بماذا ياأمير المؤمنين ؟ قال : نزوّجت أم كلثوم بنت على“ بن أبى طالب » 
ممع رسول الله ضل الله عايه وله يقول « كل" سبب ونسب وصهر ينقطم” بوم القيامة 
إلا سببى ونسى وصهرى » . 
# د # 
وكتب عمان إلى أَبى مومى:إذا جاءك كتابى هذا فأغط الثاس أعطيا هم » واحمل 
مابق إلى" » ففعل » وجاء زيد بن ثابت بالمال » فوضعه بين يدى عمان ء لخاء ابن" لممان » 
فأخذ: منه أستاندانة من فضة » فهغى بها فبكى زيد » قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
اق عمر مثل ما أتبتك نه سشاء اءن” له فأخذ درهاً وأصص به فانمزع منه » حي 5 


60 رفاه : إذا قال له : بالرفاء واأنين 5 


سا بياء؟ا د 


الغلام » و إن ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحداً قال شيثا . فقال عمان : إن" عمر كان يمنم” 
أهله وقرابته ابتغاء وجه الله » وأنا أعطى أهلى وأقاربى ابتغاء. وجه الله » وان تلتى 
مثل عمر . 
ل ين كن 
وروى إسماعيل بن خالد » قال : قيل لءئمان : ألا تكون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 
أن أ كون مثل لتهان الحكي ' 
تنه يننا ين 
ذكرت عائشة عمر » فقالت :كان أجودناء تسيج وحّده » قد أَعدَ للأمورأقرانها . 
د 
جاء عبد الله بن سام بعد أن صلى النّاس على عمرفقال : إن كت سبقتموفىبالصلاة 
عليه فلا تسبقونى بالثناء عليه » ثم قال : نعم أخو الإسلام » كنت باعمر ! جواذاً باحق 
مخيلا بالباطل » ترضّى حين الرتضاء وتسخط حين السّخط ! لم تسكن مدّاحاً ولا معياباً ؛ 
57 العا فك ؛ عفيف> الطراف. ظ 
جد د 
وروى حوائرية بن قدامة » قال : دخات مم أهل العراق على عر حين أصيب » 
فرأيته قد عَصّب بطنه بععامة سوداء » والدم يسيل » فال له الناس : أوصناء فقال عليم 
00 ننم ل تضلوا مااتّبعتقموه » فأعدنا القول عليهثانية : أؤصتاً »قال : أوصيم 
بالمباجرين » فإن الناس سكرون ويقلون ( وأوصيم بالأنصار ؛ فإنهم شعب الإسلام 
الذى لأ إليه ؛ وأوصيكم بالأعراب» فإنهم أصلكم الذى لأ ثم إليه ومأوا كك 1 وأوصيكم 
بأهل الذمة ‏ نإنهم عبد بيكم ورزف عيالم . قوموا عنى. 


لسدهرء ١‏ هه 


0 أحنظ م نكلامه إلا هذه الكيات . 
بن نا لين 
وروى عمرو:بن ميمون » قال: سمعت عمر وهو يقول ‏ وقد أشار إلى الستة » ول يكلم 
أحدا منهم إلا على بن أبى طالب وعثمان-» ثم أمرم بالمروج » ققال لمن كان عنده : إذا 
اجتمعوا كل رجل فن خالف فلتضرب رقبته » ثم قال : إن يولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق » فقال له قائل + فا يمنعمكمنالعهد إليه ؟ قال : أ كره أن أتحملها حي وميتا . 
ين كن 
[ خطب مر الطوال ] 
وقال الجاحظ فى كتاب ”” البيان والتبيين ““ : لم يكن عمرمن أهل اللخطب الطوال > 
وكان كلامه قصيرا ؛ و إبما صاحب اللخطب الطوال على بن أبى طالب عليه السبلام . 
وقد وجدت أنا لعمر خطبا فيها يعض الطّول » ذكرها أبو جعفر مم بن جرير 
الطبرى فى التار ريم . 
2522520 
فنها خطبة خطب بها حين ولىّ الخلافة » وهى بعد تَمْد الله والثناء عايه 
وكل رسوله : 
مها الناس » إلى ولت عليكم واولا رجاه أن أ كون خير8 ل » وأقوا 7 عليم 4 
وأشدّ ؟ استضلاءا . بما ينوب من مهم" أمورم؛ ما توليت ذلك منكم ؛ ولكنى عمر فيها 
يجرى ”2 العطاء موافقة الحساب » بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أين أضعبا » 


.: » الطبرى : « ولكن مهما محزناً اننظار موافقة الحساب‎ )١( 


ساة١|‏ عد 


وبالسير فيسك كيف أسير! فر الستعان » فإن تمرلم يصبح بئق بقودة ولاحيلة » إنة 
لم يتدارثه الله برحمته وعونه ١‏ 


يها الناس إن الله قد وللانى أمرك ء وقد عامت أنفع مالسكم » وأسأل الله أن يعينتى 
عليسه » وأن بحرسَنى عنده » كا حرسنى عند غيره » وأن:يلهمنى العذل فى قسْمكر كالذى 
أمس به » فإنى امرؤ مس » وعبد ضعيف إلا ما أعان الله ؛ ولن يغيّر الذى وليت مرن 
خلافتسكم من حلت شبئا إن شاء الله لواو 
أحد ؟ إن عمر تير منذوَلَ » وإنى أعقلٌ الحق من نفسى » وأتقدّم وأبيك لكم 
ارقم ةيلا مير كاي لجان آر نار مطدة أرب علينا فى خلق » فليؤ ذنى » فإ نما 
أنا رجل” منكر . فعليكر بتقوى الله فى سر" > وعلانشك وحرماتك وأعراضك ع 
وأعطهوا 0 ولا يحيل” البو ب عرب 7 
بينى وبين أحد هوادة » وأنا حبيب إلى" صلاحكم عزيز على عنتك » وأتم أناس 
عامقكم حضر ف بلاد الله » وأهل بلدر لا زرع فيه ولا ضراع إلا ماجاء الله به إليه » و إن 
الله عر وجل” قد وعدم كرامة كبيرة » وأنا مسئول عن أمانتق وما أنا فيه » ومطلم على 
ما حضر بنفسى إن شاء الله » لاأ كله إلى أحد ر » ولا أستطيع مابَعد منه إلا بالأمناء 
وأهل النصح منكم للعامّة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سوام ادا 0 

ين 

وخطب عير مصرة أخرى » فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول اله صلى اله 

عليه وآله : 


. الطبرى ه : 6؟ » وهى آخْر الخطية هنا » وما يلمها خطبة أخرى‎ )١( 
. "556 تار الطبرى © : ه»"‎ )( 
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أمها النّاس » إن [ بعض ]0"© الطمع قفر ؛ وإن عض اليأس غتق »و إنك تجمعون 
مالا تأ كلون » وتؤمّلون مالا تدركون » وأتم مؤجلون فى دار غرور ؛ وقد كم على عهد 
رسول الله صلىاللّه عليه وآله تؤخذون بالوحى » ومن أسر” شيئا أخذ بسر يرته» ومن أعلن 
شيئاً أخَذ بعلانيته » فأظهر”وا لنا حسن أخلاقى » والله أعل بالسرائر » فإنه مَنْ أظهر لنا 
قبيحا ؛ وزعم أن مرو ت#خسنة 0 نصدقه » ومن أظهرلنا علا نية حسنة ظننا [ بهحسنا]”'". 
واعاموا أن بعض الك شب هن النفاق » فأ نفقوا خيراً لأنفقسكم » ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المفلحون . 

ها اناس » أطيبوا مئوا 5 » وأصلحوا أمورم » واتنوا الله ريم ؛ ولا تلبسُوا 
أساءك ين 5 

أمّها الناس » إِنى لوددت أن أنحو كفافا لالى ولا على" » إلى لأرجو إن رتت فيكم 
بسيرا أوكثيرا » أن أعمل فيكم اللو مقن انو الخيدق أعرمن الدليق إن 
كآن فى ببته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله » وإن لم يعمل إليه نفسّه » ول ينصب 
إليه بد نه » فأصاحوا أم الم الى رزقكم النّه؛ 0 فى رفق خبر مرى كثير 
فى عنف . 

واعادوا أن القتل حتف” من المتوف يصيب الب والفاجر » والشبيد من احتسّب 
فك وإذا أراد حل 0 بعيراً فليعمد إلى الطو يل العظيي فليضر به بعصاه » فإن وجده 
حديد الفؤاد فايشتر 5 

2 
وخطب عير مر"ة أخرى فقال : 


 رصم تكملة من تار الطبرى (؟) القباطى” : ثياب كتان ببض رقاق كانت تعمل فى‎ )١( 
(؟) يشف" : برق حق يمحى ما نحته . (4) تاريخ الطبرى 5 : 5؟‎ 


مد 


إن الله سبحانه قد استوجب عليكر الشكر » واتخذ عليكر الحجج فما 
أتا م من كرامة الد نيا والآخرة من غير مسألة سكم ١‏ ولا رغبة منكر فيه إليه» لخلفكم 
- تبارك وتعالى ‏ ولم تكونوا شبئا لنفسه وعبادته » وكان قادرا أن بكر لأهون خلقهعليه 
جل عامّة خلقه » ولم يجعلكم لشىء ره #وستدر كم ماق السموائكه ارقن 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » وجلكم فى الب والبحر » ورزقكم من الطيبات 
لعلكم تشسكرون . ثم جمل لكر سمعاً و بصراً . ومن" نم الل عليسكر نم” عر بها بنىآدم 
ومنها عر” اختص” مبا أهل” ديفكم » ثم صارت تلك النعم خواضّها فى دولتكم وزمانكم 
وطبقتسكر » وليس من تلك النتم نفمة صل إلى امرى خاصّة إلا لو قسمتى ماوصل منها 
بين النا سكليم » أتعبهم شكُرها وفدحهم حقبا إلا بعون الله مع الإبمان باللّه ورسوله » 
فأتم مستخافون فى الأرض قاهرون لأهلبا » قد نصر الله ديتكم فل تصبح أمّة مخالفة 
لدينكم » إلا أمنين : أمّة مستعبدة للإسلام وأهله» يتجرون م #اللععيون 7 طمارطيب 
وكذاميو و ورج عاق تغلب الؤر نولك منذمة » وأمة تنتظر وقائعالله وسعاواته فى 
كل" يوموليلة » قدملا الله قلومهم رغبا ؛» فلي س لم معقل ياجأون إليه» ولا مبرب يتقون به» 
قد دضتهم جنود الله ونزلت بساحتهم » مع 7ن العيش واستفاضة المال» وتتابع البعوث 
وسد الثغور بإذن الله » فى العافية الجليلة العامّة التى لم تسكن الأمّة على أحسنمنها منذكان 
الإسلام » والله الحمود مع الفتوح العظام فىكل” بإد » فا عسى أن يبلغ شكر الشا كرين» 
وذكر الذا كر ين » واجتهاد الجتبدين » مع هذه الم التى لا يحصى عددها » ولا يقدر 
قدرها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه ! فنسأل الله الذى أبلاناهذا 
أن برزقنا العمل" بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . واذكروا عباد اله بلاء الله عند : 
واستتموا نعمة الله عليكم » وفى جالسكم مثتى وفرادى » فإن” انَّه تعالى قال لموسى : 


. استصف العىء : أخذ منه صفوه . (؟) الرفاغة ؛ سعة العيش وطيبه‎ )١( 


( أغرج ترمك ين الأذات إِلَ ألثور وَدَ 5 مألل 204 وقال لحمد صلى الله 
عايهوسل : لإوَأَذْ روا إذ ذَأَنم' كليل منتضفو - 0 فى ألا فى الأ )'" فاوكتم إذكتم 


مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة ا ا » ونسترمحون إلمهبا » 
مع المعرفة بالله و بدينه » وترجون الميرفيا بعد الوت ؛ ولكنكم كتتم أشد" الناس عدشة 
وأعظل الناس بالله جهالة » فلوكان هذا الذى ابتلا ك به لم يكن معه حظ فى دنيا كم غير أنه 
بك فآ رتسكم التى إليها العا والنقكّب » وأتم من جهد المميشة على ما كتر عليه 
كت أحر ياء أن نشحواعلى نصببكم منه و إنتظهروه علىغيره فبّل". أمالإنه قد جمع لكم 
فضيلة الد نيا وكرامة الآخرة » أو لمن شاء أن ممع ذلك سكم اذ لَه الحائل بيينكم 
وبين قلدبكم إلا ما عرقم حى حق” الله وعملتم له ار اشم وباس جد 
السسرور بالنعم خوفاً إزوالها وانتقالها ؛ ووجلا من تحخويليا » فإنه لاشىء 2 ب للنعمة من 
كفرانها» وإن الشكر أ هن ” للغكر» وتمال للنعمة واستحلاب لازيادة » وه_ذا على" ف 


أمسك نيكم واتغنن إن اه الله : 
6 د 


وروى أبو عبيذة معمر ن الت فى كتاب ”” مقاتل الفرسان ““ قال : كتب عم ر إلى 
سآمان بن ر بيعة الباهلى” ‏ أو إلى النمان بن مقرتن : 

إن فى جندك رجلين من العرب : عمرو بن معد يكرب وطلايحة بن خويلدء 
فأحض'ها النّاس وأدّبهما وشاو هما فى الحرب » وابعنْهما فى الطلائع » ولا تولهما عملا من 
أغان النالين نبو إذاوضتك اللرب أوزازها «قدمييا حت وضنا أ سكين فال : ركان 
عمر وارتد » وطليحة تذياً. 


د جد د 


. امور الأنفال : 5" 09 بله : اسم فعل ععنى دع واترك‎ )6( ٠ : سورة ابراهيم‎ )١( 


دسالا سه 


وروى أبو عبيدة ف فى هذا الكتاب 4 قال :قم مرو بن معد يكرب والأجلح بن 
وقاص الفبمى” على عمر » فأ تياه و بين يديه مال” بوزن » فقال : متّى قدمما ؟ قالا: يوم 
اليس » قال : فا حَيسكا عنى ؟ قالا : شغلنا المنزل يوم قل مُنا شم كانت اللمعة » ثمغدونا 
عليك اليوم . فلا فرغ من وزن مال نخاه » وأقبل عليهما » فقال : هيه ! فقال عمرو بن 
معد يكرب : ا أميرَ المؤمنين » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد امر”ة » اليعيد الغر”ة » 
الوشيك الكر”ة ؛ واللّه مارأيت مثله حين الرجال صارع” ومصروء! واللّه لكالّه لاموت. 
فقال عمر للا جلح ‏ وأقبل عليه » وقد عرف الغضب فى وجهه : هيه با أْجْنْح ! فقال 

6 02 8 5 - 1 0 2 ا 
الاجلح : يا أميرٌ الم منين » تركت” الناس خلنى صاحين » كثيرأ نسلهم » دارتة أرزاقهم» 
َس بلادم) أجر باء 0 عدوم كلد" عدو هم عنهم » فسيمّع الله بك 1 ارا ينامثئلك 
إلا من؛ سبقك عفقال : مامنعك أن تقول فى صاحبك مثل ماقال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
من وجهك » قال : أصبت » أما إنك لو قلت فيه مثل الذى قال فيك لأوجعشم. ضر با 
وعقو بة » فإذ تركتك لنفسك فسأتركه لك » واللّه أوددت لسلست لكر حالكمء ودامت 
عايك, أمور” 5 مان عدبا عطاك وو تنه ورنية لك ووم كدو كله و وليف اه 
يومئذ ولس لك » فإن لا يكن هدم » فا أقربَة مسكر ! 
+ ع 5 . 


أن نهر ال ساعي:الأهزاة وثلير وحمل إل كترةء لعا وممةرعال من الدلينة 
فيهم الأحنف بن قبس وأنس بن مالك ؛ فأدخاوه فى المدينة فى هيئته » وعليه تاجه الذهب 
وكدوته؛ فوجدوا عمر نائما فى جانب المسحد» فاسواعنده ينتظرون انتباههءفقال اللهر مزان: 
أن عمر ؟ فقالوا : هو ذا » قال : وأبن حرتاسه وحُجَابه ؟ قالوا : لاحارس له ولاحاجب» 
قال: فينبغى أن يكون هذا نيا ! قالوا : إنه يعمل عمل الأنبياء . ظ 


)١؟-جمن-4(‎ 


ضاخ جب 


فاستيقظ عمر » فقال :المر مزان ! قالوا : نم » قال : لا | كمه حتى لا يبق عليه من 
حليته شىء» فرمك'ً| بالحليةوألبسودثو بأضعيفاء فقالعمر :باهر مزان؟ كيفر أي تو بالالغدر؟ 
- وقد كان صالح المسلمين مرة ثم نكث __فقال : يا عمر » إنَا وإيَا 5 فى الجاهلية كنا 
نقلبكرم إذ لم يكن الله معسكر ولا معنا » ذلا كان الله ممكم غلبت.ونا » قال : فا عذرك فى 
انتقاضك مرة بعد مرة ؟ قال : أخافإن قلت أن تقتلنى » قال : لا بأسعليك !فأخبرق» 
فاستسق ماء» فأخذه وجعلت" يده تعد » قال : مالك ؟ قال : أخاف أن تقتلنى 
وأنا أشرب » قال : لا بأس عليك حتى نشّبه ! فألقاه من يده ء ققال : ما بالك ؟ أعيدوا 
عليه الماء ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش » قال :كيف تقتلنى وقد أَمُنْتَّى ؟ قال 8 
اكذبت ! قال : أ كذب» فقال أنس : صدّق يا أمير الؤمنين » قال : ويحك ياأنس ! 
أنا ومن قاتل كرأ بن ثور والبّراء بن مالك ! واللّه لتأتينى بالخرج أولأعاقبتك ! قال : 
إنك قلت :«لا يبأس عليك حتى يرنى ولا ا عايك حتى تنشرب »! وقال له ناسمن 
المسامين مثل قول لين »فأ قبل عل الهرمزان © فقال : تخدعنى ! واللّه لا تخدعنى إلا أن 
تسل فأسل ‏ ففرض له ألفين » وأنزله اللدينة . 

د عد ميد 

بعث عمر” عميرٌ بن سعيد الأنصارى” عاملا على -مص» فسكث حولا لا يأتيه خبره » 
ثم كتب إليه بعد حول : إذا أتاك كتابى هذا فأ قبل' واحمل ما جِبيْتَ من مال المسلمين » 
فأخذ عمير حرابه » وجعل فيه زاده وقصعته » وعلق أداته » وأخذ عمزته ”'" » وأقبل 
ماشياً من ص جتى دخل المدينة » وقد شحب لونه » وار وجهه » وطال شعره » فدخل 
على عمر فس » فقال حمر : ما شأنك ياعمير ؟ قال : ما ترتى من شأنى » ألست" ترانى صحيح 
البدن » ظاهر الدّم؛ معى الدنيا أجرتها بقرنيها ؟ قال : وما معك ‏ فظن عمر أنه قد جاء 


. العنزة : عصا مثل الحربة‎ )١( 


حل 1١6‏ سه 


عال » قال : معى جرابى أجعل فيه زادى » وقضعتى 1 كل فيها وأغسل منها رأمى وثيابى» 
وأداتى أحمل فنها وَضونى وشرابى » وعتزنى أتوكأ علمها وأجاهد مها عدرًا إن عرض لى ‏ 
قالعمر: أخِشتماشيا ؟ قال : :نم ؛ ٠‏ يكن لى داب + قال : أفاكان فى رعيتك أحد يتبرّع 
لك بدابة تركبها ؟ قال: مافعاواء ولا سا لتهم ذلك قال عر ابش المسليون شرحت مق 
عندهم ! قال عمير : ات الله ياعمر » ولا تل إِلّا خيراً » قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيهم 
يصلون ! قال عمر : فاذا صنعت فى إمارتك ؟ قال : وما سالك ؟ قال : سبحان اللّه! قال: 
أما إلى لولا أخشى أ نأعمل ما أخبرتك . أتيت البلر » لمعت صلحاء أهله فوليتهم جبايته» 
ووضكه فى مواضعه » ولو أصابك منهشىء لأناك » قال : أنها جثت بشىء ؟ قال : لا »فقال : 
جداذوا لعمير عبادا » قال: إن ذلك لشىء لاأعله بَمد لك؛ ولالأحد بعدك» واللّهما كدت 
سر بل أل قلثلنصرانى” معاهد: لكام بزاع ع 1 | إن أشق 
أيَامى ليوم حبتك ! ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له » ومئزله 06 بعيداً عن المدينة » 
فأمبله عمر أياما ثم بعث رجلا يقال له الحارث » فقال : انطلق إلى عمير بن سعد وهذه 
مائة دينار» فإن' وجدت عليه أثرا فأقبل على" بهاء وإن رأيت حالاشديدة فادفع إليههذه 
المائة“» فانطلق الحارثفو جد عميراً غالبا ل قيصاً له إلىجا نب حائط » فسإعليه:فقالعمير : 
انزل رحمكاللّه!فئزل فقال: : من "نينت ؟ قال: من المدينة» قال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ 
قل + صالطاء قل كيف تركت اللي قال : لين »قال أبن عر” يق الدرد؟ 
قال : بل» ضرب ابنا له على فاحشة هات من ضر'به » فقال عمير : الهم" أعن' عمر » فإلى 
لا أعلمه إلا شديداً حبّه لك ! قال : فنزل' به | 000 
كانوا مخصونه كل" يوم به و يطوون » حتى للم الجهد » » فقال له عمير: إنك قد أجعتنا » 
فإن رأيت أن تتحوكل عنا فافعل » فأخرج الحارث الدنانير فدفمها إليه » وقال : بعث بها 
أمير المؤمنين » فاستغن بها » فصاح وقال : ردّها » لاحاجة لى فبها » فقالت امرأة : خذها 


ولاس 


ثم ضعها فى موضعها » فقال : مالى شىء أجعلها فيه ! فشق تأسفل درعها”' فأعطتهخر'قة 
فشدّها فيهاء ثم خرج فقسّمها كلها بين أ بناءالشهداء والفقراء» لخاء الحارث د 
فقال : رح الله عميرا ! نم لم يلبث أن هَلك» فمظ مهلكّه على عمر » وخرج مع رهط من 
أصحابه ماشين إلى بقيع الغر'قد» فقال لأصانه: ليتمئيرن كل واحدمنا أمنيته ؛“فكل”واحد 
تمنى شيئاً»واتتهت الأمنيّة إلى عمر ؛ فقال : وددت أنلى رجلا مثل عمير بنسعد أستعين به 
على أفور النائية:! 
تن ينك ين 
[ ذم نكلام عمر | 

ومن كلام عمر : 11 وهذه الْجازر » فإن لها ضراوة كضراوة الخر . 

وقال : إياك والراحة فإنها غفلة . 

وقال : : اسن غَفْلة . 

وقال : لا نسَكنُوا نساءم الغرّف » ولا تماموهر” الكتابة»واستعينوا علمهن بالمُرئى» 
وعو"دوهنٌ قول» لا » ء فإن ( نعم » تجرتمهن على المسألة . 

وقال : تبيّنْ عقل المرء ف ىكل" شىء » حتى فى علته » فإذا رأيته يتوق على نفسه الصبر 
عن شهوته » و نحتمى من مطعمه ومشر به ؛ عرفت ذلك فى عَقّله ؛ وما سألبى رجل عن 
شىء قط إلا تبيّن لى عقله فى ذلك . 

وقال : إن للناس حدوداً ومنازل » فَأنزلوا كل رجل منزلته » وضعوا كل” إنسان فى 
حده » واحملوا كلك اعرف للم هل لوو 

وقال : اعتبروا عز يمة لجل بحميته » وعقله يمتاع ببته . قال أبوعمان الجاحظ : لأنه 


ظ )١(‏ الدرع : القميس . 


حد با به 


- ب 


لبس من العقل أرف يكون فرشه لبدا. ومرقعته طبرية . 

وقال : من يِنْسَ من شىء استغنى عنه » وعرٌ المؤمن استغناؤه عن التّاس . 

وقال : لا يقوم بأع الله إلا مَْ لا يصائم » ولا يصارع » ولا يتبع المطامع . 

وقال : لا تضيفوا ممتسكم » فإ لم أرشيئاً أقمد برجل عن مكرمة من 
صضعف عمته 7 

ووعظ رحلا فقال : لاتلبك الثاس عن نفسك » فإن الأموز إليك تصل دونهم » 
ولا تقطم المهارّ سادراً » فإنه محفوظعليك ؛فإذا أسأتفأحسن » فإلى ل أر شيئا أشد طلباء 
ولا أسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذنب قدي . 

وقال : : ادر من فلتات السّباب » وكل ما أورثك التي ”'*» وأعلقك اللقب » فإنه 
إن عم لعذه شأنك لشتد على ذلك ندمك . 

وقال : كل عمل كرهت من أجل لوت دكه» ملا شرك مق يت . 

وقال : أقلل من الدّين تعش حرا » وأقال من الذنوب يبن عليك الموت » وانظر 
فى أى» نصاب تضع ولدك » فإنَ العراق دسّاس . 

وقال : رك اللخطيئة أسهل من معالجة التوبة . 

وقال : احذروا النعمة حذرَ المدية +:وفن أخنيما عليكم عنذى . 

وقال : احذروا عاقبة الفراغ » فإنه أجمع لأبواب المسكروه من السسكر . 

وقال : أجود النّاس مَنْ يود كَل من.لا برجو ثوابه » وأحاسهم من عفا بعد القدرة» 
وأمخلهم من خل بالشسلام » وأيمزهم من جز فى دعائه . 

وقال : رب نظرة ررءعت شهوة » ورب شهوة أورت حزنا دائما . 


. » النيز : اللقب المعيب ؟ ومنه قوله تعالى : « ولا تنايزوا بالألقاب‎ )١( 


ليما 


وقال : ثلاث خصال من لم يكن" فيه لم ينفعه الإيمان : حل برد به جهل الجاهل » 
رما ى > عه 


بد جد عد 


[ خبر مر مع رو بن معديكرب | 


وذ كر أو عبياة معمر بن الثنى فى كتاب ”” مقاتل الفرسان “؟ إن شغد نْ أبى 
وقاص أوفد عمرو بن معد يكرب بعد فتح القادسيّة إلى عمر » فسأله عمر عن سعد كيف 
تركيّه » وكيف رضاء الناس عنه ؟ فقال : ياأميرٌ المؤمنين » هو لم كالأب يجمع ل جمْع 
الذرّة » أعرابىفى ترته''" ‏ أسد» فى تامورته 7" » تبطئ؟ فى جبايته » يقسم بالسوية » 
ويعدل فى القضية » وينفر فى السرية . 

وكان سعد كتب يُدْنى على عمرو» فقال عمر : لكا نما تعاوضها الثناء ! كتب يثى 
عليك » وقدمُت تثنى عليه ! فقال : ل أن إلَابما رأيت » قال : دَعْ عنك سمدا »وأخيرى 
عن مَذْحِجَ قومك . 

قال : فى كل فضل” وخير »قال : ماقولك فى له بن خالد ؟ قال : أولئك فوارس 
أعر اضناء أحثنا طلبا » وأقلنا هس با» قال : فسعد العشيرة؟قال : أعظمنا خيس)”©, وأ كبرنا 
رئيساء وأَشِدّنا شَريس”© . قال : فالحارث بن كمب ؟ قال : حََكَمَة" لا ترام » قال : 
فراد ؟ قال : الأتقياء البررة. » والمساعير الفحرة » ألزمنا قرارا » وأنعدنا آثارا . 


(9) القرة #تيردة من مرك ليشا الأغراية + 

(؟) قال في اللسان : « وسأل عمر بن الاب رضى الله عنه عمرو بنمعديكرب عن سعد فقال : أسد 
فتامورته ؛ أى فعريتنه » وهو بيتالأسد الذى يكون فيه » وهى فالأصلالصومعة . فاستعارها للاأسد» 

(؟) اليس : الجيش . (4:) شريساً » أى شراسة . 


اها 


قال : فأخير'نى عن الحرب » قال : مر للذاق» إذا لضع عوساق وقد رقنا 
عرف » ومن ضعف عنها تلف » وإنها لكا قال الشاعر : 

طرابث أول تكو كية تتى بزيتها لصكرة سول 00 

حتى إذا استعرتت' وشب ضرامها عادت مجوزً غير ذات حليل ‏ 

شمطاء جرت" رأسها وكرت مكروهة لشم والتقييسل 

قال تأخياتى عن التلاح » قال . : سل' عنا شئت منه » قال : اارتمح ؟ قال : أخوك 
وربما خانك » قال التبل ؟ قال : منايا مخطىه وتصيب » قال : الأّرس ؟ قال : ذاك المحرت» 
وعليه تدور الدوائر » قال : الدرع ؟ قال : مشغلة للراكب”” متمبة للراجل؛ و إنها الحطرثك 
5 .قال : السيف ؟ قال : هناك فارعت أمك الل » قال : بل أمك » قال : بل 
و ا عمى © ين 40 , 

تن ين لينف 

عرض سلمان بن ر بيعة الباهلى جنده بأرمينيّة » فسكان لا يقبل من اميل إِلّا عتيقا» 
فر عمرو بن معديكرب بفرس غليظ » فردّه وقال : هذا هجين ! قال عمرو : إِنه ليس 
بهجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو هجين ؛ فقال عمرو : إن الهجين ليَمْرِ ف المجين » 
فكتب بكامته إلى عمر » فسكتب إليه : أمّا بعد يابن معديكرب » فإنك القائل لأميرك 
ماقلت » فإنه بلغنى أنّ عندك سيفا تسمّيه الصّمصامة » وأنّ عندى سينا أسميه مصمّما» 


وأقسم بلله دن وضعته نبي أذنيك لا يقلع حتى يباغ قحك 


. 85 تنسب هذه الأبيات لامرى' القيس , دوانه‎ )١( 

(؟) ف العقد : « مثقلة للرا كب متعية لافارس » . 

(؟) أراد أن الإسلام قيده » ولو كان ف الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا الكلام . 
( غ) البر في العقد »١٠١ : ١‏ » عيون الأخبار ١٠٠: ١‏ 


.1 ل 


وكتب إلى سامان بن ر بيعة يلومُه فى حامه عنه » فلما قرأ عمرو الكتاب » قال : مَنْ 
ترونه يعنى ؟ قالوا : أنت أعر » قال : هدّدنى بعل" والله ؛ وقد كان صل بنازه مره فى حياة 
رفون اندض ] اك سلسه وا للخ و انلق فى ردي 2 171 دوو وذلك ين ركرك 
مذحج » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر” عايها فرئوة بن مسيك المرادى” » فأساء 
السيرة » ونابذ مرو بن معديكرب ففارقه فى كثير من قبائل مَذحج » فاستجاش فروة 
عليه وعامهم رسول الله صل الله عليه وآله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سسرية 
وخالد.بن الوليد بعده فى سرية ثانية » وعلى بن أبى طالب عليه السلام فى سرية ثالثة » 
وكتب إليهم : كل واحد منكر أمير من معهء فإذا اجتمعم فعلى” أمير على الكل » 
فاجتمعوا بموضعمن أرض الو ن يقال له « كسر » » فاقتتلوا هناك» وصمد عرو بن معد يكرب 
لمن عليه السلام د وكان ازقات أن لآ شيك له أحد من تفحران. الترمتد اقيق له 2 
فعلا عليه» وعاينمنه مالم يكن يحتسيه » فر من بين يديه هار يا ناجياً حشاشة نفسه » بعد 
أ نكاد يقتله » وفر معه رؤساء مذحج وفرسانهم » وديم السدون أموالهم » وسّبيت ذلك 
اليوم ريحانة بنت معد يكرب أخت عرو » فأَدَى خالد بن سعيد بن العاص فداءها من 
ماله » قأصابه عمرو أخوها الصئصامة » فم بزل ينتقل فى بنى افش تكد ارارلة اعد بعل 
واحدٍ حتى صار إلى بنى العباس فى أيام المبدى” ممد بن المنصور أبى جعفر . 


ند اننا اين 


[ فصل فها نقل عن عءر من الكلرات الغريبة | 


فأما مائقل عن عمر من الألفاظ الغريبة اللغوية التى شرحبا المفسرون » فنحن نذ كر 
من ذلك مايليق مبذا الكتاب . 


)١(‏ أى وقرب الموت منه كقرب الجريعة من الذقن » وذلك إذا أشرف على التلف ثم نا » وهذا مثل 
يضرب ف إفلات الجبان . ش 


د مد 


قال أو جعفر حمد بن جر بر الطبرى” فى تار مزه : روى عبد الرحمن بن أبى زيد» 
عن عمران بن سودة الليثى” » قال : صليت الصبح مع عمر » فقرأ «سيحان» وسورة معباء 
ثم انصرف » فقمت معه » فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة قال : فالمق » فلحقت » فلن 
دخل أذن » فإذا هو مَل رمال9' سرير » ليس فوقه شىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
مرحباً بالناصح غدوًا وعشيًا » قلت : عابت أُمتك ‏ أو قال رعيّتك .عليك أر بعا » 
قال الوك عرد الارة دمن عي هكذا روى ابن قتيبة - وقال أنو جعفر : جعفر : (.فوضع 
رأس درّته فى ذقنه » ووضع أسفلها على ذه وقال : هات » قال: ذكروا أننك حرتمت 
للتعة فأ شهر المج - وزاد أبو جعفر : «وهى حلال » 08 حرتمها” > درل لله صلى الله 

عليه واله ولا أبو بكر » فقال: أجل! إنكم إذا اعتمرتم فى أشهر حجبك رأيتموها مجزئة 
عن حجك » فترع جك وكانت قابية قؤبعامها والحمج بهاء من بهاء الله » وقد 
أصبت” . قال : وذكروا أنك حرتمت مّعة النساء » وقدكان رُخصة من الله نستمتعم 
عبفة و تونها (قيعن تاونش قال رن سر مسا| أن هيدر له احا انان 
ضرورة ؛ ورجع القاس إلى السعة » ثم لم أعلم أحسداً من المسلمين عاد إليها ء ولا عمل بها 2 
فالأ نس أخاء نكح ا » وفارف عرى ثلاث بطلاق وقد أصبت . 

وقال : ذكروا أنك أعتقت الأمّة إذاوضعت'ذا بطنهابغير عتاقة سيّدها .قال : ألحقت” 


حرمة حر مه وما أردت إلا الخير» واستغفر ال . 


قال : وشكو'! منك عنف السّياق » وهر الرعية . قال : فمزء؟ الدارّة ثم مسحها حتى 
أنى على سيورها » وقال : وأنا زميل مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة قرقرة 


. ساقطة من تار الطبرى . (؟) التاريع : ولم يفعل ذلك‎ )١1( 


جب ؟؟؟ عب 


الكدار لم » فوالله إلى أت فأشيعء و سق فأروى » واف لأضرب العروضٌ » 
وأرصر اكول الي قذرى ف راسف خطرق بورد اللدوة “وض العنود » 
وأ كثر الضجر » وأقل الضرب » وأشهر بالعصا » وأدفم باليد » ولولا ذلك لأعذرت . 
غال حشر انتكان طايه إذ ينذا لخديف توق كان وات الا 03 

قال ابن قتيبة : رمأت السّرير وأرملته » إذا نسجتّه بشريط من خوص أوليف . 

وذقن عليها » أى وضع عايها ذقنه يستمع الخديث . 

وقوله : فقَر ع حَحُك أى حلت أيَام المج من الناس » وكانوا يتعوذون من قرع 
الفناء » وذلك ألا يكون عليه غاشية وزوتارء ومن قرع المراح » وذلك ألا يكون فيه إبل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ 

الوب :الفراخ » قال الكيت : 

لحرت لتقيو عتلاة ...فى الأمقال تقاديلة وكرن 

أراد أن" النساء ينفرن من ذى الشيب ويفارقنه كا يفارق الفرخ البيضة » فلا بعود 
إلمها بعد خروجه منها أبدا » وروى عن عمر : إنم إذا ريم الغمرة فى أشهر الحج كافية 
من المج خلت مكة وحن سوست فارقها فرخها . 

قوله : «إلى لأر رشع فأشيمء » وأسق 3 فأروى» مثل' مستعار منرعيت الإبل» أى إذا 
أرنت الإبل » أى أرسلتها ترعى نر كتها حت تشع » وإذا سقيتهاتكتها حت تروى . 

وقوله : « أضرب ون «( 

العروض : الناقة تأخذ ينا وثمالا » ولا تازم الححّة » يقول : أضر بها ححتى تعود إلى 
الطر يق»ومثلهقوله: «وأض العنود» . والعجول:البعيريند عن الإبل» يركب رأسدمجلا ويستقبلها. 


. ”8 , "9 : 6 تارخ الطبرى‎ )١( 
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قوله : « وأؤْدب قلأرى » »)أى قدر طاقتى . 

وقوله : «:وأسوق خطوتى » أى قدز ار 

واللقوت : البمير يلتفت يمينا وثعالا ويروغ . 

وقوله : « وأ كثر الجر وأقل” الضرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة 
على مايكتق به» حتى يضار إلى ماهو أشد منه وأغاظ ٠‏ 

وقوله : « وأشهر بالعضا وأدفم باليد»» ير يد أنّهيرفمالعصا هب بها » ولايستعملها » 
ولكنه يدفم بيده . 

قوله : « ولولا ذلك لأعْذَر'ت » » أى اولا هذا التدبير وهذه السياسة حلفت بعض 
ماأسوق » يقال : أَعْذّر الراعى الشاة والناقة إذا تركها » والشاة العذيرة وعذرت" هى » 
إذا تخلفت عن الغ . 

قال ابن قتيبة » وهذه أمثال ضر بها » وأصلها فى رعية الإبل وسوقها » وإ ما بريد 
بها حسان سياسته للناس فى الغْرَاة التى ذكرها » يقول : فإذا كنت أفعل كذافى أيّام 
رسول الله صلى الله عليه وآله مع طاعة الناسله »وتعظيمهم إياه » فكئيف لا أفعله بعده . 
وعندى أن ابن قتيبة غالط فى هذا التأويل » وليس فى كلام عمر مايدلَ على ذلك »وليس 
عمر فى غزاة قرقرة الَكُدريسوس” الناس ولا يأمرهم ولا ينهاهم ؛ وكيف ورسولء الله صلى 
للهعليه وآآله حاضر” بينهم ! ولا كان فى غزاة قرقرة الكدر حرب » ولا مايحتاج فيه إلى 
السيّاسة » وه لكان لعمر أو لغير عمر ورسول الله صلى الله عليه وآله حى” أن يردم فيشبع » 
بويسق فيروى! وهل تكون هذه الصّفات وما بعدها إلا للرئيس الأعفلم ! والذىأراده عمر 
ذكر حاله فى خلافته رادًا على عمران بن سوادة فى قوله : «إنْ الرعية يسَكُون منلك ءعئف 
الشياق وشدة المهر»» فقال : ١‏ يتكون ! فوالله إن لرفيق بهم » ومستقص فى سياستهم » 


عدخ امب 


ولا ناهك لم عقوبة » وإلى لأقنم بالحيبة والنبويل علمهم » ولا أعل” العصا حيتٌ 
يعكننى الا كتفاء باليد » و إنى أرد الشارد مهم » وأعدل الماثل . . .» إلى غير ذلك من 
الأمور»التى عدّدها وأحدن فى تعديدها . 
وإعا د كز قوله» ١‏ أنا زفيل وسول الله صل الله عليه وس فى غزاة قرقرة الكدر» > 
على عادة العرب فى الافتخار وقت المنافرة وعند ها تيش لقنن ونحمى القلب» كا كان 
على عليه السلام يقول وقت الحاجة : « أنا عبد الله وأخو رسوله» » فيذكرأشرتف أحواله » 
والمزية إلتى اختص” بها عن غيره » وكان رسول الله صل الله عليه وله فى غَرَاة قراقرة 
الكدر أرد ف عمر معه على بعيره » فكان عمر يفير مباء و بذاكرها وقت الحاجة إلمبها . 
د 6 
وفى حديث عمر أنه خرج” من الخلاء » فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : اولا 
التنطس ماباليت ألا أغسل يدى”"؟ . 
قال أبوعبيد القاسم بن سلام : قال اينعُلية : التنطّس التقذّر . وقال الأسمعى” : هو 
لمبالغة فى التطهر » فسكل” من أدق النظر فى الأمور فاستقمى علهها فبو متنطس» ومنه قيل 
للطبيب : النطامى” والنطّس لدقة عاهه بالعلب. 
د عد 6 
وفى حديث عمر حين سأل الأسقفة عن الحلفاء » خدثه » حتى إذا انتهى إلى الرابع » 
4" 


فقَال 5 صدع من حديل ) وقال مر : وادفر اه 


لطا 


قال أنو غفيكة 2 قال اصع » : كان هادي سمةيقو 3 «صدأ من حديد » » وهذا أشبه 
بالمعنى؛لأنّ الصّدأ له دفر وهوالنتن» والصّدع در »وقيل للدنيا أم دفر المافنها من 
الدواهى والآفات » فأما الذ فر بلذال المعجمة وفتح الفاء فهو الريح الى كقوف 
طيب أونتن . 


: 55: الفائمق ”ع : غ١٠ (؟) نهاية ان الأثير ؟‎ )١( 


ع1 علد 


وعندى فىهذا الحديث كلام؛ والأظه أن الرواية امشبورةفىالصحيح» وى قوله: «صدع 
من حديد» » ولسكن بفتح الدال » وهو ما كانمن الوعول؛ بينالمظيم والشحت » فإن ثبشت 
الرواية بتسكين الد ال فغيرمتنع أيضاً » يقال : رجل صّدَع » إذا كان ضَ' با من الجا » 
ليس برعل ولا غايظ . 
ورابع الحلفاء هو على بن أبى طالب عليه السلام اراق مني يرنه 
وقول عمر: «وادَ فراه « إشارة إلى نفسهء كأ نه استصغن نفسه وان بالنسبة إلىماوضفه 
المت من مدح الرام و إطرائه . 
فأما تأويا” أن غبيذة فاه ان" أن" الرابعمان » وجعل رسول النّدصل الله عليهواله 
معدودا من اجججلة ليصحة كون عمان رابع » وجعل الدفر والنئن لهءوصرف اللفظ عن الرواية 
امورو إلىغيرها فقال: «صدأ حديد» » ليطابيق لفظة النن على ما يليق مها » فغيرخاف 
مافيه من التعّف » ورفض ارواية الشبورة : 
وأيضاً فإن” رسول الله صل الله عليه وآله لا يحوز إدخاله فى لفظ الخلفاءء لأنه ليس 
مخليفة » لأن الخليفة من تخلف غيره » ورسول الله صل الله عليه وآله مستيخلف الناس 
كلهم وليس مخايفة لأحد . 
عد د 
وى حديث عمر » قال عنل موته : «اوأن لى ماق الأرض حميعاً لافتديث به 
من هول طلم 8 
قال أبو عبيد : هو موضم الاطلاع من إشراف إلى انحدار » أومن انحدار إلى إشراف» 
وهو من الأضداد» فشبّه ما أشرف عليه من أعس الآخرة .. 
نن اننا ين ظ 


. الفائق ؟ :مم‎ )١( 


م1 ل 


وفى حديث عمر » حين بعث حذيفة وابن حُتيف إلى الستواد ففكجا الجزية 
على أهل ”2 . 
قال أبوعبيد : فلجا أى قا بالفلج » وأصله من الفلج » وهو الكيال الذى يقال له 
الفلج أن" خراجهم كان طعاما . 
نا كن 
وفى حديث عمر حين قال له حذيفة : إنك تستمينبالرجل الذى فيه و بعضهم يرو به 
بالرجل الفاحر » فقال : «استعمله لأستعين بقوته “ثم أكون على قفانه 0 
قال أبو عبيد عن الأسععى” :قفان كل" شىء بماعه واستقصاءمعرفته » يقول :أ كون” 
على تتبُع أمره حتى أستقصى” عله وأعرفه . 
قال : أبو غبيد : ولا أحسب هذه الكلمة عربية » و إتما أصلها «قبّان» » ومنه قول 
العامة : فلان قبّان على فلان » إذا كان بنزلة الأمين عليه والرئيس الذى يتتتبع أمس 
و محاسبه » و به سمىّ هذا الميزان الذى يقال له القبان . 
556 
وف حدنث مرحين قاللابن عباس وقد شاوره فىشىء فأجب هكلامه : نشنشة 0 
من أخشن » هكذا الرو ولية ».وأما أهل السم فيقولون «شنشنة أعيفها من أخزم 6”". 
والشّنشنة فى بعض الأحوال قد تكون ععنى المَضْعة أوالقطعة تقطم من ع اللحم »والقول 
المشبور أن الشنشنة مثل الطبيعة والسحية » فأراد عر إنى أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأيه » ويقال : إنه لم يكن لقرشى” مثل رأى العباس.. 
قال : وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : محوز « شنشنة » و« نشنشة © » وغيره 
كر 2 نشنشة « 
نان 


. "95 : * الفائق » : وو" (؟) اللهاية‎ )١( 
. اللنهاية ؟ : م"؟‎ )©( 


حب 1117 حب 


وف حديث عمر يوم السقيفة » قال: «وقد كنت زوورت فنفسىقالة » أقوم بهابين يدى. 
كر »فل يترك أبو بكر شيا ما زورته إلا نكا به ) . 
قال أبوعبيد : العزو بر إصلاح الكلام وتبيئته كالنزويق 7"©. 
+ +4 + 
وفى حديث عمر حين ضرب الرجل الذى أقسم على أم” سلمة ثلاثين سوطا كلها 
يا مت هه 
تيضم و حدر 0. 
قال انو عي : أى لش" وتورم 4 در الجلد محد ره وأخدرة غيرم : 
جو د 
وفى حديثةأ نهقال لمؤذ ن بيت المقدس : «إذا أذ نتفترسّل'» ». و إذا أقت فاحذه”" . 
قالأ بو عبيدة: الحذم بالحاء المهملة الحدر فى الإقامة » وقطم التتطويل» وأصله ف الشى » 
وهو الإسراع فيه 4 وآن يكون هم هذا كأنه بجوى بيده إلى خلفه ) والجذم 0 أبضا 
القطم » وكذلك الخذم بالحاء العجمة . 
د د ب 
فن شاء فليمْسكها ومن شاء فليرْسلها » . 
قال أبو عبيد : هكذا الرواية بالشين المبملةوالمعرو فأ نه الإرشال » بالشين المعحمة »> 
ولعله حول الشين إلى السي نكا يقال مس العاطش » أى شُمَته : 
200 
وق حديثه : «كذب علي الحج »كذ بعايكم العمرة » كذب علي الجهاد © ثلاثة 
أسفار كدت عليك 7 : 


. 55٠١ : ١ النهاية ؟ : 09م (؟) اللهاية‎ )5( ١٠١4 : "» اللهاية‎ )١( 
. ) الفائق * :1 ١غ » نهاية ا بنالأثير 4 : ؟١ » اللساث ( كذب‎ )4( 


حلم؟١‏ ب 


قال أبو عبيد : معنى ذب عليكم الإغراء أى عليكم به » وكان الأصل فى هذا 
أن يكون نصباً » ولكنه جاء عنهم بالرفم شاذا على غير قياس ؛ وبما يحقق أنه مرفوع 
قول الشاعر : 
اكذبت عليك لا تزال” نو قو قنى كا قاف ثار الوثيقة قأئفْ 
فقوله:« كذبتعليك » » إ'تما أغراه بنفسه» أىعليكبى؛ فجعل( نفسه »فى موضم رفع » 
ألا تراه قد جاء بالباء فحعلبا اسمه . 
وقال عدر بن حمار البارق : 
دساف ومن نينا حار تئر 00 
0 » والشعر مس قوع ) » ومعناه علي بالقراطف والقروف » والقراطف : 
واعدها 5" 5 . والقروف : الأوعية . 
وما عق الرفع أيضاً قول عمر : « كذ بت عليكم » » قال أ بو عبيد : ول أسمع التصب 
فى هذا إِلّا حرفا »كان أبوعبيد حكيه عن أعرالبىة نظر إلى ناقة نضو2" لرجل» فقال : 
كذب عليك اليزر و م أسمع فى هذا نصيا وها الحرف . 
قال والفرف تقول التريضل كذي علياك اي 90 بالرفم أى عليك به . 
6# 
وق حديثه : ( مايمنعك إذا و نم الَجِلَ مخرق أعراض التاس ألا تعر بوا عليه » ؟ 
قالوا : تخاف لسانه » قال ا 
قال أو عبيد :الاتعر بوا» 6 أى ألا تفسدوا عليه كلامه وقوه له . 
0 د 6د 


وق حديثه االو ن الفرئس فى الذبيحة ا 
)١(‏ الفائق ؟ : ١‏ ٠غ‏ » اللسان " : ٠٠١6‏ (؟) نضو : هزيلة ٠‏ 
(؟) الاسان ( كذب ) . (4) الاسان ( كذب ) . 
(5) الفائق * : غ8١‏ (5) الفائق ؟ : مهو" 


0 


قال أبوعبيد قيل فى تفسيره : أن يتتهى بابح إلى التتخاع وهو عط فى الرقبة» وربما 
فثّر التخاع به الخ” الذى فى قتار الصّلب متتصلا ' بالقفا» فنهى أرت يتتهى بالذببح 
إلى ذلك . 

وقيل فى تفسيره أيضا : أن يكسر رقبة الذ بيحة قبل أن تبرد » و بوٌكد هذا التفسيرقوله 
فى تمام الحديث : « ولا تعسجّاوا الأنفس حتى تَرْهَق » . 


كن 
وف تكد ناسين اتاد ل الل »ء فقالله : هملكت وأهلكت , فقال 
مر :« أهلكت وأنت ننث انثيث الجر ت ؛ أعطوه رُّمة مرى الصّدقة» » رجت 


عا 

قال أأبوعبيد : قد روى: « تمت بال »”"“والفوظ بالنون . وتنث" أىترشح وتعرق 
من سنك وكثرة نك . 

واكلميت: الَّمى وفيه الب أو السمن أو نحوها . والكبعة ؛ ماولد فى أول النتاج » 
والذ كر ريع. 

د د 

وفى حديثه أنه خرّج إلى المسجد للاستسقاء فصعد المنبر» فلم يد على الاستغفار حتى 
تزل فقيل : إنك م ددني فةَال:« لقد ف بمجادربح السماء» 30 

قال أبو عبيد : جعل الاستغقار استسقاء » تأول فيه قوله تعالى : ! ( استنفواريكم 
انه كآن عفار * اسل التكماء علي عدوا 4 00 . والمجاديج : جم مجداح وهو 
انم الذى كانت العرب تزعم أنها 9 بد » ويقال تَخدح يض اللي » وإأما قال عر 
ذلك » على أنها كلة” جار بة على ألسنة العرب » ليس على تحقيق الأنواء » ولاالتصديق بها 


٠ : (؟) النهاية لان الأثير ؛‎ "٠١ :قئئافلاء١‎ 5٠ : النهاية لا:نالأثير ؛‎ )١( 
١١ 1٠١ سورة نوح‎ )4( ١45: ١ (؟) نهاية ان الأثير‎ 
)١؟ (5-نمهج-‎ 


0 


وهذا شبيه” بقول اءن عباس فى رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت له : أنت طالق 
ثلاثا » فقال : خطأ الله نوءها! الأطلقت نفسها ثلاثا ! ليس هذا دعاء منه ألا "ممطر » 
نما ذلك على الكلام القول . 

وبما يبين أن" عمر أراد إبطالّالأنواء والتتكذيب بها قوله : «لقد استسقيت” بمجاديح 
السماء » ؛ التى يستستى بها الفيث » مل الاستغفار هو الجاديح لا الأنواء . 

+ ++ + 

وى حديثه » وهو يذكر حال صباه فى الجاهليّة : لقد رأيئنى مرة وأخا لى نرعى 
على أنوينا ناضحا لناء قد ألبستنا أمنا نقبتها » وزوّدثنا "بمينتيها من الهُبيدٍ » فنخرس” 
بناضحنا » فإذا طلمت الشمس » ألقيت النقّبة إلى أختى » وخرجت أسعى عُريان فترجم 
إلى أمُنا» وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك الهبيد ؛ فياخطْباه 1 »© . 

قال أبوعبيد : النّاضح البعير الذى يست عليه فيسق به الأرض » والأتى ناضحة » 
وهى السانية أيضاً » وابجمع سوان #وقل سلت السنوة ولا يقال : ناضح لغير امستسقق . 

والنتقبة أن 'تؤخذ القطعة من الثوب قدّر السراويل فيحمل طا ححزة مخيطة من غير 
ووو عع © تفز بسو الندر ارول »فزن كاق كار سن بواقان 4 فر عبر اوقل 

وقال : والذى وَرَدَتْ به الرتواية « رَوَدتِنا يُمَئْنْتَمَ » » والوجه فى الكلام أن يكون 
« عينئياً» بالتشديد » لأنه تصغير «عين» بلاهاء وإعا قال : « بمينيتها » و يقل : يدمبها » 
ولا كفيها لأنه لم يرد أنها جمعت كفيهائم أعطتنا بهما ء و إنما أراد أمها أعطتكل” واحدر 
كفا كفا :بيمينها » فبانان يمينان . 

المبيد : حب" الحنظل » زعموا أنه يعالم حتّى يمكن أ كله و يطيب . 


. 51١: الفائق‎ )١( 


ل ده 


واللفيتة : ضرب من الطبيخ كاللساء 5 
د 
وفى حديثه : « إذا مر” أحدم حائط فليأ كل منه » ولا تتخذ شباناع9؟ , 
قال أبو عبيد : هو الوعاء الذى مل فيه الثىء ؛ فإن حملته بين يديك فهو .ثبان » 
جد 4# 
وفى حديثه : « أوأشاءلدعوت بصلاء وصتابوصلائق وكراكرة وأسْنمةوأفلاذ» 2 . 
قالأ بو عبيد: الصّلاء:ااشواء. والصّناب: المردل بالز بدب . والصّلائق : ايز الرقيق » 
ومن رواه«سلائق» بالسين أراد مايسق من البقول وغيرها. والكرا كر :كرا كر الإبل . 
و الأفلاذ :بهم فإذوهو القطمة من الكبذ . ظ 
د “د عد 
وفى حديثه : « أو شئت” أن يدهمق لى لفعلت 96" , 
قال أنو عبيد : دهمقت الطعام إذا ليذده ورققته وطيبته . 
2# 1# ب 
وفى حديثه : «لئن يت لأسو بن بين الناس » حتّى 0 الراعى” 3 ف صفنه لم 
يعرق جبينه6” "© . 
الصّن : خر يطة للتاعى فيهأ طعامّه وما يحتاج إليه . وروى بفتح الصاد » ويقال 
أيضا « فى صفينه » . 


ع 


)١(‏ الفائق١‏ : 140 (؟5)الفائق » : 4”* (؟9)الفائق 5١:1١‏ (4)النهاية " : م58؟" 


وفى حديثه : «لثن بقيت” إلى قابل » ليأتين” كل مسإ حقه » حتى يأنىّالراعى بسر'و 
6 32 هق 
حمير» لم عرق جبينه " 6.. 
السرو مثل اللخيف » وهوما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل . 
د جد عبد 
وف حدية : « لئن' عشت“ إلى قابل » لألة.> آخر الناس بأوهم » حتى يكونوا 


قال أو عبيد : قال ابن” مبدى: يعنى شيا وأغيرا ولا كبن هذه الكلمة عر بية» 
و أسمعها فى غير هذا الحديث . 
تن تن ين 
وفىحديثه : أنّهخطب » فقال : «ألا إن الأسيْفسم”© أسيْفع جهينة ”رض من 
دينه وأمانته بأن يقال : سابق الحاجت ‏ أو قال : سبق الحاج” ‏ فاد ان مضا لسع قد 
رين به ؛ فن كان له عليهد ير فليغد بالغداة » فلنقسم ماله ينهم بالخصص”*6 


قوله : « فادان ممرضاً 6 أى استدان مُعرضاً » وهو الذى يعترض الناس فيستدين 


من أمكنه » وكل” ىع اك نك م٠‏ ن عرضه فهو معر ض لكء كقوله : « وَالْبَحر ا 
والسدير يدا 


ورين بااركحجل» إذا وقع فم لا بمكنه الخروج مئه . 
2 


)١(‏ النهاية لان الأثير ؛ والخبر هناك : « لولا أن أترك الناس بباناً واح_داً ما فتحت على" قرية إلا 
قسمتها » ؛ أى أتركهم شيئاً واحداً . ش 
(؟) قال الزتخصسرى : « الأسيفم تصغير الأسفع » صفة وعاماً + . 
(؟) جهينة : من بطون قضاعة . (غ) الفائق 5٠.١٠ : ١‏ 
(5) قطعة من ديت لعدى بن زيد » والييت نعامه : 


الار كاده ما للك وَالْبَحْر” مغر ضا وَألشَدِي' 


- 


وفى حديثه :أنه قال لمولاه سر ورآه حمل متاعه على بعير من إبل الصدقة ‏ فقال : 
«فبلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بوداله2"!». 
الشّمنُوص : التى قد ذهب لبنها » ووصف ابن اللبون بالبول» وإ نكا 6 تبول» 
إنما أراد : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده مما ينتفع به من ظهر ولا له ضراع” 
فيحلي » لا يزيد على أنه بوكال فقط . 
د اد د 
ووعدف عن بل لحان الشادم اجنين يكن عل الاين ادر 0 : 
«وماعلى نساءبنى المغيرة أن يكن من دموعبن ”على أ لىسلمان» مالم يكن تقعو ولالقاة !5 
قيل : النقم هاهنا : طعام الأنم » والأشبه أن القع رفم عسوت نبو انانة مقن 
د عد و 


وفى حديثه : أن" سأمان بن ر بيعة الباهل > شكا إليه عاملًا من عماله » فضر به بالددّة 


5 ا هرف 
وى 3< 3 


قال أو عبيد : أى أصابه النفس والمْر من الإعياء . 
د د ع 
وف حدبنه دوين قدم عليه 9 عليه أدل” ىف ثور 4 ذقال له : هل من مه راي خير؟ قال - نعم 
أخذنا رحلا من العرب كثر عد إسلامه ؤقل منأه 00 بتأعنمة» ثقال ) فبلا أدخاتموه 
حواف بدت فألقيتم | إأيه كل يوم رغيفاً ثلاثة يام » لعله يتوب أو يراجم | ! الله" لم أشهد 


0 
و آنس » ول أرض إذ بلغنى "» 


١7/١514 :4 الفائق :68+ (؟) هاية: ابن الأثير‎ )١( 
. » ء وقال فى شمرحه : « أى وقم عليه الربو  يعنى عمر‎ ١88 : نماية ابن الأثير ؛‎ )©( 
_»»١ : (؛) الفائق ؟‎ 


عم ل 


يقال : هل من مغربة خير بكسر الراء » وبروى بفتحها » وأصله البمْد » ومنه 


د عد د 
وفى حديثهاأ ندقال: « الله يضبن أحدك أخامعثل 1 كلة الحم 2 00 لاأأقيدهء 
ا ا 10 
قال أبو عبيد :1 كلة اللحم : عصا #لادة . 
جه جد +4 
وفى حديثه : «أعضل بى7" أه ل الكوفة ؛ ما برضوان بأمير» ولا ير'ضاه أمير”؟». 
هو من العضآل » وهو الدتاء والأمى الشديد الذى لا يقوم له صاحبه 7 . 


فر4 | 


5 + جه مه 
ا : أنه خطب فذكر الرتبا » فقال :2 إن منه أم ابا لا فى على أحد » منها 
ال فىالسن” » وأن تباع الْرة ؤهى مغضفة ولما تطبءوأن يباعالذهب باأورق س7 
قال أو عبيد : الكل فىالسّن” أن يسلف الرجلف الر“قيق والد ؤابتوغيرهامن الحيوان » 
لأنه ليس له حد معلوم . 
والمغضفة : المتدلية ف شحرها « 317 مستزع رأغضف» أى تسكون غير مدركة 5 
+1 +4 جو 
وفى حديثه : أنه خطب » فقال : « ألا لا تغالوا فى صَّدَّاق النساء » فإن الرجل يغالى 
بصداق المرأة » حتىيكون ذلك لطا فى قابه عداوة » تقول :جشمت إليك عرق القر بة”"" , 


. ف الفائق : « اشر » بالجر ء فال : وأصله : « أبالل » , فأصمر الياء‎ )١( 

(؟) الفائق ١‏ : م 

(؟) وف رواية نقلها الزخشرى : « غلينى أهل الكرفة » . 

(4) الفائق * : ١5‏ » وام الرواية : « أستعمل عليهم الؤمن فيضعف » وأستعمل علبهم الفاجر 
فيفجر » : (0) نهاية ابن الأثير * : ١54‏ ء والفائق :-١‏ م8١5‏ . (5)الفائق؟ : ه١٠‏ 


دوم 


قال : معناه كات لك حتى عرقت عرق القر بة » وعرقها : سَيَلان مائها . 
0000 
وفحديثه : أنه رفع إليه غلام ابتهرجاريةفى شغره » فقال:2 انظروا إليه » فلم يوجد 
أنت ؛ فدرأ عنه الير" 90© , 
قال أبو عبيد : ابتهرها أى قذَّفْها بنفسه » فال : فعلت بها . 
بد عد عد 
وفى حديثه : أنه قَضى فى الأرنب تلان إذا قتلبا الحرم 9 , 
قال: الحلان : الجدى . 
د عاد 
وفى حديثه : أنه قال : « ححة هاهنا 9 أحدج هاهنا حتى يفنى » 0 
قال : باص ححة الإسلام لا غير» 7 بعدها الغزو فى سبيل الله :: 
حتى يفنى. أى حتى عجرم ٠‏ 
د ابد عد 
وفى حديثه : أنه سافر فى عَقب رمضان » وقال: « إث الشبر قد تسعسم » 
فلو صعنا بقمته » :2 , 
قال أبو عبيد الدين مكردزة ميملة ) والعين مبملة » أى أدير وفنى. 
اد عد عند 
وفى حديثه -وفدمم رجلا خطب فأ كثر ‏ فقال : «إن كثيرمن االمطب من شقاشق 
الشيطان» ا" 
الواحدة شقّشقة » وهو مابخرج من شدق" الفحل عند نزوانهءشبيهة بالرئة . والشيطان 
)١(‏ النباية ٠٠١ : ١‏ (؟) الفائق ١‏ : 5م؟ 


(*) اللنهاية 1 :م١٠‏ (:) الفائق » : هلا١‏ 
(ه) الفائق ١‏ : الا" 


لم ل 


لا شةشقة له ؛ إ نما هذا مثل لما يدخل فى اللخطب من الكلام المكذوب وتزو بر الباطل . 
1 د 
وف حديثه: أنه قدم مكةع َأَذنَ أبو محذورة : فر فع صوته فقال له : «أما خشت 
يا أبا محذورة أن ينشق مر بطاؤك 7" 1» . 
قال : الم يظلة: ها بيرك السرةة إلى العانة 6 ويروئ بالقضر: 
2 د 
وق ستدديقة أ نةدسة ل عن المذدى » اققال هو القن وف اوضرع 29 
ال انان قط 7ن قوم قطر'ت الناقة فطر | » إذاحابتها بأطراف الأصابع 
فلا خرج اللبن إلاقايلا » وكذلك العَذى ولس العَنى كذلك » لأنه مخرج منه 
مقدار كثير ., 
د عاد 
وفىحديثه : أنه سئل عن حد الأمة الزانية » فقال :« إن الأمة ألقت فر'وة رأسها من 
وراء النثار 4*0 , 
قال الفرنوة : جلدة الرأس » وهذا مثل » إنما أراد أنها ألقت الآناع وتركت المجاب » 
وكرت إلحيت ل تكن أن تمتنع من النجور » نحو رعاية الغنم ؛#ف5 ساروف أن 
لاحد علبها . 
تنبا ينع إين 
وفى حديثه أنه لق بشارب ؛ فال لأسشنّك إلى رجل لا تأخذه فيك 5وادة » فبعث 
به إلى مطيع بن الأسسُوّد العَدّوى” 7 » فقال : إذا أصبحت غداً فاضر به الحد , ذاه عر 
0000 (؟) الفائق ؟ : حم؟ 


(9) قال الزمخشسرى : وروى « الفدار» بالضم (:) الفائق » : 18» 
(0) الفائق : « العبيدى » . 


7 


وهو يضر به ضر با شديدا » فقال : قتلت الرجل 51 ضر بته ؟ قال : ستين » قال : «أقصٌ 
نول 0-0 6ي 
قال : معناه اجمل :شدّة هذا الضرب قصاصاً بالعشرين التى :بقيّت من الحد 
قلا تضر به إياها . 
جد علد 
: 6ن ء ٠.‏ ع بن 4 ٠‏ 
وفى حديثه أنْ رجلا أتاه فذ كر له أنْ شهادة الزور قد كثرت فى أرضهم » فقال + 
2 يا ا كم ف الإسلا م بشبادة 00 الزور 4 فإنا يا شبل إلا العدول ف" 
قال : لا يؤْسَر : لا حيس » ومنه الأسير : المسحون . 
+ 6 عو 
وف حددرمّه : أنه عدت الود د عتمة . 
ع7 ١‏ أى عابة وويعه . 
ومثل هذا الحديث فى كراهيته السمر حديثه الآخر ؛ أنه كان ينس الناس بعد العشاء 
بالدرة ؛ 6 : انصرفوا إلى ييوتك 2 
ل : هكذا روى بالشين الممحمة 6 وقيل : إن ان المحيم 0 ين «( بأأسين اأهملة »> 
والأظبر أنه ينوش الّاس بالواو» من التناوش »قال تعالى : ( وَأ ليم التنأواشُ 24©. 
جد عد مد 
وى حدبثه : «هاحروا ولا لتحروا , واتةقوا الارنكاث بحدفها أحد ؟ بالعدا 6 ولكن 


ليذك م الأسل : الرماح” والنبل »240 


» الفائق ” : و؟؟ (؟) الفائق : « لمسهداء اأسوء‎ )١( 
» (؛) الفائق : « المر‎ م١‎ : ١ (؟) الفائق‎ 
النهاية لابن الآثير ؛ : ه‎ )5( ١54 : ١ (ه) الفائق‎ 


(10) سورة سيأ ؟ه (م) الفائق ؟ : ه44 


2 


قال : رواه زر بن حبيش ؛ قال : قدمت المديئة » لخرجت فى يوم عيد » فإذا رجل 
متلبب أعسّر أَبْسّر » يمشى مع الثاس كأنه راكب » وهو يقول : كذا وكذاء فإذا هو 
عمر » يقول : هاجر.وا وأخاصوا البجرة ولا جروا . 
ولا نشبهوا بالمباجرين على غير صحة مفكر ء كقولك : تح الرجل » وليس حلم » 
ونشحم وليس بشجاع . 
والذ كاة : الذجح. والأسَل أع من الرماح » وأ كثر ما يستعمل ف الرتماحخاضة . 
والمتلبب : المتحزم بثيابه . 
وفلان أعسر يسّر : يعمل بكلةا يديه » والذئ جاء فى الرواية « أيسر"» بالطهمزة . 
نع تن فين 
وفى حديثه : أنه أفطر فى رمضان » وهو يرى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
القيش طالعة » فقال : ١‏ لانقضيه 6 مانحانفنا فيه الوم 0 
يقول :لم نتعمد فيه الثم » ولا ملنا إليه » واتدتف : ل 
+ عد عد 
وفُْ حديثه: أنه قال لما مات عمان بن مظاعون على فراشه: « ييه ا موث عندى ميزلة 
حين ”"" لم يمت شمهيداء ذلما هات ردول الله صل الله عليسه وس على فراشه وأبو بكر » 
عليت أن مرت الأخيار على فراشهم 0 
هَبَيّه أى طأطأه وحط من قدره . 
ظ +3 د عد 
وفى حديثه : أن رجلاً من الجن لقيّه » فقال : هل .لك أن تصارعنى » فإن صرعتنى 


. » (؟) الاسان : « حيث لم يعت شهيدا‎ 51١8 :1١ الفائق‎ )١( 
١8م5‎ : " : (؟) الفائق‎ 


حاة؟) 9 


عمتك آي | إذا قرأتها حين تدخل يبتك لم يدخله شيطان» فصارعه فصرعه عمر » وقال/ه : 
إلى أراك ضئيلا شخيتاً » كأنّ ذراعيك ذراءا كاب » أفبكذاأتم كلك أيها الجن أم 
أنتمن ببنهم ؟ فقال: : إلى من بينهم لضليع » » فعاوذنى »فصارعه فصرعه الإنسى” » فقال : 
أتقرأً آية الكرمى ؟ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل يدنه إلا خرج الشيطان منه » وله حسم 
كخبّج الجار ”© , 

قال : رواه عبد الله بن مسعود » وقال : : خرج رجل من الإنس » فلقيه رجل من 
الجن ... ثم ذكر الحديث » فقيل له فور عمر ء فقال : ومَنْ عسى أن يكون إلا مر ! 

ا الست ار يه 

والضّليع : العظي ”") اللحلق 

والحبّج : الضراط . 

. 6 6 

وفىحديثه : أنه كان يطوف بالبيت » وهو يقول : ل[ رَبَنَا اننا فى الدّنيا حَسَمَة وفى 
الآخرة حَسَنَة وقنا عَذَابَ الثّار 74" ؛ ماله مجيرى غيرها 0 . 

قال : همجيرى الرجل : ا 

ومثلها من قول عمر : لو أطيق” الأذان مع اخليق لأذنت . 

ومثلها من قول عمر بن عبد العز يز : لا رد يدّى فى الصدقة ”"؟ , أى لا ترد . 

ومثلها قول العرب : كانت ينهم رمّيًا أى ماماة » ثم حجزت يينهم حجّيزى » أى 


محاحزة . 
ع 
)١(‏ الفائق :244 45 () ف الفائق : « والضليم : احفر الجنبين 
الوافر الاضلاع » وقد ضلم ضلاءة . (*) سورة البقرة لحييق 
(4؟) الفائق ” : 6و١‏ (ه)“*: 4و١‏ 


4786 : ١ الفائق‎ )١( 


حت 2 لت 


وفى حديثه حين قال للرجل الذى وُجد منبوذا فأتاه به » فقال : عسى الغوبر 
أبؤسا”"'"! قال عر يفه : ياأميرالمؤمنين » إنه وإنه...”" فأثنى عليه خيرا » وقال : فهو حر 
ولاؤه لك 9" , 
الأبئؤس جمع بأس 47 والثل قديم مشبورء وصراد عمر : لجلك أنت صاحب هذا 
المنبوذ 1 كأنه امه وساء ظلنه فيه » فامًا أله عليه عر يفه ‏ أى كفيل قال له : هذا المنبود 
حر ولاه لك » لأنّه بإنقاذه إيّاه من الجلك كآنه أعتقه . 
د عد عند 
وفى حديثه : إنّ قريشا تريد أن تسكون مُويات لمال الله 7" . 
هكذا بروىبالتّخفيف والكسسر » والمعروف «مغوتيات » بتشديد الياء وقتحها واحدتها 
مُغْوكاة » وهى حفر ة كار بية حفر للزئب » و تحمل فبها جَدَى” ؛فإذا نظر إلمبها الذئب سقط 
رةه ركذا فق :لك" مبلكة لتواة: 
6د د جه 
وفى حديثه : « فرقوا عن المنيّة » واجعاوا الرأس رأسين » ولا و بدار معجزة » 
وأصلحوا مثاويح ؛ وأخيفوا الهوام” قبل أن مخيفم وواشم ويرام بوافشوهيوا 
وعلو ]7 


)١(‏ الفائق : « الذوير : ماء لكلب ؛ وهذا مكل أول من تكام به الزكياء الملكة حين رت الإبل 
علمها الصناديق » فاسة:نكرت شأن قصير إذ أخذ على غير الطريق ؟ أرادت : عسى أن يأنى ذلك الطريق 
بعر ء ومراد عمر رضى الله عنه اتهام الرجل بأن يكون صاحب النبوذ » حت أثنى عليه عريفه خيراً » . 

(؟) قال فى الفائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعفيف ؟؛ وما أش.ه ذلك غزف . 

(؟) الفائق » : وسمم (4) الفائق : « وانتصابه بعسى على أنه خبره 
على ما عليه أصل القياس » 

(ه) الفائق » : ٠.‏ غ+» (5) الفائق » : 56" 


عا د 


قال : « فقوا عن المنية ‏ واجعلواالرأسرأسين » » أىإذا أراد أحدم أن يشترى” شيئا 
من الميوان كماوك أو دابة فلا يغالينَ به » فإنه لا يدرى مابحدث فيه » ولكن ليجعل 
ثمنه فى رأسين » وإ ن كان كلءٌ واحد منهما دون الأول ؛ فإن مات أحدها بق الآخر. 

وقوله : «ولا تلثوا بدار مَمْسَرَة » » فالإلثاث الإقامة » أى لا تقيموا ببلد جرم 
فيه التزق » ولكن اضطر بوا فى البلاد للكسْب . 

وهذا شبيه تحديثه الآخر : « إذا اجر أحد كم فى شىء ثلاث مرّات فل يرزق 
منه فليّدعه » . 

والثاوى : المنازل » جم مَتوَى . 

وأخيفوا الحوام » أى اقتلوا ما يظهر فى دورك من اليّات والعقارب لتخافكر » 
ذلا نظهر . 

واخشوشنوا : أ بالحشونة ف العدش »ومثله«اخشوشبوا »بالباء ؛ أراد ابتذ ال النفس 
فى العمل والاحتفاء فى المثى ليغاظ للد »وسو . 

وتمعددوا » قيل إنه من الفلظ أيضا ؛ يقال للغلام إذا أننت 11 :قد معاد . 

وقيل: أذاءة لدُعهوا معد ن عدنان »وكانوا أهل قشف وغلظى المعاش ؛ أى دعوا 
تنم وزئ العجم . ' 

وقد حاء عنه فى حديث اخر مثله :2« عليكم باللدسة لمعل بة 6 . 

د #« عد 

وفىحديثه : أنه كت بإلى خالد بن الوليد : « إِنّه بامنى أ نلكشوات حَمَاما بالشام » وأن 
مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لكم دلُو يمن مخذر » وإفى أظتك آل الغيرة 
درو النار » 9© , 


4٠١ال‎ : ١ الفائق‎ )١( 


ع1 | 


الدَلُوك : مايتدلك به كالسحور والفطور ونحوها . 
وذْرُو النار : خلق النار. و يروى : « ذرء النار » بالهمرة » من ذرأ الله الناس » أى 
صوّرم وأوْجدم . 
دن 
وفى حديثه : « املكوا العجين فإنه أحد اليعين » 7" , 
ملكت المحين :. أجدت ممته . 
والرّيع : الزيادة » والريع الثانى مايزيد عند خيزه فى التَتُور . 
ان ين 
وفى حديئه حين طمن » فدخل عليه ابن عباس فرآه مغتًا يمن يستخلف بعده » فذ ثر 
عمان فقال : كلف بأقار به 7 » قال : فل ؟ قال : فيه دعا بة » قال : فطلحة ؟ قال : 
لولا بأ فيه ”© » قال : فالز بير قال : وَغْقة لقس”2©. قال : فمبد الرحمن ؟ قال : أوَه» 
ذكرت رجلا صالماً ولكنّه ضعيف » وهذا الأمى لا يصلح له إِلّا الليّن مرت غير 
ضَعْف ب والقوى من غير عنف 7" » قال : فسعد ”'" ؟ قال : ذاك يكون فى مقتّب من 
متاضشت» © , 
5 : «كلف بأقار به » أى شديد الحبّ لم . 
والذعابة : المزاح . 
)١(‏ الفائق :١‏ 46ه. | 
() الفائق : « وروى أخشى حفده وأثرته » . 
(©) الفائق : وروى أنه قال : « الأكنم ! إن فيه بأوا أو نخوة 6ت 
(4) الفائق : « وروى ضرس طبيس أو قال : ضميس © . : 
(ه) الفائق : « وروى لا يصلح أن بلى هذا الأمر إلا حصيف العقدة » قليل الغرة » الشديد فى غير 


عنف » اللبن فى غير ضعف » الجواد فى غير سرف » البغيل فى غير وكنف » 
(5) ابن أبى وقاس . (؟7) النائى 4 : 258 45562 


ج1١‏ ده 


والبأو : الكبْر والعظمة .. 
وقوله : « وعقة لفس © ويروى « صبيس 6 وتنا كله الشراسة 'وشدة اللخلق 
شالش 
والمقنب : بجماعة من الفرسان . 
000 
وفى حديثه : أنه قال عام الرمادة : تقد همم تأن أجِعلَ مع كل" أهل بدت منالسامين 
مشلهم » فإن الإنسان لا يبلك على نِضف شبعه » فقال له رجل : لو فعلت باأمير الؤمنين 
ما كنت فيها إين ثأداء . 
قال :يريد أن الإنسان إذا اقتصر على نصف شبعه » ل مهلك 000 22 
بفتح الهمزة : ابن الأمَة”"" , 
0000 
وفىحديثه : أنه قرأ فوصلا الفجر بالناس سورة بوسف » فلما انتهى إلى قوله تمالى : 
(61أشكوببى وَحر لي إل أله وَأ" من أَشْر 2 ون 7:4" بى- نعم 


النشيج: صوت البكاء » يردده الصى فى صَدْره ولا مخرجه . 
30 


وفى حديثه أنه أتى فى نساء ‏ أو إماء ‏ ساعيات”“ف الجاهليّة » فأمى بأولادهن” أن 


2 كع نحن كت كازرم 

يقوموا على ابامهم » فلا يسترفوا ٠.‏ 

)١(‏ ف الفائق بسكون الحمزة » وقال : التأداة : الأمة ؟ سميت بذلك لفسادها لوما ومهانة » من قولهم 
نثد البرك على البعير » إذا انتل وفسد حت ل يستقر عليه ٠‏ 

() الفائق ١‏ : ١4١اءوفيه‏ رواية أخرى : ه إن رجلا قال له عام الرمادة : لقد انكشت وما كنت 
فيها ابن تأداء » فقال : ذلك لو أنفقت عليهم من مال الخطاب » . 

(*) سورة بوسدف : 5م ا : ١“‏ 

(ه) الفائق : « ساعين » . )١(‏ الفائق ١‏ : هوه 


3 1 


المساعاة : زنا الإماء خاصّة ”'* . قضى عمر فى أولادهنء فى الجاهلية أن يسوّمن على 
كبائهم » يدفم الإباء قيمتهم إلى سادات الإماء » ويصير الأولاد أخراراً لاحق 
النسب بأبائهم . 
نا نان 
وفى حديثه : «ليس على عَربىَ ملك » ولستاً بنازعين من يذرجل شيئا أسل” عليهم » 
ولكنا نقومهم الا من الا ار 
قال : كانت العرب اي م عضا فى الجاهلية » فيأنى الإسلام والمسى فى يدر 
الإنسا نكالمملوك له ؛ فَقَضى غمر فى مثل هذا أن برد حرا إلى نسبه » وتتكون قيمته على 
نفسه يؤدَيها إلى الذى سباه » لأنه أسل وهو فى يده » وقيمته كائناً ما كان خس” من 
الإبل هرف : 
قوله : « والملة » أى تقوم ملة الإنسان وشرعبا . 
عد د عد 
وفى حديثه لا ادّعى الأشعث بن قبس رقاب أهل نحران» لأنهكان سبام فى الجاهلية 
واستعيدمم غلبا فصاروا كماليكهء ذلما أساموا أبوا عليه » لخاصموه عندعمر فىرقابهم » فقالوا : 
يا أمير الؤمنين» ! نما كمّاله عبيد ملكة » ول نكن عبيد قن . فتغيّيظ عر عليه وقال : 


)١(‏ الفائق : « شاعاها فلان , إذا غر بها ء وهومن السعى » كأن كل واحد منها سعى 
لصاحيه » . 
(؟) النهاية : ع 
0( فى النهاية عن الأزهرى : « كان أهل الجاهلية يطئون الإماء ويلدن لهم » فكانوا ينسبون إلى 
51 » وثم عرب » فرأى خمر أن بردم على آبائهم » فيعتقون » ويأخذ من آنائهم لمواليهم عن كل واحد 
من الآبل » . 
0 4" , وقال : « وروى أن لمنتنى » » والتعنت طلب العنت . 


ادهع ب 


وعبد قن : مُِك ومُلِك أبواه» وعبد ملسكة بفتح اللام وضمها : مرى غيلب عليه 
واستعيد » وكان ف الأصل حرءًا »فقضى عمر فيهم أن صيّرم أحرازا بلا عض » لأنه ليس 
«بسباء على”'؟ المقيقة . 
6 3 


. .6 ]اج 8 : 5 00 
وفى حديثه: أنه قضى فى ولد المغرور بغرة ' . 


قال:هو الرجل يزوج رجلا آخخر مملوكة لإنسان آخرعلأَمبَا حة » فقضى عم رأن يغرم 
الزوج اول الأمة غرّة» أىغبذا أو أمة :و يكون وده 2ر) » ثم يرجم الرجل الزوج 
على من غراه بماغر م . 
ب« د سد 
وفى حديثه : أنه رأى جارية متكمكمة » فسأل عنها فقالوا : أمَة ل فلان» فضرببا 
باللتركة ضربات » وقال : يالكعاء ! أنشبّين الم 
قال : متكتكمة : لابسة قناع » أصلدمن الكمَة » وه ىكالقلنسوة » والأصل مكمّمة » 
فأعاد الكاف »كا قالوا :كنكن فلان عن كذا ؛ وتصرصر الباب . 
ولكماء ول سكاع بالكسسر والبناء : شم للأمةء ولارجل يقال : الكم 1 
شد د 
وفى حديثه : « وَرّع اللص ولا تراعه ع 9 , 


يقول : ادفعه إذا رأيته فى منزلك وآ كُففه مما استطعت » ولاتنتظر فيه شيئاء وكلء 


١١5 : * ف الحقيقة » . (؟) النهاية لان الأثير‎ « :١!)١( 
"٠١8ه‎ : (؟) الفائق :ومع (4) نهاية ابن الأثير غ‎ 


)١؟-‎ جهمن٠١(‎ 


0 


شىء كففته فقد ورّعته » وكلء ما تنتظره فأنت تراعيه ؛ والمعنى أنه رخص فى الإقدام 
على اللصّ بالسلاح » ونهى أن يمسك عنه نايما . 
تند نب نا 
وفى حديثه : أنّ رجلا أناه » فقال : إن ابن عمى سج مُوضحة » فقال : أمن أهل 
القرى أم من أهل البادية ؟ قال: م نأهل البادية » فقال عمر: إنا لا نتعاقل للْضّعْ بيننا ”© . 
قال : مماها مُضْعاً استصغاراً لها ولأمثالها كالسن” والإصبع . 
قال: ومثل ذلك لاتحمله العاقلة عند كثير من الفقباء» وكذلك كل ما كاندون الثلث. 
#د عد ميد 
وفى حديثه : أنه لمّا حَصّبٍ المسجد » قال له فلان : لم فعلت؟ قال : هو أغفرلتّخامة » 
لبن ف الوط الك 
أغفر لها : 1 1 
وحصب المسجد : فرّشه باخصباء ؛ وهى رمل فيه حصّى صغار . 
تنه اندي اتن 
وفى حديئه : أن الحارث بن أو'س سأله عنالمرأة تطوف بالبيت » ثم تنفر منغير أن 
تطوف طوّاف الصّدر إذا كانت حائضاء فنهاه عمر عن ذلك » فقال الحارث : كذلك 
أفتالى رول الله صلى الله عليه وله » ققال عمر : أر بت داك ! أتسألنى ؛ وقد سمعت من 
رسول الله صلى الله غليه وس ى أخالقه © ! 
قال : دعا عليه بقطع اليد ؛ من قولك: قطعت الشاة إربا إربا . 


* ## »و 


558 : ١ ومضغ الأمور  كسكر  صغارها (؟) الفائق‎ ١58 : * الفائق‎ )١( 
»” : 1١ (؟) الفائق‎ 


حت 2 إجج 


وفى حديثه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتن» فقال عمر : اللهمً | فى أعسوذ بك من 
الضّقاطة » أتسأل ربك ألا يرزقك مالا ولا ولدا2"؟! 
قال : أراد قوله تعالى :1 أنوالع" ََوْلاد 4" فتئة ا والضتاطة : البق 
وضَّنف العقل» رجل ضفيط » أى أحمق . 
#« جه 
وى حديثه: « ما بال" رجالر لا بزال اعد را ا وسادة عند اصس أ م زية) يتحدّث 
إلمها وتتحدث إليه ! عايم بالجتبة فإنها عقاف » ا القاولل" على وضه» إلا ماذية 


عه 9 “١ن‏ . 


قال : مُغزية » قد غزا زوجها » فهو غائب عنهاء أغرّت المرأة» إذا كان بعلها غازيا » 
وكذلك أغابت فهى مغيبة . 

وعليكم ِالتبة » أى الناحية » يقول تنحّونا عنمن وكلوهن من خارج الميزل . 
والوضم : المشبة أو البارية تحمل علمها اللحم . 

قال : وهذا مثل حديثه الأخر : « ألا لايدخان رجحل على امرأة وإن قيل نهو ١‏ 
ألا موها الموت» 9 

قال : دعا عليها . فإذاكان هذا رأيه فى ألى الزوح وهو ححرم” لها فكيف بالغريب ! 

وفى حديثه : (إِنّْ بيعة أبى بك ركانت فلتة وَقَّ الله شرتها » فلا بيعة إلا عن مشورة؛ 

سارعل بايع رجلا عن غير مشورة فلا مر وا مهيا ” لغر 3 يقتلا »2 6 


ايت بات تَعْريرا وتغرة »كقولك : ع 


١٠١ : النهاية ؟ : ؟*» (؟) سورة التغابن‎ )١( 
هو"‎ : ١ : الفائق‎ ):( 41١١ : » (؟) الفائق‎ 
. (ه) الفائق © : او"‎ 


مع!| ب 


ولق وسلاق الضاعك كقبي أ أن فى :ذلك تتويرا ,ا نفتنيها وتنوازضا لما أن تتا 
6 26 
وفى حديثه : < إن" المبد إذا تواضع لله رفعاله حَكْمَعَه » وقال : انتعش" تمشك الله » 


وإذا لكر وعدا طواره وَهصّه ا | لى الأرض» : 6 


قال وهضة أى كنرف وعدا طورة» أى قلازه.: 
2 2 
وق سن وحن را فيل لاوا قر أرزاما و دوو أكاقيا و اع 
فنك قاد 1 هالقا: وم يرد الصبيان ؛ لأنه لاحي عاء 
والأرباق مم ربق » وهو الخبل . 
30 
وفحديثه : أنه وقف بين اكلرتتئن ‏ وها داران لفلان ‏ ققال : «شوكى29" أخوك ؛ 
حتى إذا أنضج رَمّد)” 6 
هذا مثل يضرب لارجل إضنع معروقاً ثم يفسده . 
تن تزع ين 
وى حديثه : «السائية والصدقة 0ن 5 
قال : السائبة : المعتق . 
)١(‏ الفائق ١‏ : 8ا؟ »2 وقال : ا » ورفم الحكمة » كناية 
لر ال 0 نكس ويذعرب بذقنه وصدره . وقيل : المكمة : القدر والازلة 


من قولهم : لا يقدر على هذا من هو أعظم حكة منك » . 

(؟) الفائق ١‏ : 458 

() ف الأصول : « ثوى » » وما أثبته من الفائق » وشوتى » أى أن الشواء فى النار » قال 
الزتخثسرى : « وهذا مثل » نحوه قولهم : « المنة هدم الصنيعة » . 

(:)رمد : ألقاه فى الرماد » والخير في الفائق ١‏ :ا ٠ه‏ (ه) الفائق ١‏ : .+ 


دوع ل 


وليومهما : ليوم القيامة الذى فعل ما فءله لأجله . 
4 
وفى حديثه :« لا نشتروا رقيق أهل الذمّة؛ فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن 
بعض : وأرضهم فلا تتنازعوها» ولا يقركن أحدك بالصّغار بعد إذ نحاه اله » . 
قال : كره أن يشترى أرضهم للسلهون وعد مها خراج » فيصير الحراج ع منتقلا إلى السبم» 
وإنما منعمن شراءرقيقهم؛ لأن جز ع م تكثرعل حب كثرة رقيقهم » فإذا ابنيم رقيقيم 
ترز تييع بوذا فلت عزوتي بذ بيت امال . 
2 د 
وف لد وقوه امار لدي وتحفد» ترجو رحمتك »ونخشى عذايك» 
إن عذابك بالكفار ملحق » ” 


قال دن العيد مولاه حفد أى خدم » ومنه قوله تعالى : ( بنين وَحَفَدَة ) 0© 
عمل مان: 

وملحق : اسم قاعل يمعنى لاحق م من أمق » وهو اغة فى لق » يقال : لقت زيداً ؛ 
وأسلفته بمعنى . 


نيا تن يننا 


وف حد ده : « لا نشتروا الذهب بالنضة إلا 8 بيد ع هاء وهاء 4 إلى أخاف 


علي الرتماء» 57 
قال : الرتماء : الزيادة وهو ععنى الرتباء» يقال : أرميت عل اللجسين» أى زدت علمها . 


3 عد 


٠” وع؟ (؟) سورة التحل‎ : ١ اللماية‎ )١( 


(؟) اللهاية »؟ : لا ٠١‏ هاء رهاء : صوت ععنى خذ 


د 
وفى حديثه : « من" لبد أو عَقَعن أو :ضثر ظ فعليه الحلق» ا 
قال : التلبيد أن تجعل فى رأسك شيئًا من صَمُعْ أو عسل يمنع من أن يقمل . 
والنفن والضؤ: : فتل الشعر واحة 1 
ل يا ين 
وفى حديثه :2 مأ تصعدتتى خطبة كي تصعد تنى خطبة النسكاح 0 
قال سا بال اع 6 براض هق الكيودع تفن الفقية لمتكي قال لفان 
(سأرهقه صَمُووا )2004 
ان نه ين 
وفى حديثه أنه قال لمالك بن أو'س : « يامالك» إِنّهِ قد دفسعلينا من قومكدافة » وقد 
أمرنا لمم برضخ فاقسمه فيهم 76" . 
قال : الدافة : جماعة تير سيراً ليس بالشديد . 
تنب تنه نت 
وى حديثه: أنه بالحينا ؛ فقال :«هلثبت ل العدو قَدَرَ عل غاة 30 ؟ 
قال : البكية :. القليلة اللين 5 
د د 
وفى حديثه أنه قال فى مُتّعة المج : «قد عدت أنرسول الله صلى الله عليه وسلْ فعلها 
وأصصابه » ولك نكرهت أن يِظأوا بهن مر سين تحت الأراك » ثم يلون بالحج 
تقطر رءوسهم» ا" 
)١(‏ الفائق 4 
(*) الفائق : « شىء » », وف الاسان : « ما تكاء دنى شىء ما تكاء دنى خطبة النكاح » . 
(؟) الفائق . . . (:) سورة الدثر ١١/‏ . 


(ه) الفائق 4٠0:1١‏ (0)اتبايةااى الأنن اديه 
() الفائق » : ١5‏ 


وهأ سه 


قال : المعرتس : الذى فش امرأنه . قال :كره أن يحل" الرجل من ترته » ثم يأتى 
النساءء ثم يهل" بالحج . 
د عبد عد 
وفى حديثه : « نمم أ مرء صهيب »لولم يخف الله لم يعصه » : 
قال: المعنى أنه لا يترك المعصية خوف” العقاب » بل يتر ها لقبحها » فلوكان لا مخاف 
عقو بة الله لترك المعصية . 
د عد عد 
وفى حديثه : أنه أن بسكران فى شهر رمضان » ققال : للمنخ رين للمنخرين» أصبياثنا 
صيام وأنت مفطر! . 
قال : معناه الدعاء عليه » كقولك : كبته الله المنخرين ! وكةولم : لليدين وللفم ! 
نك تلن 
وفى حديثه أنه قال لما توق رسول” الله صل الله عليه وآله » قام أبو بكر فتلا هذه 
الآية فى خطبته : ( إنك ميت 3 2 مَيُتون 274 . قال عمر : فعقر'ت حتى حردرت29© 
اين 
قال : يقال للرجل : إذا اعبت وبق تسرادهما : قد عقر ومثله بعل وخرق . 
اننبا اننع نت 
وفى حديثه أنه كتّب إلى أبى عبيدة وهو بالشام حين وقع مها الطاعون « إن الأردن 
أرض غمقة » و إن" الجابية أرض نزهة » فأظهر' من ع معلك من المسامين إلى الحابية 4 


. » سورة الزعسن 0٠م (؟) النباية : « وقعت‎ )١( 
الفائق » : 5م"‎ ):( ١١84 : * (؟) اللراية‎ 


لم١‏ ده 


قال : العمقة : الكثيرة الأنداء والو باء » والنزهة : البعيدة من ذلك . 
تنيدتنء ين 
وفى حديثه : أنه قال لبعضهم فى كلا مكأمه به : «بل نمو سُك فتنة» ”© . 
قال : معناه تخالطك وتحثك عل ركو بها قال : وتموس مثل : تجوس ء بالجيم ؛ قال 
تعالى : ؟! فجآسُوا خلال الدتيار 74" . 
د د عد 
وفى.<ديثه حين كر الجراد فقال :«وددت أن عند نا منه قفعة أو قفعكّين» 0 
قال : القفعة : شىء شبيه بالز نبول » ليس بالسكبير» يعمل من خو ص ليس له غركى 4 
وهو الذى يسعّى ال 1 
د عد عد 
وى حديثه : أ نأذينة العيدى" أتاه يسأله » فقال: اد حدق من ر كن هر أن خارك» 
أو بعض هذه المزالف » فن أبن أعتمر ؟فقال : « ات عليا » فاسأله » فسألته > 
قال هخ عيرق ارات 17 , 
قال : ره وخارَك موضعانمن ساحل فارس » والمزالف : كل قرية تكون بينه 
الببر وبلاد الريف » وهى المزارع أيضا» كالأنبار وعيت التمر والميرة . 
3 ا 
وق خديعة؟ دا ىون لكا 


قال : معناه مكافأة الفمل القبييح بمثله ! 


لين كنت 
)١(‏ اللهاية ١7١ : ١‏ (؟) سورة الإسراء ه 
(*) الباية لابن الاثير 5١‏ :مه" (؟) الفائق ١‏ : »5ع 


(0) النهاية لابن الأثير ؛ : ”٠ع‏ 


0 


وفى حديثه : «ليس الفقير الذى لا مال له » إبما الفقير الأخلق الكئب 90 

قال: أراد الرجل الذى لا يُررَا فى ماله » ولا يصاب بالمصائب » وأصله أن يقال للجبل 
الشتنت الذئ لا يؤثرافيهاقىء + أخلق ..وضخرة غلتاءة إذا كانث كذلك + فأراد عر 
أن الفقر الأ كبر ] نما هو فَمّر الآخرة» لمن لم يقدآم من ماله لنفسه شيئًاً يئاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صلى الله عليه وآله : « ليس 'الآقوب 7" الذى لا يبق له ولد > 
إما الرقوب الذى ل يقدم من ولده أحداً » . 

فهذا مالخصته من غر ي ب كلام عمر من كتاب أبى عبيد . 

ا تن 

فَأمّا ما ذكره ابن قتيبة منغر يب حديثه فى كتابه» فأنا ألخص منه ما أناذا كره 

تلانو" دقو درن سدع عر لحني قال د أعرقيى اغا 
عليتم أن يؤخذ ١‏ جل الل البرىء عند الله فيدسر كما يدُسر الجزور» ويشاط جه 
كا بشاط لم اللمزور » يقال : عاص وليس بعاص . فقال على عليه السلام : فكيف ذاك 

ولمَا تشتد البلتيّة » وتظهر الجنيّة » وتسبى الذرتية » وتدقبم الفتن دق الرحى بثفالها””*! 


قا| ل أبن قتدبة : 2 أل يدفم ؛ ومنه حديث ابن عباس : لس فى العئير ز كاة ). 
إعا هو شىء ره البحر 9 
/ ِ رو ثم ّ 8 5 5 3 0 

ودشاط مه أى يقطمو عو بصع ) والاصل فى الإشاطة الإحر اف عفاستميرعوى اديت :. 
«إن 0 قاتا ل دوم مُؤنة حي شاط فى رماح ح القوم 4 5 


نا 


(١)الفائق 1١‏ : جحدع (؟) نهاية ان الأثير ؟ : هم» 
رى الفائق ١‏ : لامع (:) "فاق ١‏ : 91" وفيه : « سسرهالبحر © . 


م6 سد 


وفى محديث عمر : « القسامة 7 تو وجب العقل » ولا تشبيط الدم 7 
قال اءن قتيبة : العقل : الدية» يقول: إذ حلفت فإنما تحب الداية لا القَوّد ؛ وقد روى 
عن ابن الز بير وعمر بن عبد العز يز أنهما أقادا بالقسآمة . 
اد 2 
وفى حديثه : « لا تفطروا حتى ثروا الايل يغسق على الظراب » 7" 
قال : يفسق أى بط ' 
والفراب : جمع ظرب » وهوما كان دون الجبل » وإنما خص” الظراب بالذ ثر 
لقصرها راد أن ظالفة الدل قرف من الارن 
دن تند تن 
وفى حديثه : أن" رجلا كمس منه عظم فأتى عمر يطلب القوّدء فأبى أن يقتص له » 
فقال الرجل : فكاسس عظمى إذ نكالأرقم » إن يقتل ْم وإن يقرك يلتم » فقال عبر : 
«ه وكالار م 0 


قال : كانت الجاهاية زع أن" اجن يتصوكر بعضهم فى صُورةاليّات » وأن” من قتل 
حيّة منها طلبت الحيّة الثأرءف رما مات أو أصابه خبل» فبذامعنىقوله :إن يقتل ينقم ». 
ومعنى «يلمم » يقول. : إن تركته أ كلك » وهذا مثل يضرب للرجل يجتمع عليه أمران من 
الشر” لا يدرى كيف يصنغفيهما » ونحودقولم :هوكالأشقر إن تقدام عقر و إن تأخر نحر . 


)١(‏ فى الفائق : « القسامة مخر<ة على بناء الغرامة والمالة لما يلزم أدل المحلة إذا وجد قتيل فا لا يعلى 
قائله من السكوءة بأن يقسم خسون منهم » لين فيهم صى ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ؛ يتخيرثٌ الوالى 
وقسمهم أن يقولوا : بالله ما قتلنا ولا عاءنا له قائلا » فإذا أقسموا مضى على أهل الحلة بالدية » وإن يكدلوا 
يي تبلغ سين ميناً 6ا. 

(؟) الفائق » : مغع» (؟) الفائق » : م" 

١# "54: 4 00 


0 |١ةم‎ 


قال : و نمال يقده لأنه يخاف من القصاص ف العفلم لوت » ولبكن فيه الذية . 
عاد عد عد 
وفى حديثه : أنه أنى مسجد قباء » فرأى فيه شيئامن غبار وعنكبوت» ققال لرجل : 
«اشى بريد تر واتق العواهن » ؛» قال : لخئته مها » فر بط كميه وذمة» ثمأخذ ار يدة » 
لعل يتتبع بها الغبار”'© . 
قال : الجر يدة : السّعفة » وجمعها جر يد . 
والعواهن : الستفات التى يلين" القلبة » والقآلبة جم قلب» وأهل ند يسّون العواهن 
اعذُواتى » وإنما نهاه عنها إشفاقا على القلب أن يضر به قطمها . 
والودمة #اسي مين ميور الذاو يكوؤن :بين الذاق الد لو :والعراق:: 
“د د عد 


وفى حديثه : ( ألا لا تضر نوا المساهمين فتذاوهم »ولا عنعوهم حقوقهم فتكفر وهم ظ 


ولا نجمروهم فتفتنوه » 7 . 
قال : التجُمير : ترك الجيش فى مغاز يهم لا يقفلون . 


نيط اننة لن 


هه 


وق حديثه: أنه أىّ روط : فقسّمها بين نساءالمسكين » ورفع مراطا بتى | لى أم” سليط 
الأنصارية » وقال : « إنها كانت تز فر القرتب يوم أحد تست المسامين ؛) . 
قال : تز فرها : تحملها » ومنه زقر » اسم رج لكان تحمل الأثقال . 
آذ جد 


١6ه‎ : ١ الفائق‎ )١( 
١؟ (؟) نهاية ابن الأثير * : ا‎ 


لداكأقة! م 


وفى حديثه أنه قال : « أعطوا من الصّدَقة مَنْ أبقت له الكّمَة غهما » ولا تعطوا مَن* 
600 ش 


أَبقَت له السكنة غنمين 4 0. 

قال السنة : غاهنا الأزمنة » ومنه قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ أَحَذَبَ آل فرعن 
بالسنين 4 0 

قال : وكان حمر لا مجيز نكاحا فى عام سنة » يقول : « لعل الضَيعة تحملهم على أن. 
تبنكحوا غير الا كفاء #, 

وكان أيضاً لا يقطم سارقاً فى عام سنة . 

وقوله : « غها » أى قطعة من الغنم » يقال لفلان : غمان » أى قطعتان من الغنم 2 
وأراد عمر أن مَن' له قطعتان عَنَ لا يمطّى من الصدقة شيثاً لأنها لم نكن قطعتين. 
إلالكرتها. 

جد سد 

وفى حديقه أنه انكفاً لونه فى عام الرمادة حين قال : ١‏ لا كل سمنا ولا سمينا . 
وأنه اتخذ أيام كان بطي النّاس قلحا فيه فراض » فسكان يطوف على القصاع فيغمز 
القدّح » فإن لم تبلغ الثريدة الفرئض قال : فانظر ماذا يفمل 7" بصاحب الطعام ©" . 

قال : انكف : تغيّر عن حاله » وأصله الانقلاب» من كفأت الإناء . 

وسمى عام الرتمادة من قوم : أرمّد الئاس » إذا حهدوا » والرمد : الهلاك . 

والقدْح : اللتمهم . والقراض : المرد » جعل عير هذا المردّ علامة لعئق الريد 
ف الميففة : 


د جد 


١٠١١ الفائق 21 119ك. (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
4١86411 : » (؟) الفائق : « بالذى ولى الطعام » (؛) الفائق‎ 


لك 


وفى حديثه : أن" عطاء بن يسار » قال : قات للوليد بن عبد الملك : رُوى لى أن عمر 
ابن الخطاب قال : ودذت ألى ساستمن الخلافة كفاذا لاعلى” ولالى » فقال :كذ بت7©! 

1 1 1 5 5 ومس عي عر 2 
الخايفة يقول هذا ! فقلت : أو كذبت ؟ فأافلت منه مجربعة 7" الذقن . 

قال : يقال خلص من خسسمه كفافا » أىكفة كل" واحد منهما عن صاحبه » فل يئل 

| 

أخدها من لاخر شع 7 . 

وأفات فلان ع لعة دن أى أن ليه انها ريق ال ادرو العا فراع راعذ 

قلت : وإ ما استمظ الوليد ذلك » لأن بنى أميّة كانوا يرن أن من" ولىَ الخلافة 
فد وجبت له الجنة » ولهذا خطب هشام يوم ول ؛ ققال : الجد لله الذى أ تقذنى من الثار 
بهذا القام . 

تنا نن ننت 

وفى حديئه : أن سوآك بن حر'ب » قال : رأيت عمر » فرأيت رجلا أرْوّح كأنه 
را كب”. والناس يمشون كأنه من رجال سد وان 9 1 

قال - الأروح اذى تتدالى عقباه 4 وتتباعد صدور” قدميه 4 يقال: أروح: بين الوح 4 
والأخج : الذى تتدانى صدور قدميه » وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه : والأو كم : الذى 
يميل إمهام رجله على أصابعه » حتى زول فيرى شخص أصلبها خارجا » وهو الو كم ؛ ومنه 

له صسره 
أفة :و قاع 
اع 0 0 : 
و بنو سد وس : فخذ من بنى شيبان » والطول أغلب عليهم . 
ل تن ين 
)١(‏ الأصول : « كذب » » وصوإبه مافى الفائق . 

(؟) الفائق * : 4*١‏ (؟) فسسره صاحب الفائق » وقال : « أى ر 


لا أرزاً منك ولا ترز منى » وحتيقته أ كف عنك وتكنه عنى » 5 
(4) النهاية لابن الأثير * : ١١١‏ 


02 »ع 
ما برا سس 


ل هره ١‏ سه 


وفى حديثه عن ابن عباس ؛ قال : دعالى فإذا حصير بين بديه » عليه الذهب منثور 
نلو لقا هامر ل كمي 7 
قال : اكلا : التن7' مقصور » قال الراج: مبحو رجلا : 


ويأ كل القر ولا يلق التَرّى ولا يوارى فرجّه إذا اصطكى 


ب لم الع مس 
كأ نه غرارة ملاى حثا * 
عد عه 
وفىحديثه أنهقال : « النساء ثلاث » فبينة ليّنة عفيفة مساهة» تعين أهلها على العيش» 


ولا تمين” العيشَ على أهلها » وأخرى وعاد لاولّد » وأخرى عُلك قل يضمُه الله فى عنق من 
يشاء » ويفَكه عمن يشاء . والرجال ثلاثة : رجل ذو رأى وعقل؛ ورجل إذا حر بها أمس 
أتى ذا رأى فاستشاره » ورجل حار بائر » لا يأتمر رَشدا » ولا يطيع مرشدا »” . 

قال الباثر : الماك » قال تعالى : ل( و كنتم' قوم ا 

والأصل فى قوله « غُلَ قدل » » أنهم كانوا يفون بالقد » وعليه الشعر فيقدُل 
على الرّجال . 

ولا يأتمر رشداء أى لا يأنى برشد من ذات نفسه » يقال لمن فعل الشىء من غير 
مشاورة : قد ائتمر » و يسما ائتمرت لنفسك » قال الثمر بن توالب : 

واعان" أن كلء مؤر محطى* فى الرأى أحيانا 

وفى حديئه أنه خرج ليلد فى شهر رمضان » والدّاس أوزاع » فقال : « إنى لأظن- 

لو جمعناهم على قارى” واحد كان أَفضلَ » » فأمر أبى” بن كعب فَأْمّهم » ثم خرج ليلة وهم 


»٠١1١ : ١ اللهاية‎ )١( 

(؟) النهاية : « دقاق التبن » . (؟) الاسان م١‏ : 1١١98‏ ء وذ كر قبله : 
1-2 > 5560 ”5 .ثيه له ٠.‏ م 
نشألنى عن زؤجها أى فتى خب جروز وإذاجاع بكى 

(:) الفائق ”" : 2" (5) سورة الفتح ١٠١‏ 


6م سب 


يصاو نبصلاته » فقال : «نم البدعة هذه ! والتى ينامونعنها أفضل” منالتى يقومون» ”9 


قال : الأوزاع : الفرّق » يريد أنهم كانوا يصلون فرادى 7" » يقال : وزعت المال 


ينهم » أى فرقته . 
وقوله : « والتى ينامون عنها أفضل » » يريد صلاة آآخر اللِل » فإنها خير من 
'صلاة أَوَّله . 


د كا 


-_ 


وفى حديثه أن" أصحاب محمد صل الله عليه وآله تذاكروا الوتر » فقال أبو بكر : 
ما أنا فأندأ بالوتر» وقال عمر : لكنّى اوضق ينام الفذعل 599 1 


قال : هو جم ضَفِيط » وهو الجل الجاهل الضعيف اارأى . 
#عسالن 5 . 0 
ومنه ماروى عن ان عباس » أنه قال : وم يطلب الناس بكرم عمان لرموا بالمحارة. 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنت عامل لفلان ؟ فقال إن فى" ضمَّطات » وهذه إخدى 


صر عر 
0 . 


0 
2+ + + 


وفى حديثه أنه قال فى وصيته : « إن وفيت وفى يدى صامة ابن الا كوع ؛ 
سار 


فسلتها سنة مخ 7 , 


١5١ الفائق ع: وهل‎ )١( 
: (؟) ف الفائق : « بريد أنهم كانوا يتنفلون بعد صلاة العشاء فرقاً » قال المسيب بن علس‎ 


حلت يبتك بالجيع وضَهُم متفراق ليَحْلَ فى الأوزاع 


(؟) الفائق ”" : لاك (4:) الفائق ” : لاج 
(5) الفائق » : "١‏ 


ا ل 


قال : الصر'مة هاهنا : قطعة من النخل » و يقال للقطعة اممفيفة من الإبل : صر'مة » 
ويقال لصاحبها : مُصْرم » ولءله قيل للمقل » مُصْرم من هذا . 
ش د اد عد 
وم لجال كآن لقم ووتقةة. 
فنع من ين 
وفى حديثه: أنه لما قدمالشام تفحل له أعساء الشاه2" , 
قال : أى اخشوشنوا له فى الى والاباس والطمم قا ب وأصاد .هق القيد ل لكذة 
التصنع فى اللباس والقيام على النفس » إتما هو عندهم للا ناث لا للفحول : 
جد د 36 
وفى حديثه: أنه قدم مكة » فسأل من يل موضم المقام » وكا نالسول احقملهمن مكانه » 
فتال الطلب بن ألى ودّاعة السهمى : ياأمير الؤمنين » قد كنت قد رته وذرعته بمقاط 
0 
فال القافة.: الل موس مقط: 
3 م 
وفُْ حديثه أنه قال للزى فقتل الى وهو حرم : « خذشاة من الهم فتصداق 
بلحمها » وأسق إهابها»”'" . 
قال الإهاب : الجلد . 
وامقةة أ اجعله سقآء لغيرك »كا تقول : أستنى عسلا » أى اجعله لى سقاء» وأقل بى 
خياد » أى أعطنى خيلا أقودها » وأسقنى إيلا أعطنى إبلا أسوقها . 


4١ : ” ه» (؟) الفائق‎ ٠ : * الفائق‎ )١( 
١ال١‎ : ف اللماية ؟‎ 


ج١1‏ حيه 


وقالت بنو تمم للحجاج : أقرْنا صالححاً » يعنون صالح بن عبد الرحمن » وكان قتله 

وصلبه » فسألوه أن يمكتهم من دقنه . 
#* # د 

وفى حديثه: أنه ذْ كر عنده التمر والز يبب : يما أفضل ؟ و بروىأ نه قال لرجل من 
أهل الطائف : اكدبلة أفضل أم النخلة ؟ فأرسل إلى أبى حَئمة الأنصارى» ففال :إن هؤلاء 
اختلفوا فى المّر والز يدب أمهما أفضل . 

وفى رواية أخرى : وجاء أو عمرة عبد الرحمن بن محصن الأنصارى» فقال أبو حثمة: 
ليس الصّمْر فى رءوس الركقل» الراسخات فى الوحّل » الطميات فى الئل » تعسلهٌ الصبى” » 
وقرى الضيف » وبه يحترّش الضببّ فى الأرض الصلعاء »كز بيب إن أ كلته ضرست » 
وإن تركته غرثت . 

وف الرواية الأخرى : فتال أب وتمرة : اليب إن 7 كله أضرس » وإن أتركه 
أغرث » ليس كالصقر فى رءوس الركقل » الراسخات فى الول » والمطمات فى الل » 
خرفة الصالم ؛ وتحفة الكبير ؛ وصّمْقة الصغير » وخر'سة 26 ومْرَشُ به الضباب 
من الصلعاء7؟ . 

قال : الحبلة » بفتحالحاء وتسكين الباء: الأصل من الكر'م؛ وف الحديث: إن" نوحالمًا 
خرج من السفينة غرّس الكل » وكانت لأنس بن مالك حَبْلة نحمل كذاء» وكان يسمّيها 
أم” العيال » فأما البلة بالضم فثمر العضاه » ومنه الحديث : كنا نغزو مع رسول الله صل الله 
عليه وا لهومالنا طعام إلا الحبلة » وورق السّمر . والخبلة الغ أيضاً : ضرب من اكللى يحل 
فى القلا ند » شببه بورق العضاه» لأنه يصاغ على صورته . 

وأغرث : أجوع » والغر'ث : الجوع . 


"1١:١ الفائى‎ )١( 


م15 | 


والصّفر : عسل الرثطب . 

والركقل : جمع رَقلة» وهى النخلة الطويلة . 

وقوله : « خرفة الصام «( اسم لما يخترف »أى يجتنى» ونسبها إلىالصامء لأنهم كانوا 
يحبون أن يفطروا على المر . 

وقوله : « وصُمْتة الصغير » ؛ لأنّ الصغي ركان إذا بى عندهم كوو رودل ارت 
نحوه » من التعليل . 

كس م2 الأر'سة ما نطعّمه النفساء عندولادتباء أشار إلى قوله تعالى: 3 وَهَرْ ى 
كيك _مجذرع ألنخلة تساقط عَكيِك رطب جَنيا 4 277 » فأما ألر'س بغيزهاء » فهو الطعام 
الذى يصنع لأجل الولادة »كالإعذار للختان » والنقيعة للقادم » والو كيرة للبناء . 


وقوه العيفة ة | عدرل اه ال 1 الضب يعحب بالمْر» والحارش + 


عاذ القبات: 


د د 
وفى حديثه أنه قال للسائب : « وَرّع عنى بالدرهم والدرهين 0 
قال: أى كفة الخصوم عتَّى فى قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقضى فيه 
ينهم » وتنوب ع وكل” من" كففته فقد ورّعته » ومنه الورَعى الدين» إ نما هو الكف” 
عن المعاصى . ومنه حديث عمر ::لا تنظروا إلى صلاة الرتجل وصيامه » ولكن مر 
إذا حَدّثْ صدق » وإذا اْتِمن أدَى » وإذا أشفى ورّع ؛ أى إذا أشرف على امعصية 
"كتكعاء 
ننية ين ين 


١65 : “” سورة مريم : 0" (؟) الفائق‎ )١( 


- 


وفى حديثه أنه خطب الناس » فقال :< أمها النّاس لين لينكح الرتجل منكم لمته من 
النساء » ولتتكح المرأة لمَمباً من الرجال»0" . 
قال : لْمَةَ الرجل من النساء مثله فى السن” » ومنه ماروى أن فاطمة عامها السلام 
خرجت فى لْمَة من نسائها [ تتوطأ ذيلها |22 » حتى دخلت على أبى بكر" , 
وأراد عمر بن اللمطاب: لاتنكح الشابة الشيخ الكبير » ولاينكح الشاب العجور » 
وكان سبي هذه الخطبة أن شابة زوّجَها أهليا شيخ فقتلته . 
+ غ3 د 
وفى حديثه أن" رجلا أتاه يشكلو إليه النفّرس » فقال : كذبتك الظبائر 0 , 
قال : الظهائر : جمع ظبيرة » وهىالهاجرة » ووقت زوال الشمس 
وكذبتك » أى عليك مبا » وهى كلة معناها الإغراء » يقواوتف : كذبك كنذاء 
أى عليك به 
ودداطوف ا رزو اعون ترق لبامطاوو 4 عن اعت اده 
اليس ووم الأحد ‏ كذباك !0 
أى عليك مهما ء وإنما أمر عمر صاحب النقرس أن يبرز للحر في الاجرة ويمشى 
حافياً » ويبتذل نفسه » لأن ذلك يذهب التقرس . 
فا لين تن 
وفحديثه أنه قال : م من“ يدلنى على نسيج وحده ؟4» فقالأ بوموسى :ما نعلمهغيرك» 
فقال : ماهى إلا إبل موق ظبورها 9 , 
قال : معنى قوم : « نسيج وحده » أى لاعيب فيه » ولا نظير له . أصله من الثوب 


النفيس» لا ينسج على منواله غيره . 
)١(‏ الفائق ؟ : 5ه١ا‏ (؟) من الفائق 
(؟) الفائق » : 411 (4:) الفائق » : 4٠٠١‏ 


(0) النهاية لابن الأثير “ : ؟١‏ والتكملة من هناك (5) الفائق ‏ : 5م 


ع5 ل 


والبعير الموقم الذى يكثر ا ثار الد بر بظبره » لكثرة مائركب » وأرادعمر أنا كلنا 
مثل ذلك فى العيب . 
نغ ين 
وفى حديثه : إن الطبيب الأنصارى سقاه لبنا حين طُون » لخرج من الطنة 
أبيض يصلر”" , 
قال : أى يبرق ول يتغيّر أونه . 
د د جد 
وفى حديثه أن" نادبة عمر » قالت : واعمراه ! أقام الأوّد » وش العمد . فقال على> 
عليه.السلام : أما والله ما قالته ولكن قَوَلئه 29 , 
والعمّد : ورموة بر يكون فى مر البعير»وأراد على عايه السلام أنهكأنما ألقى هذا الكلام 
على لسانها لصحّته وصدقه . 
د ع عد 
وى حديثه : أنه استعمل رجلا على الون » فوفد إليه » وعليه حلة مسُمبرة»وهو مر جَّل 
دهين » فقال : أعكذا بمثناك ! ثم أمر بألل فزعت عنه» وألبس جُبة صوف» ثم سأل 
عن ولايته فلم يذكر إلا خيراً فردّه على عمله » ثم وفد إليه بعد ذلك » فإذا أشعث مغيّر 
عليه أطلاس » فقال : ولا كل” هذا » إن عاملنا لبس بالشعث ولا العاف » كلوا واشر بوا 
وادقنوا؛ نم لتعامون الذى أ كره من أمرك 7" | 


قال : ثياب أطلاس » أى وسخة » ومنه قيل للزئب : أطلس . 


ه٠‎ : ١ الفائق » : ه» (؟) الفائق‎ )١( 
585: ١ الفائق‎ )©( 


هم" مه 


والعافى : الطويل الشعر يقال : عق و ب البعير» إذا طال » ومنه الحديث امرفوع : 
2 اع ان التو ع الشوارين 6 . 
د د عند 
وفى حديثة أنه فال للرجل : أما ترانى لو شئت أمرت بشاة فتيّة سمينة [ أو قئيّة ! 7© 
فألق عنها صوفهاء ثم أمرت بدقيق فنخل فى خرقة » لول منه خبز مرقق» وأمرت بصاع 
من ز بيب لعل فى سحن حتى يكون كدم الغزال”"' . 


3 : 00 51 107 5 م 1 2 الل 
قال : السّمن : به أو إداوة ينتبد فمها وتلق تجدع . 


ين 
وفى حديئه: أنه رأى رجلا يأ بح ببطنه » فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال : 
بل هو عذاب من الله يعذ بك به0© , 


قال : يأع : يصوكت» وهو مايعترى الإنسان السمين من المهر إذا من يأرنح أنوحا 
“د عند عند 
وفى حديثه أنه لما دنا من الشام و.لقيّه الناس » جعلوا يتراطنون » فأشكعه ذلك 
وقال لأس مولاه : إمهم لم يروا على صاحبك بزة قوم غضب اللا“ علمهم . 
قال : أشكعه : أغضبه » قال : أراد أنهم ل يتحاموا عنه اللغط » والكلام بالفسارسية 
والبطية حضرته الام لم يرؤه بعين الإمارة والساطان »كا يرون أمراءهم » ا 
بروا عليه بزة الأمراء وز مهم . 
تن ين 


» من الفائق » قال : « القنية : ما اقتنى من شاة أو ناقة‎ )١( 
45 : ١ (؟) الفائق ؟ : ولام (*) اللهاية‎ 
م4‎ : 1١ الفائق‎ ):( 


| 1 


وفى حديثه : أن عاملا على الطائف كتب إليه : إن رجالا منه مكلمونى فى خلايا لم » 
أسلموا عليها » وسألونى أن أحميها للم . فكتب إليه عمر : « إنها ذباب غَيْتْ؟ فإن مرا 
زكاته فأحمه لم ا 

قال : اخلاياموضع التّحل التىتمسل» الواحدةَحلية وأرادبقوله: «إمها د بابغيث»أمها 
تعيش بالمطر لأمها تأ كل ماينبت عنه » فإذا لم يكن غيث فقدت ماتأ كل » فشبّهها بالسّائم 
من النعم لامؤنة على صاحبها منهاء وأوجب فيها الركاة . 

ين لين 

وفى حديثه : أنه سعد بن الأخرم » قال : كان بين المى” و بين عدى” بن حا م تشاجر 
فأرساونى إلى عمر فأتيته » وهو يطم, الناس من كسور إبل؛ وهو قائم متوكى” على عصاء 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه» حب من الرجالكأنه راعى غنم » وعلى” حلة ابتعتها مخسمائة 
درم » فدأمت عليه » فنظر إلى بذنب عينه » وقال لى : أمالك موز ؟ قلت : بلى » قال : 
فألقباء فألقيتها وأخذت مثوزاً » ثم لقيته فسكمت » فرد على السلام2؟ . 

قال: كسور”؟ الإيل: أعضاؤها. 

واعخدب : الععر الجانى وكاأله راعى غم » بريد فى الجفاء والبذاذة وخشونة 
الطيئة واللدسة . 

والءُوز: الثوب اللخلق »والم مكسورة » و إنما ترك رد السلام عايه أولا » لأنه أشهر 
الكلة » فأدّبه بترك رد السلام » فلا خلعها ولبس المموز ردّه عليه ٠‏ 

+ د 6 


مسي ل 


4١١ : » 5كىم (؟) الفائق‎ : ١ الفائق‎ )١( 


في واحده كر 6 بالفتح والكسر ٠.‏ 


0 

وفى حديثه : أنه ذكر فتثيان قريش وسَرّفهم ف الإنفاق فقال : -لر'فة أحدم أشد 

60١ 2ه‎ 

قال : الحر'فة هاهنا أن يكون التجل لا يتّجر ولا يلتمس الرّزق » فيكون محدودا 
لا برزق إذا طلب » ومنه قيل : فلان محارّف . والعيْلة : الفقر . 

وفى حديثه : أنه قال لرجل : مامالك ؟ قال : أقرن لى وآدمة فى النيئة » قال : 
كك 00 
قومها وزكبها 

5 - ه 6 . 0 3 م وه 

قال : الأقرن : جمع قر'ن » وهى جعبة من جاود تكون للصيادين يشق” ممْهاجانب 
ليدخلبا الررح فلا يفسد الريش . 

وآدمة : جمع أدم ٠»‏ كجر يب وأجر بة. 

والمنيئة : : اله باغ » وإنما أضيه بتر كيتها » لأنها كانت للتحارة 5 

3300 

وق حدبيثه أن> أبا وحزة السعدى » قال : شهدته ستسقى » فحعل ستغفر » فأقول : 
خمس عثشيرة ليلة » حتى رأيت الأرنية يأ كلها صغار الإبل من وراء حقّاق العُر'فط9© 

قال : فارتنا : مطرتنا لوقت معيّن؛ ومنه قلد الجى » وقلد الزرع » سقيه لوقت وهو 
وقت الماحة . 

وقال : وأ الأرنب محتملها السيل حى تتعلق بالعر'فط » وهو شحر دو شوك 6 
وزافاف الأأزتت اهاء » كي قالوا عقرب وعقر بة ( وحقاق العرفط صغارها 4 وقيل : ارقت 


سبي ب سل د سس م 1 1 


)١(‏ الفائق :١‏ بماه» (؟) الفائق » : »مم 
(؟) الفائق » . الام 


ام | 


ضرب من الندت »ء لا يكاد يطول » فأراد أنه طال بهذا المطر حتى أ كلته صغار الإبل 
فن وراء شحر العر'فط . 
+ د جد 
وق حديثه : أنه قال : ماوّلى” اح الح 0 عل قرابته 5 وقرَى فى عيلته » 
وان يل الناس قرشى عض" على ناجذه”" . 
قال : حاتى عليهم : عطف علمهم » وقرّى فى عيدته » أى اختان »وأصل قرّى : جمع. 
ا 
وفى حديثه : لن مخور قوّى ما كان صاحيها يتزع ويعزوا" . 
ومخور: بضعف . والمرّع فى القوس » والمرو على الخيل . 
وروى أرل عر كان بالحذ بيده المنى أذنه اليسرى » ثم مجمع جر اميزه ويذب» 
فكا نما خلق على ظهر فرسه . 
# د * 
و حديثه : لكلو السنة والفرائئض التق » كا تتعلمون الشرآن »40 : 
قال : اللحن هاهنا : اللغة والنحو . 
200 
وفى حديثه : أنه مر على رايع » فقال : ياراعى » علليك بالظّلف [ من الأرض ]*© 
رمه فإنك رارع 17 رارع مسئول 7 : 
قال : الظّلف : المواضع الصلبة » أعره أن يرعى غنمه فيها » وهاه أن يرمُض » وهو 
أرن يرعى غنمه فى الامغباء وهى تشتد جذا فى الدهاس والرمل » وأنخف” فى 
الأرفن الطانة : 
د عد عاد 


م1١:‎ 5١ الفائق : « حام » (؟) الفائق‎ )١( 
5دلام (؛) الفائق » : لاهع‎ : ١ الفائق‎ )*( 
ا١م1١‎ : » هن الفائق . (5) الفائق‎ )6( 


ا 


وفى حديثه : أن رجلا قرأ عليه حرفا» فأنكره » فقال : مَنْ أقرأك هذا ؟ قال : أبو 
موسى » فقال : إن أبا موسى لم يكن من أهل المَبنش ”© . 
قال : البببش اقل الرطب » فإذا يبس فهو اتلشّل » وأراد أن أبا موسى : ليس من. 
أهل الحجاز » لأن. الل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلغة الحجاز . 
عاد عد عد 
وفى حديثه: أن عقبة بن ألى مُعيط » لما قال للن صل الله عليه وآ له : أأقتلمن بين. 
فر وش ؟ فتال عمر :حن دح 0" 
قال : هذا مثل يضرب للرجل “يدخل نفسه فى القوم وليس منهم » والقدح : أحد 
قداح المبسر » وكانوا يستعيرون القدح يدخاونه فى قد احهم يتيمنون به ويثقون بفوزه . 
نيا اننا اين 
وفى حديثه : أن أهل الكوفة لما أوفدوا العلباء ن اليم السّدوسى إايه » فرأى عمر 
هيئته رثة » وأيب هكلامه وعمله » قال : سكل أناس فى حميلهم خير © 
قال هذا مثل » والمراد أنهم سوّدوه على معرفة منهم بما فيه من الخلال الحمودة ». 
للق أن ره فو عقنارود 
تنا نن لن 
وفى حديثه: أنه أخذ من القطئّة الركاج 49 , 


قال : هى الحبو ب كالءدس والممّص » وفى أخذ الزكاة منها خلاف بين الفقهاء . 


)١(‏ الفائق :1١‏ هآا١‏ (؟) الفائق 0:21 6..مم 
(*) اافائق : (4) النهاية خ“ ” 586 


1-0007 


وفى حديثه: أنه كانيقول للخارص”27 : «إذا وجِدّت قوماً قد خرّفوا فى حائلطهم » 
فانظر قدر مائرى أنهميأكلونه » فلا مخر صه»”"©. 
قال : حرفا فيه » أى نزاو فيه أيام اختراف الثمرة . 
»# د 
وى حديثه : : «إذا أ< دريت ألماء على الماء < حَدَى عنك)070" . 
قال : يريد صب الماء على البوال فىالأرض » فإنه طبر الكانٍ » ولا حاحة إلىغسله . 
وجَزى : قضى وأغنى » من قوله تعالى : ( لا مَرِى نفس عن انه س شين 74" , فإن 
أدخلت الألف قلت : « أجزأك » وهزت » ومعنآه كفاك . 
نن يا كن 
وفى حديثه أنه قال : « لا يعطى من المغاتم شىء حتى تقسّم ؟ إلا لراع ؛ والدليل غير 
وليه » 7 , 
قال : الراعى هاهنا الطليعة » لأنه يرعى القوم ؛ أى يمحفظهم . 
وقوله : « غير مُوليه © » أى غير مُعُطيه شيئا لا يستحقه . 
لبط اننا اين 
وى حديثه : «إنزمن الناس من يقاتل رباء وسمعة»)ومنهم من ع يقاتل وهو ينوى الد نياء 
ومنهم من أنه القتال فلم يجد بدا » ومنهم من يقاتل صابراحتسبا 1 أولنك م الشهداء 6 . 
قال : أللمه القتال » أى رهقه وغشيه » فل يحد مخلصا . 
اننا ين تن 
)١(‏ خرص النخلة : إذا حزر ما علمها من الرتطب من الخرص ؛ وهو ااظن" 


(؟) الفاثئق ١‏ : لاععم (؟) اللهاية لان انير ١‏ : ؟١ا١‏ 
(4؛) سورة البقرة ١١5‏ (ه) اللهاية ؟ : هلم,2 4: "م" 


عت 1ه 


ٍ 


وفى حديثه : أنه أرسل إلى أبى عبيدة رسولا فقال له حين رع فكيف راثت 
أبا عبيدة ؟ قال : رأيت بللا من عيش فصر من رزقه » ثم أرسل إليه ؛ وقال للرسول 
حين قدم :كيف رأيته ؟ قال : رأيته حَفُوقًا » قال : رح الله أبا عبيدة » بسطنا له قبتسط» 
وقبضنا له فقبض ”7 , 
قال : اتلفوف واكلقّف واحد ء وهو ضيق العيش وشلّته » يقال : ماعليهم حَنَف 
ولا ضَقَف » أى ماعليهم أثر عَوَزْ » والشّقاف : مثل اكلقف . 
ا 
وفى حديثه : أنه رنى ف انام » فسئل عن حاله » فقال: « ثرت عرءشى ©" أولا أتى 
صافت رلى رحما» . 
قال : ثْلّ عرشه » أى هدم . 
د د 
وفى حديثه: أنه قال لأى 9 الحننى : «لأنا أشلة بغضاً لك من الأرض للدم» » قالوا : 
كان عمر عليه غليظاً »كان قاتلَ زيد بن المطاب أخيه » فقال : أينمنى ذلك من حق 
شيئا؟ قال : لاء قال: فلا ضير7" . 
قال : هذا مثل » لأن الأرض لا يفوص فيها الدمكا يغوص الماءءفبذا بغغض الأرض 
له » ويقال : إن دم البعير تنشفه الأرض وحده . 
تن لين اين 


وفى حديثه : « إِنْ اللبن يشبّه عليه»” © . 


. » (؟) فى النهاية : « كاد يثل عرثى‎ ١١١ : ١ الفائق‎ )١( 
»*84 : ١ (؛) الفائق‎ ١١”: ١ (؟) اللهاية‎ 


بم ]/؟ اعت 


قال : معناه أن الطفل ر بما نزع به الشّبّه إلى الظّثر من أجل لبنها » فلا نسترضموا 
إلا مَنْ ترضون أخلاقها . 
تن ين ين 
وفى حديثه : « اغزوا » والمرْو حأو خضر» قبل أن يكون ماما »ثم يكون رماما» 
ثم يكون حطاما» 20 , 
قال : هذا مثل ؛ والثمام ال معت 
والأمام » بالضم والرمي واحد » مثل طُوال 50 
والخطام : يبس النبت إذا تتكسّر» ومعنى الكلام أنه مهم بالغزو حين زاوم 
قوية » ونواعتهم إليه شديدة » فإن مم ذلك يكون الظفر قبل أن هى ويضدف » فيكون 
كالمام الضعيف » مكالزميم » ثم يكون حطأما فيذهب . 
لن تن ين 
وفى حديثه : « إذا انتاطت المغازى » واشتدّت العزائم » ومنعت الغنائم الع قر 
غزو الرتباط »4 . 
قال : انتاطت : بعدت »والنطىء : البعيد . 
واشتدت العزام : صعبت ومنعت الغنائم أنفسّها » لخير غزوك الرتباط فى سبيل الله . 
# عند عد 
وفى حديثه أنه وضع يده فى كشية © ضب ؛ وقال : إن الفنى صل الله عليه وآله 
مامه ولكن 30 دز : 
قال : كشية الض :شح بطنه . 


)١(‏ الفائق 1١‏ : رامسم )١(‏ ويروى : « كشة» 
(*) الفائق ١59 : ١‏ 


حك 17 عد 


وقوله : « وضع» أى أ كل منه . 
د د 
وفى حديثه : « لا أوتى بأحد انتقص من سبل المسامين إلى مثاباته شيئا إلا فمات 
به كذا ا" 
قال : المثاباتداهنا: المنازل .ثوب أهلبا إلمها » أى يرجعون » والمراد مَرْ اقتطم شيثا 
من طريق المسامين وأدخله فى داره . 
+ + 2 
وى حديثه: أنه كره امير 99 , 
قال : هو عم الثوب »وأظنه كرهه إذا كان حريرا . 


د د 
زلسوكة: أنه انكرت تارف ين ازل العدقة و 0 
قال : اتخذ منها جفنة من طعام » وأجمم عليه 9 
تن نتن 
وى حديثه :«تحبتلتاجر هدر » ورا كب الب 06 ! 
قال : حب حكيف يختلف إلى هجر مع شدة وبائها » وكيف ير كب البحر مع 
المطار بالنفس ! 
ا نان 


وفى حديثه: أنه قال ليله لابن عباس فى مسير له : أنشد نا لشاعر الشعراء » قال : ومن 


١و‎ : ” (؟) الفائق‎ ١١" : ١ الفائق‎ )١( 
. » النهاية : « وجم الناس عليه‎ )4( ١١84 : ١ (؟) النهاية‎ 
"غ٠‎ : مهاية ابن الأثير م‎ )0( 


جد 1١/8‏ عد 


هو ؟ قال يمعاي ين القول » و بلع حورش الكلام » قال : وم هو ؟ قال : 
زهير» لعل بنشد إلى أن ترق الصبم7"© 

الوتهو ماعو بو ةقاط ا انلا قاذ ال دك نه ما 

وحوثىّ الكلام : وحشيّه . 

3 3 

وفى حديثه أن نائلاً مولى عمان » قال : سافر مع مولاى وحمر فى حَج أو مرة » 
فكان عمر وعممان وابن عمر | لقاء وكنت قأناوان ارح نكس مما لا فكنًا نمازح 
ونترامى بالحنظل » فا بزيدنا عمر على أن يقول لنا : كذاك لا تذْعروا عليناء فقلنا لياح 
ابن العترف”" : لو نطيت لنا نض بالعرب ! ققال : [ أقول ]7 مم عمرء ققلنا : افعل 
وإن نهاك فاته » ففعل ولم يقل عمر شيئاء حتى إذا كان فى وجه السكحر ناداة : يارياح » 
إما » اكفف فإنها ساعة 5 49 | 

قال : لقّاء أى حزيا وفر'قة . 

وشَبَبة : جمع شاب » مثل كاتب و كتبة » وكاذب و كذبة » وكافر وكفرة . 

وقوله : «كذاك » أى حشبم . 

وقوله : دلا تذعروا علينا » » أى لا تنفروا إيلنا 

ونب العرب : غناء لم يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . 

ليذ نان 

وفى حديثه : أنه كتب فى الصّدقة إلى بعض عمّاله كتابا فيه : «ولا حيس الناس أولم 
على آخره » فإنْ الرحْن لاماشية عليها شديد » وها مُهْلِك » وإذا وقفالرّجلعليك غتمه 
فلا تَمْمَ' من غنمه » ولا تأخسذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطها » و إذا وهل 


. (؟) الفائق : المغترف‎ ١5 ٠ : الفائق‎ )١( 
459 : (؟) من الفائق (4) الفائق ؟‎ 


ول7"ا! ل 
التجل سن ل نجدها فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن” من شرْوى إبله أوقيمة عدل» وانظر 
ذوات النكرّوا لما خض » فتتكب عنها ؛ فإنها ثمال حاضريهم © 7" . 
قال الرّحن - الس ؛ رحن بالمسكان - أقام به »؛ ومثله دحن 4 بالد ال . 
ولانعتم : لا مخترء اعتام اعتياما » أى اختار . 
من شروى إبله » أى من مثلها . 
وذوات الدارت : ذوات اللبن : 
والاخض : الحامل . 
# # د 
وفى حديئه : أنه كان يلقط الى من الطريق والنَكْث ؛ فإذا مرت بدار قوم ألقاها 
قبها ) وقال :2غ ليأ كل هذا داجنتكم وانتفعوا ببأفيه «( 62 . 
قال : الداجنة ما يعلفه الناس فى منازلم ؛ من الشاة والدّجاج والطير . 
اناك 
وق حديثه :2 ثلاث من الفواقر 1 عار عقامة إنراى يه ذقنا و إن رأ سكة 
أذاعها » وأمرأة إن دخلت علمها سَتنَك » وإن غبت عنما ل تأمنها » وإمامان أحسنت لم 
يرض عنك » وإن أسأت قتلك76" . 


ا 36 


١ : ©» (؟) الفائق‎ 45 : ١ الفائق‎ )١( 
؟و٠‎ : » (؟) الفائق‎ 


0-7 
تقال : الفواقر : الدواهى » واحدتها فاقرة » لأمها تكسر فقار الظهر . 
وليك : اخدتك بلعانا:: 
دنيا ادن لين 
وفى حديثه فى خطبة له : « م أفى هذا الببت لايمهره إليه غيره » رجع وقد غفر له6 . 
قال : ينهره : يدفعه . يريد من حَجَ لا ينوى بالحج إلا الطاعة غفر له . 
2 36 
وفى حديثه : «الابن لا عوت »6 . 
قال : قيلفى معناه: إِنْ اللبن إذا أخذ من ميتة لم بحرم » وكل” ثىء أخذ من الى" فل 
حرم فإنه إن أخذ من |١‏ يت ل حرم . 
وقيل فى معناه : إن رَضّع الطفل من اصرأة ميتة حرام عليه من أولادها وقرابتها من 
بحرم عايه منها لوكانت" حية . 
وقيل معناه: إِنْ الابن إذا اتفصل من المرع فأوجر به الدبى أو أدم به أو ديف له فى 
دواء ستيه » فإنه وإنلم يستم فى اللغة رضاعا إلا أنه يحرم به ما يحرم بالرضاع ؛ فقال : اللبن 
لاعوت » أى لا يبطل عمله بمفارقة الثدى . 
عد ع3 3 


وق حديثه هن حول 1 تفاق أله وموضع خفه » 7" , 


قال : الأتم التى لا بعلا » واتلف" : الإبل»كا تسمى اجر والبغالحافرً»و البقر والفنم 


8 
٠‏ م ٠ 5 5 3 . ٠:‏ 5 : 0 5 1 5 52000 
ال لا" ى)وقيه د ال » وقال فى شرحه « وأن يكون حقه فى ذمة 
ماموثت جحوذه ومهدمه » 1 


لك 
ومن حظه أيضاً أن ينفق إبله » حتى ينتابه التجار وغيره فيبتاعوها فى مواضعها؛ يستطرقونه 
+ د« 


وفىحديثه: أن" العباس بن عبد الطلب سأله عن الشعراء » فقال: امرؤ القبس سابقهم» 
خسف لم عين الشعر ؛ فافتقر عن معان عور أَصح بَصَرٍ 7" , 
قال : خسف لم » من االحسيف » وهى البثر تحفر فى حجارة » فييخرج منها ماء كثير » 
وشا تن 
وقوله : « افتقر » أى فتح » وهو من الفقير» والفقير : فم القناة . 
وقوله : « عن معان عور » بريد أن امرأ القيس من المهن » والمن ليست لم فصاحة 
نرارء فحمل معانهم عورا وفتح امرؤٌ القيس عنها أُصحّ افق 


د د عند 
أ 0 الأحاديثث الو أر ده 6 فضل مر [ 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمر » فنه ماهو مذ كور فى الصّحاح » ومنه ماهو غير 

مذ كور فها. هما ذكر ف المسانيد الصحيحة من ذلك » ماروت عائشة أن رسول الله صلى 
عليه وآآله قال : « كان فى الأم يحدثون » فإن يكن ف أَمْتى فعمر». أخر جاءفى الصحيحين. 
وروى سعد بن أبى وقاص » قال : استأذن حمر على رسول الله صل الله عليه وآله ؛ 
وعنده نساء من قريش بسكلمته » عالية أصواتين » فلمًا استأذن 0 يبتدرن الأجاب » 
فدخل ورسولاللّه صل عليه وآله يضحّك ء قال : اضحَك الله سنك بارسول الله ! قال : 
يبت من هؤلاء اللوانى كن عندى فد مَمَمنَ صوتك ابتدرْنَ المجاب. فقالعمر : أنت 


)١(‏ الفائق 5 : 4م 


(؟١١‏ مج ؟١)‏ 


م07١‏ ل 


أحق أن يبيْنَ » ثم قال : أى عَدُوَات أنفسهن” » أتببنى ولا تهبن رسول الله صلى الله 
عليه وله ؟ قان : نعم » أنت أغلظ وأفظ » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وله : «والذى 
فنى بيده مالقيّك الشيطان قط سالكا فَكا الأسزك هذا غير فَحَك 6 6 أخرحاه 
فى الصحيحين . 

وقد روى فى فضله من غير الصحاح أحاديث : 

منها : : « إن السكينة لتنطو على لسان عمر »6 . 

ومنها : « إن الله تعالى ضرب بالق على لسان عمر وقلبه » . 

ومنها : « إن بين عينى' عمر ملكا يسدده ونوفقه » . 

ومنها  :‏ لول أَبْمَتْ فيكم لبعث عمر » . 

ومنها : « لوكان بعدى نى" لكان عمر » . 

ومنها : « لونزل إلى الأرض عذاب “لما نحا منه إلاعمر » . 

ومنها : « ما أبطأ عتّى جبريل إلا طننت أنه بعث إلى عمر » . 

ومنها : « سراج أهل الجنة عمر © . 

ومنها : أن شاعيا أنشد النى” صلى الله عليه وآله شعرا » فدخل عمر فأشار النىوصل 
الله عليه وآله إلى الشاعى أن اسَكْتْ » فلا خرج عر » قال له :عد" فماد »فدخل عمر فأشار 
النى صل الله عليه وآله بالسكوت مرءة ثانية » فلما خرج عبر سأل الشاعر” رسول الله صلل 
الله عليه وآله عن الرّجل » فقال : « هذا عمر بن اللخطاب » وهو رجل لا بحب" 
الباطل » . 

ومنها : أن" النى صلى الله عليه وله قال : « وّزنت بِأْمَتى فرجحت » ووزن أبو بكر 
بها فرجح » ووزن عمر بها فرجخ » ثم رجح» ثم رجح » . 


جد + + 


سا1 ل 


وقد رووًا فى فضله حديثا كثيرا غير هذا » ولكنًا ذكرنا الأشهر . وقد طمن أعدازه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث » فقالوا : لوكان محدثا وملهما لا اختار معاوية الفاسق لولاية 
الشام » ولكان الله تعالى قد ألهمه وحدّثه بما يواقسم من القبائم واللنكرات والبَنى 
والتغلب على الخلافة » والاستئثار بمال النىء » وغير ذلك من المعاصى الظاهرة . 

قالوا : وكيف لا بزال الشيطان يسلك فحًا غير فحّه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
أحد ونين وخيبر» والفرار من الحْف من عمل الشيطان » وإحدى الكبائر الموبقة ! 

قالوا : وكيف /يداعى له أن السكينة تنطق على لسانه ! أتر ىكانتالسكينة لاي" 
رسول الله صل الله عليه وآله يوم اللديبية » <دى أغضبه ! 

الوا 6 ولو كان متلق عل لاه ملك أونيوق غيئية ملك تعداده:وانوفقة © أو:ظرزت 
الله بالحق” على لسانه وقلبه » لكان نظيرا لرسول الله صلى الله عايه وآله » بل كان أفضل" 
منه لأنْه صل الله عليه وآ لهكان بؤْدَّى الرسالة إلى الأمّة عن" ملك من الملائكة » وعمر 
قدكان ينطق على لسانه ملك » وزيد ملكا آخر بين عينيه يسدّده ويوفقه » فهبذا 
الللك الثانى نما قد فضّل به على رسول الله صلى الله عليه وآلهء وقد كان حك فى أشياء 
فيخطى” فيها حدى 'يفهمه إياها على" بن أجى طالب ومعاذ بن جبل وغيرها » حتىقال: لولاعلى” 
هلك عمر» ولولا معاذ للك عمر . وكان يشسكل عليه الحم » فيقول لابن عباس : 
0 ياغوتاص » فيفرج عنه » فأ ن كان اللك الثانى المسدّدله ! وأبن الحق الذى ضرب 
به على لسان عمر ؟ ومعلوم أن" رسول الله صل الله عليه وآآله كان ينتظر فى الوقائم نزول" 
الوحى . وعمر على مقَتضّى هذه الأخبار لا حاجة به إلى نزول ملك عايهء لأن 
اللكين معه فى كل وقت وكل” حال » ملك ينطق على لسانه وملك آخر بين عينيه 
يسدداه ويوفقه . وقد حرّزا بثالث وهى السكينة » فبو إذا أفضل” مرى رسول الله 
صل الله عليه وله ! 


لالم ل 


وقالوا : والدديث الذى مضمونة : لولم أبعث فيك لبعشعر عفيازم أن يكون رسول” 
لله صلى الله عليه وآله عذابا على عمر » وأذّى شديداله» لأنه لولم يبعث لبعث عمر نبيا 
ورسولاء ولم تعلم رتبة أجل" مر رثبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه التبة التى ليس 
وزاءفااوتة 6 ينض ألا يكون ف الأرضن أبند أشفن اليدمتة! 

وأمّاكونه سراج أهل الجنة؛ فيقتضى أنه لولم يكن نلىعمر لكانت المت 
ننه لاسرا نا 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : لو نزل العذاب لم ينج منه إلا عمر » والله تعالى يقول : 
وال الك 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : إن" النبئ صل الله عليه وآلدكان يسمم الباطل و بحبّه 
ويشهده » وعمر لا يسمع الباطل ولا يشهده ولا يمه ! أليس هذا تنزيهاً لعمر عا لم يزه 
عنه رسول الله صل الله عليه وآله ! 

قالوا : ومن المَجّب أن" يكونالنى صلى الله عليه وآ له أرجحّ من الأمة يسيرا » وكذلك 
أبو بكر» ويكون عمر أرجج منهما كثيرا ! فإن هذا يقتضى أن يكون فضله أبن وأظهر 
من فضل ألى بكر ومن فضل رسول اله صلى الله عليه وآ له ! 

والجواب أنه ليس بحب فيمن كان حدما ملبما أن يكون محد ثامليماً فى كل» شىء » 
بل الاعتبار بأ كثر أفعاله وظنونه وآزائه » ولقد كان عم ركثيرَ التوفيق » مصيب الرأى 
فى جمهور أمه » وم نْتأمّل سيره عل صحّة ذلك » ولا يقدّح فى ذلك أن يختلف ظلله فى 
القليل من الأمور . 

وأما الفرار من الدحْف » فإنه لم يفرت إلا متحيزاً ”© إلى فئة » وقد استثنى الله تعالى 
ذلك فخرج به عره ن الوم 5 

60 سورة الأقا ااي و 5 : 


معه” 


د كر عد هع ا اه 
عن يلوم يَوامئذ َه إلا حرفا لقتال أو متحيزاً إل فئة ققد بأء بفضّب من أله ) 


ح إآلممؤة ب 


وأمّا باقى الأخبار فالمراد بالملأك فيها الإخبار عن صحة ظنه » وصدق فراسته » وهوكلام 
يحرى مجرى المثل » فلا يقدح فيه ماذ كروه . 
ؤأما قوله صل الله عليه وله ٠:‏ «أو ثزل إلى الأرض عذاب” لما تجامنه إلا عمر») فب وكلام 
قاله عقيب أخذالفدية م نأسارى بذرء فإن عمر لم يشر" عليه » ونهادعنه » فأنزلالله تعالى : 
ا ب عن م أ اب القع صمح لسع ل سرام ساي مط ا الي 63 . 
(لولا كتاب من الله سبق سم فيا اخد” عذاب عظم 4 .وإذا 
. |« آ. ني أله األاى ه 2 0 . 
كان القرآن قد نطق بذلك وشهد » لم يلتفت' إلى طعن مَنْ طعن فى المبر . 
وأما قولهعايهالسلام : «سراج أهل الجنّة عمر 6» فعناه سراج القوم الذين يستحقورف 
الجة من أهل الدنيا أيام كونهم فى الدانهيا مع عمر أى ستضيئون بعامهء» كا 
يستضاء بالسراج . 
مايقتضى الإنكار فيعنف به عمر ؛ وكان شديد الغلظة » فأراد النى صل الله عليه وآ له أن 
ينكر هو على الشّاعر إن قال فى شعره مايقتضى ذلك على وجه اللطف والرّفق » وكان عايه 
السلام رءوفا رحما » كا قال الله تعالى 0 . 
وأما حديث الرحجان » فالمراد به الفتوح ومُلك البلاد » وتأويله أله عليهالسلام أرى” 
فى منامه مايدل” على أنه يفتح الله عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله ؛ ويفتشح على عمر أضعاف 
ذلك » وهكذا وفع . 
واقلآن و تدا للحت .وسذه وين قور عه عل النامن عل النائن | شخت 
)١(‏ سورة الأنفال مه 7 507 ا 
0 وهر راان عسوي الوا عد جا 1* رَسُول من أنفسكر' عزيز علي 
ما عتم" حر عه عليكر' باأمُوامنيت> ردوفا ريم 4. 


كاكم! سبد 


له أبواب كثيرة » والسعيد من أنصف من نفسه » ورفض الهوى » وتزود التقوى » 
وبالله التوفيق ! 


6 3 


[ ذكر ما ورد من الخمبر عن إسلام مر ] 


وأمّا إسلام عمر » فإنه سل فكان تمام أر بعين إنساناً فى أظهر الروايات » وذلك فى 
السنة السادسة من النبوة » وسنّه إذذاك ست وعشرون سنة » وكان عمر ابنه عبد الله يومئذ 
سلكت" سنين ٠.‏ 

وأصح ماررى فى إسلامه رواية أنس بن مالك عنه » قال : خرجت متقلداً سيق » 
فلقورت وات مر بق زهاغ ظ فقال : أبن تعمد ؟ قلت : أقتل تمدا » قال : وكيف 0 
فى بنى هاشم وبنى زهرة ؟ فقلت : ماأراك إلا صبّت ! قال : أفلا أدلك على السجّبٍ ! 
إن أختك وزوجها قدصبوًا . فمشىعمرفدخل علمهما ذامياً » وعندها رجل من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وآ له » يقال له : خبّاب بن الأر تة؛ فلها سمم حَبّاب حس” عر 
توارى » فقال عمر ان ا الى سمعمها عند ؟ وكانوا يقرءرن « طه » على 
حَبَاب » فقال: ماعند ناشىء؛ إ نما هوحديث كنا نتحد ثه بينناء قال: فلعلكا قد صَبوتا 9 
ققال له حَدَنْه : أرأيت ياعمر إن كان المق فى غيردينك إفوثب عمر على ختنه فوطئه وطنا 
شديدا » لخاءت أخته فدفعته عن زوجها » فنفحها بيده » فأدمىوجهها » فحاهرته » فقالت: 
إن الح فى غير دينك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا رسول الله » فاصنم 
مابدا لك! فلمايئس قال : أعطونىهذاالكتابالذىعندى فأقرؤه ‏ وكان عمر يقرأ اللخط ‏ 


)١(‏ الحينمة : الصوت الأنى 6 صبا» أى خرج عن دينه 


0 


فقالت له أخته : إنك رحئْس؛ وإنّ هذا الكتاب لا بمعه إلا الطورون » فقر'فتوت أ » ققام 
فأصابماء » ثم أخذ الكتاب» فق رأ( طَه #ماأ نر 
لمن" تَْشَى ) إلى قوله : ( إِتّى أ ألم كاإله إلاأ 
فقال عمر” : دلونى على محمّد » فلما سمع خياب قول عمر » ورا منه الر“قة » خرج من 
الببت » فقال : أبشر*' ياعمر» فإنى لأرجو أن تسكون دعوة رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
ليلة امجيس لك » سمعته يقول : «اللهم" أع” الإسلام بعمر بن االخطا بأو بعمرو بنهشام 6 
قال : ورسول الله صلل الله عليه وآآله فى الدّار التى فى صل الصّفاً ‏ فانطاق عمر حتى أتى 
الدار » وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صلى الله عليه وآآله » فلا رأى النّاس عر قد أقبل »كأنهم وجدوا » وقالوا : قد جاءعمر » 


حا امم وو ساسي لصاهس ل َ 
لنا عليك القرئان لتشقى#الاتذ كرة 


فقال حمزة : قد جاء عمر » فإن برد الله به خيرا يسيم » وإن يرد غير ذلك كان قتله عليناً 
هيناً ؛ قال : والنى صبى الله عليه وآآله من" داخل البببت يُوحَى إليه » فسمع رسول الله 
صلى عليه وآ له كلام القوم » فخرج مسرعا حتّى اتتبى إلى عمر » فأخذ بمجامثو به وحمائل 
سيغة + وقال : ماأنت منتهيا باعمرحى ينزل الله يلك_يعمى من اللزى والكالماأ نل بالوليذ 
ابن المغيرة ! ثم قال:اللبمهذاعرء اللهه” أعنت الإسلام بعمر ! فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
حبك أنك رسول الله ٠‏ فككر أهل الدار 6 ومن كان على الياب تكيرة سيا م“ كان 
قالحدمة الغ كين 00 

وقد روى أن عمر كان موعوداً ومبشرا بما وصل إليه من قبل أن يظهر أمى الإسلام . 
قرأت فى كتابمن تصانيف أبى أحمدالعسكرى رحمه الله أن" عمر خرج عسِيفا”'" معالوليد 
ان المغيرة إلى الشام فى نجارة لاوليد » وعمر بومئدذ ان تمالى عاعرة سنة » فكان برى 


. (؟) العسيف : الأجير‎ ا١و؟2ا9ؤ1١‎ 2١ الرياض النضضرة‎ )١( 


جد مأ حم 


للوليد | بله”؛ و يرفم أحمالهء و يحفظ متاعة » فلا كان بالبلقاء لقيّسه رجل” هن علماء اتوم » 
لعل ينظر إليه ؛ ويطيل النظر لعمر »نم قال : أظن" اسمك يإغلام « عامرا »أو « عمران» 
أو نحو ذلك ؟ قال : اسمى « عمر » » قال : ا كشف عن فخذيك » فكشف فإذا مَل 
أحدها شامة سوداء فى قدّر راحة الكف” » فسأله أن يكشف عن رأسه » فكشف فإذا 
هو أَصْلَم » فسأله أن يعتمل بيده » فاعتمل فإذا أعسر أَيْسَر » فقال له : أنت ملك العرب» 
وحق” مر ب البتول ! قال : فضحك عير مستهزما » قال : أو تضحك ! وحق” مريم 
البتول إ نك ملك العرب؛ وملك الروم ؛ وملك الفرس! فتركهعمر وانصرفمستهيناً بكلامه» 
وكان عبر محداث بعد ذلك » ويقول : تبعنى ذلك الروىىة وهو را كب” حمار» فل يزل 
معى حتى باع الوليد متاعه » وابتاع بثمنه عطرً! وثياباً » وققل إلى المجساز » والروى. 
يتبعنى » لا يسألنى حاجة » ويقتبل يد ىكل” يوم إذا أصبحت كا تقبّل يد اللك » حتى 
خرجنا من حدود الشام ؛ ودخلنا فى أرض المجاز راجءين إلى مكة ؛ فود عنى ورجم . 
وكان” الوليد يسا لنى عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلّآك , ولوكان حيا لشخص إلينا . 
+ +3 2 
[ تاريخ موت عر والأخبار الواردة فى ذلك | 

َأمًا تاريخ موته » فإنّ أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذى المجة 
من سنة ثلاث وعشر ين » وذفن يوم الأحد صباح هلال الحر“م سنة أر بع وعشرين » 
وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال» وقذكان 
قال على المنبر يوم جمعة » وقد ذكر رسول الله صلى لله عايه وآله وأيا بكر : إنى قل 
سوقت باتعو ا عر أ نان و شرن لعن القع ال اناه 


)000( الأعسر : الذى يعولى بيده اأيسرى » وفى اللهاية لابن الأثير : 58:4 : «كان مر أعديق 
أو » , هكذا بروى », والصواب « عدن دن » وهو الْدذى يعمل بيديه ججيعأ » ويسمى «الأضبط »> 


دوم ل 


بنت ميس » فقالت:يقتلكرجل” من المحم ؛ وإنى أفكرت' فيمن أستخلف » م رأيت” 
أن الله لم يكن ليضيم ديته وخلافته التى بعث مها رسوله . 

وروى ابن" شهاب » قال : كان عمر لا يأذن لصىئ” قد احتل فى دخول اللدينة » حت 
كتب المغيرة » وهو على الكوفة ظ يذ كر له غلانا مضنا عله ونع فاق وكزل المدينة » 
ويقول : إن عنده أعمالا كثيرة فبها منافم للناس » إِنْه حدّاد تقاش جار . فأذن له أن 
برسل به إلى المدينة » وضرب عليه المغيرة ماثة درم فى كل كي طاء روما فى 
إليه االحراج » فقال له عمر : ماذا تحسن” من الأعمال ؟ فعدله الأعمال التى محسن » فقال له : 

5 َ 

لبس خر اجك بكثير فى كُنه عملك . 


هذاهو الذى رواه أ كثر الناس من قوله له »؛ ومن الناس 0 يول : إنه و 

0 وى 1 32 .يم . الم 
بكلامغليظ » رانفقوا كلم على أن" العبد انصرف ساخط يتذمّر » فلبث أياماً ثم مر" بعمر 
فدعاه » فقال : قد حد نت أنك تقول : لو أشاء لصتعت” رحا تطحن” بالرريح » فالتفت العبد. 
عابسا ساخطا إن عمو » ومع عمر رهط من الناس » فقال : لأصئعن” لك رحا يتحدث. 
الناس مها » فلسَاولَ أقيلعمر على التهط ؛ فال : ألا تسمءون إلى العبد ! ما أظنه إلا أوعدنى. 
آننا! فلبث ايالى » ثم اشتل أبو اؤلؤة على خنحر ذى رأسين » نصابه فى وسّطه » 
فكمنة وراو يه من زوايا املسمحد ه فى غلمس السّحر 4 3 بول هنالاك حتى حاء مر بوفظ 
ااثاس نصلاة الفحر كا كآن يعمل » وما دنا منه وتنب عليه ؛ فملمنه ثلاث قطنا :إحداه." 
حت السرة » قد خرق تالصفاق  ''(‏ وهى التى قتلثه ‏ ثم انحاز إلى أهل المسجد » فطءن 
فبهم من يليه حى طءن أحد عشر رحلا سوى خمر ؛ ثم اشحر خنجره » فال 6_- حين. 


أدركه العزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف؛ فليصل” بالناس » ثم غلبه العزف فأَغى عايه » 


. الصفان : لد الأسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر‎ )١( 


هد نلا سد 


فاحتمل حتى أدخل ببته » ثم صل عبد الرحمن بالناس » قال ابن عباس : فلم أزل' عند 
خبر وهو مغْمى عليه لم بزل فى عَشْيةٌ واحدة » حتى أسفر » فلمًا أسفر أفاق ؛ فنظر فى وجوه 
ع اعتواة» .قال : اللا تل ل سن » نم دعا 
بوضوء فتوضأ وصلّ » نم قال : اخرج يابن” عباس » فاساً ل من بن قتلنى ؟ لنت حتى فتحت 
باب الدار» فإذا النّاس مجتمعون » فقلت : من" طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طعنه أنو لوْلوْةِ 
غلام المغيرة » قال ابن عباس : فدخلت" فإذا عمر ينظر إلى الباب يستأنى خبرَ ما بعثنى له » 
فقلت : نيا أمير لمؤمنين » زع الناس أنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة»وأ نه طعن 
رهطأ أمقتل نفسه » فقال: الجد لله الذى ل تحمل قاتلى يحاجنى عند الله بسجّدة سجدها له 
قط » مأكانتالعرب لتقمكنى » ثمقال: ارسلوا إلى طبيب ينظر جر حى » فأَرساوٍ إلى طبيب 
من العرب » فسقاه نبيذاً لخرج من الجرح ء فاشتبه علمهم الدم بالنبيذ » م دعا طبيبا آخر 
فسقاه لبنا» رج اللبن من الطعنة صَلداً أبيض » فقال الطبيب : ابد يا أمير المؤمنين 
عبدك » فقال : لقد صدقنى» ولوقال غير ذلك لكذب » فبك عليه القومحتى أسمعوا مَنْ 
خارج الدار ».فقال : لا تبكوا عليناء ألا ومن" كان با كيا فليخرج » فإن النى صلى الله 
عليه واله قال : « إن 525 ببكاء أهله عليه » . 


وروى عن عيد الله بن مر أنه قال: 000 أبى شول: لمد طعتتى أو لَوْلوه طمنتئن» 
وما أظنه الا كبا <نى طمنق الثالثة 5 
وروى أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبى لواو 0 ة بعد أن طءعن الناس خيصة 3 


كانت عليه » فاماحصل فا انتحر نفسه؛ فاحمز عبد الر-ةن رأسه واجتمع البدر يون وأعيان 


المباجر بن والأنصار :الباب » فقال عمر لابن عباس: اخرج إلمهم » فاسأهم أعن ملا نك 


(1) الخميصة كساء أسود مربم له علمن » فإن لم يكن معاماً فليش تخميصة . 


وبولممطا ب 


كان هذا الذى أصابنى ؟ لخرج يسألم » فقال القوم : لا والله » ولو ددنا أن الله زادفيجمره 
من أعمارنا ! 
وروى عبد الله بن عمر » قال : كان أبى يكتب إلىأمر اءالجيوش: لا تحلبُوا إلينا 
من العلوج أحداً جرت عليه الموامى » فلنًا طمنه أبو لؤلؤة » قال : من" بي ؟ قالوا : غلام 
الغيرة » قال : ألم أقل لك : لا تجلبوا إلينا من العُلوج أحدا » ففلبتمونى ! 
وروى مد ابن إسماعيل البخارئ فى صحيحه عن عمر و بن ميمون » قال : إلى”'" لقام 
ما بينى و بين عمر إلا عبد اله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مرتبين الصّفين » قال : 
استؤوا ؛ حتى إذا لم بر يبننا "© خثلا تقدم فكبر » ور بما قرأ سوزة يوسف أو النحل 
فى الك قعة الأولى [ أو نحو ذلك ف الركمة الثانية ] ”2 حتى مجتمم الناس » فا هو إلا أن' 
كبر » فسمعته يقول : قتانى ‏ أو أ كلنى ‏ الكاب ؛ وذلك حين طعنه العلجن بسكين 
ذات طرفين ؛ لا يرث على أحد ينا ولا ثمالا إلأ طعنه» حتى طمن ثلاثة عشر رجلا »مات 
منهم ستة ”*؟ » فلا رأى ذلك رجلٌ” من المسلمين طرح عليه بُرْنساً » فلا ظن العللج أنه 
مأخوذ حر نفسه » وتناول عمر بيده عبد الرحمن بن عوف » ققدمه» فن بلىعمر » فتدرأى 
الذى رأى » وأمّا تواحى المسجد فإنهم لا درون غير أنهم فقدوا صو تعر » فهم يقواون : 
ميعن الله ! فصل عبد ايعان طلا نين «افلن المسرقوا قال فنا بوعبان ار * 
قتانى ؟ كال ساعة ؛ 9 حاء فقال : غلام المغيرة ؛ قال : الصتع !إقال: نعم » قال: قاتلهألنّه؛ 
)١(‏ صدر الحديث كم فى البغارى : رأيت تمر بن الاطاب رذى الله اعنه قبل أن يصاب بأيا م بالمدينة 
وقف على <_ذيفة بن الدان وعمان بن حنيف ؟؛ قال : كيف فعلا ؟ أتخافان أن تكونا قد لما الأرض 
مالا تطيق ؟ قالا : لناها أمراً هى له مطيقة » ما فيها كبير فضل ؟ فال : انظ ا كونا خلا الأرض 
مالا تطيق ؟ قال : قالا : لا ؛ فقال عمر : لنسمنى الله لأدعن" رامل ان لا يحتحن إلى رجل 
بعدى أبداً . قال : فا أتت عليه رابمة ع ا ون : إلى لقائم .. 


(؟) البخارى : « فمهن" » . (؟) من رواية 00 . 
(4) البخارى : « مسبعة » . 


لايم ل 


لقد أهررت” بدمعروفاً 6 الجد 5 الذى ١‏ 0 000 ديل رحل يداعى الإسلام»وقد كنت 
أنت وأبوك محبّان أن يكثر الموج وكان العباس أكثرم رقيقاً - فقال :: إن شلت 
فملنا © ؛ أى قتلناهم » قال :كذبتبعد أن تكاموا باسانكم واوا قباشسك »:وحدوا 
ا 1 

حجكم ! فاحتمل إلى بيته » وانطلقنا معه » وكأن الناس ل تصّبهم مصيبة قبل" بومئذءفقائل: 
يقول : لأباس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأتى بنبيذ فشر به » لخرج من جوفه 46 
٠‏ 2 ا 04 ى. 0 ب 

م أن بابن فشر به رج من حوافه » فعادوا أنه ميت » فدخل الناس يثنون عليه » 
وجاء [ رنجل | 7" شاب ؛ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله » لك كبة برسول الله 
وقدم” فى الإسلام ماقد عامت 6 3 وليت فمدأت 2 الشهادة 1 فقال عمر: وددت أن ذلك 
كله كان كفافاً » لاعلل ولالى » فلنًا أدير إذا رداؤه © بمس” الأرض » فقبال : ردُوا 
على" الغلام » فردوه » فقأل : يابن أى » ارفم ثو بك » فإنه أبتى لثو بك » وأثق ربك ؛ 
ياعيد لله بن عمر2 انظر ماعللى* من دين؛ خدسبوهفوجدوه ستة وتمانين ألا أو نحوه ؛» فقال: 
إن وَىُْ به مال آل عمر فأده من أموالهم 6 وإِلافسّلفى بى عدى" لضن فإنم تت به 
أموالم ؛ فسل' فى قر يش ولا تعداه, إلى غيرهم ؛ وأدٌّ عنىهذا الال » انطلق إلى عائشة » 
فقل لا : يقرأ عليكالسّلام عمر 3 ولاتقل «أميرالمو منين » ظ فإلىاليوم لبت للؤسين أميران 
وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » فضى وسلٍ » واستأذن ودخل عليها 
فوجدها قاعدة تبك » فقال : يقرأ عليك عمر الشّلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » 
فقالت : كنت أريده لنفسى ‏ يمنى الموضع ‏ ولأوثرته اليوم على نفسى . فلا أقبل قيل : 
هذا عبد الله قد جاء » قال: ارفمونى » فأسندوه إلى رجل منهم » قال :ياعبد الله مالديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت' » قال : الجد لله » ما كان شىء أَهم إلى من 


. © البخارى : « ميتى »© . (؟) البخارى : « فعلت‎ )١( 
. (؟) منصحميح البخارى . (؛) البخارى : « إزاره»‎ 


وما ل 


ذلك » إذا أنا قبضتفاملنى » ثمسمٌ عليها » وقل : يستأذن عمر بن المطابءفإن' أذتت لى 
خَأدلونى » وإن رد تنى فردُو إلى مقائر المسلمين » وادفنوى بين المسدين . 

وحالاك انكه شتف #والتساء مياه قال وقد رأناها وشا تونلت ايد فتكن* 
عنده ساعة » واستأذن الرجال فجت" ييا داخلا لهم » فسمعنا بكاءها من البيت الدّاخل 
خقالوا : أوص يإأمير المؤمنين واستخلف » فقال : ما أجد أحوقك ,هذا الأمر من هؤلاء 
اللشري أو قال ارهظ علدت تون رهول اه صل اللهعليه وآله وهو عنهم راض » فسبّى 
عليا وءمان والز بير وطلحة وسعدا وعيد الرحمن » وقال : لدم »؛ ولس 
له من الأمس شىء ‏ كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمارة”'' سعدا » فبو أهل” لذلك : 
وإلّا فليستون به أيك أُمّر » فإنى ل أعز له عن تمر ولاعن خيانة »ثم قال : أوصى 
الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين ؛ أن يعرف لم حقهم » و بحفظ طم حر'متهم »وأوصيه 
بالأنصار خيراً » الذينتبوءوا الذّار والإيمان من قبلهم ؛ أن يقبّل من محسنهم وأن يعفوَ عن 
مسيئهم » وأوصيه بأَهْلٍ الأمصار خيراً » فإنهم رذء الإسلام وجباة الأموال؛ وَعَدْظ العدر؛ 
ألا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضام » وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » 
ومادة الإسلام ؛ أن يؤخذ من حواثى أموالم » ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله 
وؤمة وستولة أن يوفى لهم بعهدم » وأن يقاتل مَنْ وراءم » وألا يكلفوا إلا طاقتهم . 

قال : فلما قيض خرجنا به فانطلقنا تمشى » فس عبد الله بن عمر » وقال : يستأذن مر 
ابن الخطاب » فقالت : أدخلوه » فأدخل » فوضم هنالك مع صاحبيه ”' 


+ +2 جد 


. » البخارى : « الإمرة‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ١‏ لعي وي الخدت فليا فت من فته اعتمم هو لاه ارط 
فقال عد الرحن : اجعلوا أمرم إلى ثلائة متكم » فقال الزبير : جعلت أمرى إلى علىة ؟ فقال طلحة : قد 
حعلت أمرى إلى عمان » وقال سعد تست أترى إن عد ررك غرت » فقال عبد الرحن : 
أيكنا ترا من هذا فتجعله إليه والله عليه والإسلام ينظرن أفضلبم فى نفسه؟ فأسكت الشيخان ؛ فقال ت 


.و | 


وقالجانا عاق أن اول كن أل عرسق طون فشان اسلااعى كلاثا اذى 
أخاف ألا يدركنى الناس » أمّا أنا فلم أقض فى الكلالة » ول أستتخلف على الناس » وكل” 
مماوك لى عتيق » فقلت له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول الله صل الله عليه وآله فأطات 
كحبته » ووليت أ المسامين فقويت عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى بالجنة» فوالله الذى لا إله إلا هو ءلو أن لى الدنيا بمافمها لافتديت 
به من هل ما أماى قبل أن أعل ما الخبر ؛ تعفاد كدمن ام المسامين فاوددت 3 
ذلك كان كفاذا لا على" ولا لى » وأما ماذ كرت من حبة رسول الله صل الله عليه وآله 
فبو ذلك . 

وروى معمر » عن الزهرى” ؛ عن سالم عن عبد الله » قال : دخلت“ على أبى »فقلت : 
سمعت” الناس يقولون مقالة » وآليت أن أقوها لك » زعموا أنك غير مستخلف » وأنه لو 
كان لك راعى إبل أو غنم ثم جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيّم » فرعاية الناس أشدّ » 
فوضع رأسه ثم رفعه » فقال : إن الله تعالى يحفظ ديته ؛ إن لم أستخاف فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم يستخلف » وإن استخلفت” فإن أباا بكر قد استتخلف . فوالله ماهو 
إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر » فعامت أنه ل يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروى أنه قال : وقد أذنت له عائشة فى أن يدفن فى بيتها: إذا مت فاستأذ نوها مر"ة 
ثانية » فإن أذنث » وإلا فاتركوها » فإلى أخثى أرن تكون أذنت لى لسلطالى » 
فاستأذنوها بعد موته فأذنت . 
عبد الرحن : أفتجعلونه إلى ,والل على" ألا آلوا عن أفضل ؟ذلا : نعم » فأخذ بيد أحدهما فقال : 
لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسل والقدم فى الإسلام ما قد علمت ؟ فال عليك لئن اريك 


نتعدلن ! وإن أمرت عمّان لتسمعن” ولتظيعن” ! ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلاك ؟ فا أخذ الميثاق قال : 
ارفم يدك ياعمان » فبايعه » فبايع له على" » وول أهل الدار فبايعوه » . 


د اول 


وروى خمرو بن ميمون » قال : لما طعن عمر » دخل عليه كعب الأحبار» فقال : 
( أن من ربك فلا تَكُوتن من النترين ) 27 , قد أنبأتك أنك شهيد » فقال: من 
أبن لى بالشهادة وأنا بجر برة العرب ! 

وروى ابن” عبّاس ء قال : لا طمن عمر وجثته مخبر أبى لؤلؤة أتيته والبيت 
ولاان#انكازهك أن اط وناب :وحكوت عدرت البوة + ذادت زهو ست 
وجاء كعب الأحبار » وقال : لثن دعا أمير المؤمنين ليبقيه الله لهذه الأمّة حتى يفمل فيها 

كذا وكذا! حتى ذكر المنائقين فيمن ذ كر فقلت : أبلغه ماتقول : قال : ماقلت إلا وأنا 
أريد أن تباغه» فتشجتمت وقت » فتخطيت رقابهم » حتى جلست عند رأسه » وقلت 
إنك أرسلتى كذ قله غيد اميرة قزرق م وأصاية مك ثاذئة حكن سانا .و إن كهنا 
هاهنا وهو بحلف بيكذا » فقال : ادعو إلى كعبا » فداعى فقال : ماتقول؟ قال : أقول كذا » 
قال : لا والله لا أدعو؛ ولكن شق عمر إن ل يغفر لله له . 

وروى الْدْوّرين مخرّمة ؛ أن عمرلما طمن أ ع عليه طويلا » فقيل فقيل : إنم لم 
توقظوه بشىء مثل الصلاة إن كانت به حياة ! فقالوا !الصلاة :ياأميرالمؤمنين» الصلاة قد 
صليت ! فانتبه » فقال : الصّلاتء لاها اله لا أتركبا» لاحظ فى الإسلام لمن نركالصلاة ! 
قصل فو إن حراحة ليلقب ”7 ا 

وروى الور ابن مخرمة » أيضًا ؛ قال : لما طون عمر » جعل يألم ويجرّع » فقال ابن 
عباس : ولأكل” ذلك ياأميرالمؤمنين » لقد صحبت رسول الله صلى الشّدعليه وآآله » فأحسنت 
ته » ثم فارقته وهو عنك راض ؛ وصحيت أبا بكر وأحسنت حبته » وفارقك وهو 
عذك راض » ثم كيت المسامين فأحسنت إلمهم وفارقتهم وهم عنك راضون . 


0ك 
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قال : أما ما ذ كرت من ححبة رسول الله صلى اللّهعليه وآله وأبى بكر فذلك؛ ما مي 
لله به على" » وأما ماترى من جزعى فوالله لو أن" لى بما فى الأر ضذهباً لافتديت بهم نعذاب 
الله قبل أن أراه - وى رواية لافتديت به من هولالمطلع . وفى رواية : الغرور من' غررموه! 
لوأن لى ماعلى ظبرها من صفراء و بيضاء لافتديت به منهولالمطلع . وفى رواية: فى الإمارة 
غزة تلى ران غباتن :1 قلت :وف غيرها » قال : والذى فس بيده اودوت أى خرحعت نيا 
كا دخلت فيهاء لا حرج ولا وزر . ونى رواية : لوكان لى ماطلعت عليه الشمس لافتديت 
به من "كاب ساعة ‏ يعنى اموت كيف ول أرد الّاس بعد ! وفى رواية : لو أن لى الدنيا 
وما فبها لافتديت به من هؤؤل ماأماتى » قبل أن أغل ماالخير . 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أم” كلثوم : واعمراه ! وكان معهانسوة يبكين » فار م" 
الببت بكاء» فقال عمر : ويل عمر» إن الله لم يغفر له ! فقلت: وله إنى لأرجو 
ألاتراها إلا مقدارماقال انه تعالى ( وَإِنْ من" إِلاوَاردها 4”" ؛ إن كنت ماعاهنا - 
لأميرَ الؤمنين » سيد السامين » تقضى بالسكتاب » وتقسم بالسوية . 

فأتحبه قولى»فاستوىجالسافقال: أنشهد لى بهذا يابنعباس ؟ فَكممت- أى جبنت - 
فضرب على" عليه السلام بين كتنى » وقال : اشهد . وفى رواية ل نجزع يأأميراللمنين ؟ 
واس لقد كان إسلامك عرًا وإمارتك فتحا » ولقد ملاات الأرض عدلاء فقال : 
أنشهد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فكأنه كره الشهادة » فتوقف» فقال له على عليه 
السلام . قل نعم » وأنا معلك » ققال : نعم . 

وفىرواية أنهقال: مسست جاده وهو ملقى » فقلت: جلدلا تممه الثارأ بدا » فنظر إلى" 
نظرة جعات أرى له منهاء» قال : وما عددك بذلك ؟ قلت: صحبت رسول الله صلى الله 
عليه وآله فأحسنت حبته ... الحديث » فقال : لو أنْ لى مانى الأرض لافتديت 


.ال١ سورةمريم‎ )١( 
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يه مرى عذاب الله قبل أن ألقاه أوأراه . 

وفى رواية » قال:فاً تكرنا الصّوت» و إذا عبدالرحمن بنعوف»وقيل:طم نأميرالؤمنين . 
فانصرفالناس وهو فى دمه مسجى» لم يصل” الفجر بعد » فقيل : يا أمير المؤمنين : الصّلاة ! 
فرفم رأسه » وقال: لاها ال إذن » لاحظ لامر فى الإسلام ضيّصلاته. ثم وثب ليقوم 
فانتعب جرحه دما » فقال : هانوا لى عمامة » فعصب بها جُرحه »ثم صلّ وذذكر » مالتفت 
إلى ابنه عبد الله » وقال : ضع خدى إلى الأرض با عبد الله » قال عبد الله : فل أعج بها » 
وظئنت أنها اختلاس من عقله » فقالها مرة أخرى : ضع حَددّى إلى الأرض يابنى” » 
فر أفمل » فقال الثالثة : ضُم' خدى إلى الأرض » لا أم لك ! فعرفت أنه يجتمم 
العقل » ولم بمنعه أن يضعههو إلا مابه من الغلبة؛ فوضعت خداه إلى الأأرض » حتى نظرت 
إلى أطراف شعر لبيته خارجة من أضعاف التراب » وبكى حتى نظرت إلى الطّين قد لصق 
بعينه » فأصغيت أذنى لأسمع ما يقول , فسمعته يقول : ياويل عمر ! وويل أم” عمر» إن 
ل يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية : أن" عليا عايهالسلام جاء حتى وقف عليه » فقال : ما أحد” أحب 
إلى أن ألق الله بصحيفته من هذا المسجّى ! 

وروى عن حفصة أم المؤمنين » قاات : سمعت أبى يقول فى دعائه : اللهم قتا فى 
سبيلك » ووفاة فى بلد نبيك ! قلت : وألى يكون هذا ؟ قال : يألى به الله إذا شاء. 

وبروى أن كمبا كان يقول له : نحدك فى كتبنا تموت شهيذا ؛ فيقول : كيف لى 
بالشهادة وأنا فى جز برة العرب ! 

وروى القدام بن معد يكرب » قال : لما أصيب عمر دخلت" عليه حفصة ايثقه» 
فنادت : نا صاحب رسولاللّه ؛ و باصهر رسول الله » وياأمير المؤمنين!فقال لابنهعبدالله: 
أجلنى » فلا صِيْرٌ لى على ما أسمم » فأسنده إلى صدره » . فقال لها : إلى أحرتج عليك 


0١س‏ مج -؟١)‏ 
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عالى عليك من الحق” أن تند بينى بعد مجلسك هذا ء فأما عينك فان' أملكها » إنه ليس 
من ميت يندب عليه بما ليس فيه » إلا لللائكة تمقته ! 
وروى الأحئف » قال : سمعت عمر يقول : إن قر يشّاً رءوس الناس » لي سأحد منهم 
ناكل هن بانج إلا مخ عه طاقةمى النالن #افلنا امغر أس ييدان عل بالناتئ 
ثلاثة أيام و بطعمهم » حتى يمجتمعوا على رجل » فلما واضعت الموائد كف الناس عن 
الطعام » فقال العباس بن عبد المطلب : أيها الناس » إن" رسول الله صلى الله عليهواله مات 
فأ كلنا بمده » ومات أبو بكر فأ كُلنا بعدهء وإنه لابد” للناس من ال كل » ثم مد" يده 
فأ كل من الطعام » فعرفت قول عمر . 
ويروى كثير من الناس الشعر المذ كور فى الجاسة » يزعم أن هاتفا من الجن 
هتف به وهو : 
جُرِيت عن الإسلام خيراً وباركت" يد الله فى ذاك الأديم الممركق 07 
فن يدم أو يركب' جناحّئ نمامة لي درك ماقلامت بالأمس يق 
فضيت” أمورا ثم أغادرت بده بوائق فى 1 كامبا م تفيق © 
أبس قعيل باللدبسة أظت" 2 له الأرض تبتز العضاهبأسوق !7" 
ويا كنت" الى أن متكوق.وفانة: يكو“ سس أزرق :النين: تطرق 7 
نظل” اللصان البكر يلق جننَت1 انا خب فوق المطى” مُعأق 
وال كثرون يروونها لمزرد أخى الشماخ ؛ ومنهم من برويها للشماخ نفسه . 
تن ينين 
)١(‏ دوان الماسة ‏ بسرح اأرزوق ” : ٠١5٠‏ ء ونسبها إلى الفماخ . 


0( البوائق : الدواهى العامة . (") العضاه : شحر . 
(4) السبنق , أصله فى المْر » ويستعمل فى الجرى” المقدم . والمطرق : الغليظ الجفن الثقيله . 


| فصل ففقذكر ماطمن 4 على ©»ر والمجواب عنه | 
٠. 5 ٠.‏ و 
ونذ كرفىهذا الموضع ماطعن بهعلى عمرفى ”' المغنى *“ من المطاعن» ومااعترض به الشريف 
المرتضى على قاضى التضاة » وما أجاب به قاضى القضاة» فى كتابه المعروف ”” بالشافى ““» 
ونذ كر ما عندنا فى البعض من ذلك . 


د د د 


قال قاضى القَضاة : أول ما طعن به عليه قول من قال : : إنه بلغ م ن قلة علمه أنه لم بعل 
أن الموت يجوز على النى صلى الله عليه وآله » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 
وله ما مات ممد » ولا كوت حت بقطم أيدى رجال وأرجلهم » فا تلا عليه أبو كر 
قوله تعالى : ل( إنك لد »؛ وقوله : ل( وَمَا مد الارَسُول” قَدْ خلت 
من قبلر ألشمل” أن مات أ قتل أنشلْع' كَل أغقابك. .. 74" الآية» قال : أيقنت 
بوفاته؛ وكأنى لم أسمم هذه الآية » فلوكان محفظ القرآن أو يفكر فيه لما قال ذلك » وهذا 
يدل على بعده من حفظ القران وتلاوته » ومن" هذا حاله لا يحوز أن يكون إماما . 

قال قاضى القضاة : - لا يصحء لأنه قد روى عنهأنه قال : كيف يموت » وقد قال 
لله تعالى : لآ ليْظيرَة كَل ألددين كُلَه 4 ”" وقال : ( وَلمبَدلمهُمْ من يكذ خوافهم 


- 


أ 04 ولذلك نفى موته عليه السلام » لأنه حل الأية على أنها خبر عنه فى حال حياته 
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حتى قال له أبو بكر : إن" للّه وعده يذلك وسيثعله » وتلا عليه ماتلا » فأيقن عند ذلك 
موته » و إنما ظن” أن موته يتأحَر عن ذلك الوقت ؛ لا أنه منء” من موته . 

ثم سأل”'© قاضىالقضاة نفسّه » فقال : فإن' قيل : فل قال لأى بكر عند قراءة الأية: 
كأنى لم أسمغها » ووصف نفسه بأنه أيقن بالوفاة ! 

وأحاب بأن قال : لما كان الوجه فى نه ما أزال أبو بكرالشبة فيه» جاز أن بتيقن. 

ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فبالا عل إلا بالمشاهدة . 

وأجاب بأن" قر ينة الحال عند مماع المبر أفادته اليقين » ولولم يكن فى ذلك إلا خير 
ألى بكر وادعاؤه لذلك » والناس مجتمءون ؟ لحصل اليقين . 

وقوله كأنى ل أقرأ هذه الآية » أولم أسمعها» تنبيهعلى”'" ذهوله عن الاستدلال بها » 
لاأنه على الحقيقة لم يقرأها ولم يسمعباء ولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن » لأن ذلك لو دل » اودب ألا محفظ القران إلا من يعرف 
جميع أحكامه. ممذكر أن" حفظ القرآ نكلهغير واجب » ولا يقدحالإخلال به فى الفضل . 

وحسكى عن الشيخ أبىعل” أن” أمير المؤمنين عليهالسلام لم نحط علنه جميع الأحكام» 
ول بمنع ذلك من فضله » واستدل” بما روى من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وآله حديثاً نفعنى الله به ماشاء أن" ينفعنى » وإذا حل ثنى غيره أحلفته » 
فإن حلفلى صد قته » وحدثنى أو بكر وصد قأبو بكر. وذكر أنه لم يعر فأى” موضعيدفن 
فيه رسول دصل الله عليه وآله » حتىرجم إلى مارواه أبو بكر » وذكر قصة الزبيرفى موالى 
صفيّة » وأن" أميرالؤمنينعليه السلام أراد أن يأخذ ميراتهم »كا أن علي هأن حمل عقلهم » 
حتى أخبره عمر مخلاف ذلك من أن الميراث للا'ب » والعقل على العصبة . 


. » العافى : « ثم قال » . (؟) الشافى : « تنبيه عن. ذهابه عن الاستدلال‎ )١( 
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م سأل نفسه فقال : كيف يحوز ما ذ كرتم على أمير الؤمنين عليه السلا »مع قوله : 

2 لوف قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا عاما حنًا» ؛ بومىء إلى قلبه» وقوله : 
« لوثنيت لى الوسادة لمكت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم » 

وبين أهل الزبور بز بورهم » و بين أهل القران بقرآنهم» ٠‏ وقوله : « كنت إذا سئلت 
أجبت و إذا سكت ابتديت . 

وأجاب عن ذلك ,أن" هذا إنما يدل على عظ الحل” فى العلم » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالجميع 

وحكى عن ألى على استيعاده ماروى من قوله : « أو ثنيت الوسادة » » قال : لأنه 
لأخون أن هت نفسه أنه حك بما لا يجوز » ومعلوم أنه عليه السلام لا يحم بين اللميع 
إلا بالقران » ثنيت له الوسادة أوم “نتن » وهذا يدل” على أن اخبر موضوع . 

نط نا ين 

فاعترض الشر يف المرتضى » قال انر خلاف عمر فى وفاة رسول الله صلى 
لله عليه واله من" أن يكون على سبيل الإنكار لموته على كل” حال » والاعتقاد بأن” اموت 
لا يجوز عليهعلى كل” وجه » أو يكون متكرا لموته فى تلك الحال» من حيت لم يظهر ديته على 
على الدب نكاه » وما أشبه ذلك مما قال صاحبالكتاب: إنها كانت" شبهة فىتأخر موتهعن 
تلك الحال . 

فإن كان الوجه الأوّل » فهو مما لا يموز خلاف العقلاء فى مثله » والعلم يحواز 
اموت على سائر البشر لا يشلك فيه عاقل » والمل من دينه عليه السلام بأنَّهُ سيمو ت كا مات 
من قبله ضرورى” » وليس يحتاج فى مثلهذا إلى الآيات التىتلاها أبو بكر» من قوله تعالى : 


هه 0 


2711 0 انيرا عر 
وإن كان خلاقه على اه الثابى 6 فول مافيه أن هذا االمللاف لأيليق ما احتج” 
ا ٠‏ لام سا ىه سد 4 . : 
نه أو كزين نوه ال:( لك مية ا ميتون 4 » لأنه لم ينكر على هذا جواز 
الموك 6ب و تاها غالك عد نه 'وفد كان كس أن شقول ل وأئ حخة هذه الآرات عل 


رةه | 


من جوز عليه صل اللّهعليه وآآله الموت ف المستقبل» وأنكرهفى هذه الحال ! 

وبعد» فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الحلق ! ومن أين زعم أأنه 
لا يموت حت يقطم أيدى رجال وأرجلهم ! وكيف حمل معنى قوله تعالى : ( ليظهره 7 
اللدين كُلهِ 4 وقوله : (وَليْبَدُم من بَمدِ َو فهم' أَمناً 4 على أن ذلك لا يكون فى 
المستقبل بعد الوفاة ! وكيف 0 يخطر هذا الالو وده ظ ومعاوم أن ضعف الشبهةإنما يكون 
من ذعف الفكرة وقلة التأمل والبصيرة ! وكيفلم يوقن بموته لما رأىماعليهأهل الإسلام 
من اعتقاد موته » وما ركبهم من الزن والكا بة لنقده ! وهلا دفم بهذا اليقين ذلك 
التأو يلالبعيد» فلم حتج إلى موقف ومعرف ! وقد كان يحب إن كانت هذدشيهة ‏ أن يقول 
فى حال مرض رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد رأى جزع أهله وأصحابه وخوفهم 
عليه من الوفاة » حتى يقول أسامة بن زيد معتذرا من تباطئه” “عن الخروج فى الجيشالذى 
كان رسول صلى الله عليه وله يكركر وبردّد الأمرحينئذ بتنفيذه : لأ كن لأسأل عنك” 
ا كب-: ماهذا الجزع والهلع » وقد أمنكم لله منموته بكذا فى وج هكذا ؛ ولسهذا من 
أحكام الكتاب التى يعذر من لا يعرفبا على ماظنه صاحب السكتاب7" , 

6# 

قلت : الذى قرأناه وَرَو يناه من كتب التوار يخ » يدل على أن عمر أنكر موت 
نول اشدهل أن غليهوا لامن الوجيين الذ كورين ؛ أكر أؤلا أن" هوت النبيوء 
القيامة » واعتقد عمر أنه يعمر كا يعتق د كثير من الناس فى المضرء فلا حاجه أبو بكر 


و 


سا له سر سلث” لس 


بقوله تعالى : (١‏ إن 50 وهم ميتون 04 » ويقوله : (أنإن" ا تل 04 
رجع عن ذلك الاعتقاد . 

وليس يرد على هذا مااعترض به المرتضَى ؛ لأن عمر مأكان يعتقد استحالة الموت عليه 

كاسيّحالة المو تعل البارىتعالى ‏ أعنى الاستحالة الذاتية. بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم 


. الشافى : « من تأخره » . (؟) الشاقف ؟!ه”5‎ )١( 
١44 (؟) سورة الزمر ٠م (4) سورة آل عمران‎ 


سدوهة1_ 


القيامة » مع كو ناموت جائرا فى العقل عايه » ولا تناقض فى ذلك » فإن” إبليس يبق حا إلى 
يوم القيامة ؛ مع كون مورته جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن يكون 
نفيه للموت على هذا الوحه . 
وأما الوحه الثانى» فهو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مم شبهة أخرى» 
اقتضت عنده أن" موته يتأخرء وإن ل يكن إلى ىم القيامة » وذلك أنه تأوّل قوله تعالى : 
( هو الذى 0 0 بالمدَى ودين 05 ف اليُظوره' عل الدين 0 “شل 
الضمير عائدا على الرسول لاعلى الدين » وقال : إن" رسول الله صلل الله عليه وآآله لم بظهر 
بعد على ساتر الأديان » فوجب أن تستمت حياته إلى أن يظبر على الأديان ممقتضى الوعد 
الذى لا يجوز عايه لكلاف والكذب » خَاجّه أبو بكر من هذا القام » فقال له : !نما أراد : 
ليظهر دينه وسيظهره فما بعد و يقل : «ليظهره الأن» فن م قال له : ولو أراد ليظهر 
الرسول صل الله عليه وآله على الدين كله لكان الجواب واحداً , لأنه إذا ظبر دينه فقد 
أظبرى هو . 
فأما قول المر نضى رحمه الله :« وكيف دخات هذه الشّئهة على عمر من بين الخلق؟ » » 
تون كر اراد واتته انوا لاعنقاوا ف ايوق إلى التوت وده ون قارو وكيك 
دخلت الشيهة على جماعة منعوا الزكاة » واحتجوا بقوله تعالى: ف( وَصل علجىم إِنّ صلاتك 
سكن لي 4 7" دون غيرهم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشبهة على أحماب الجل 
والصني دون غيرهم | وكيف دخلت الشمبة طَ خوارج المهر وان دون عبرهم إوهذا 
باب وأسم . 
ما قوله : «ومن أن زعم أنه لاعوت حتىق يقطع أبدى رجال وأرجاهم»؛ فإن الذى 


)١(‏ سورة التوبة *؟ (؟) سورة التوبة 5ه 


سم واو سه 


ذكره المؤرخون أنه قال : مامات رسول الله صل اللّه عليه وآله » و ]نما غاب عنًا كا غاب 
مومى عن قومه » وسيعود فيقطع أيدى رجال وأرجلبم من أرجف بموته » وهذه الروابة 
تخالف ماذ كره المرتضى . 

َأمّا قوله : وكيف حمل ممنى قوله : لآ لْهُظْبره كَل الدين كُلْه 4 » وقوله : 
د ل حَوافىم أَمْنَا 4 7" على أن ذلك لا يكون ف المستقبل ! فقد ببنًا 
الشبهة الداخلة عليه فى ذلك » وكونه ظن” أن ذلك يكون معجّلا على الفور » وكذلكقوله : 
( وعد الله الذين آمنوا 1 وحمو | الصّالحات ليخ افني: ف لض َ 
أستخاف الذين من قل وَلَبَد لم من حرفم أَمْنا 4 فإنه ظنَ أن" هذا العموم 
يدخل فيه رسول الله صل الله عليه وآله » لأنه سيد المؤمنين » وسييد الصالمين » أو أنه 
لظ عام »؛ والمراد به رسول الله وحده »كا ورد فى كثير من آيات القرآن مثل ذلك » فظن 
أن" هذا الاستخلاف فى جميع الأرض » وتبديل الحوف بالأمن إ نما هو على الفور لا على 
التراخى » وليست هذه الشببة بضعيفة جدًا كا ظنء المرتضى » بل هى موضم نظر . 

فم قوله : : «كيف لم يؤمن ويه لا رأكىم نك بةالناس وحزنهم!» فلا ن الئاس ينون 
الم ر على الظذّاهر » وعمر نظر فى أمر باطن ن دقيق » فاعتقد أن الرسول تو إنما ألق 

شه على غيره » كا لق شبه عيسى 1 غيره » فصامب» وعيسى قد رفم ولم يصلب . 

واعسل أن أوّل مَنْ سن” لأهل الغيبة من الشيعة القول بأ الإمام لم يمت 
و يقتل » وإن كان فى الظاهر وفى مر أى المين قد قتل أو مات ؛] نماهوعر ؛ 
ولقد كان يحب على امرتفى وطائنته أن يشكروه على ما أسّس للم مرن هذا 
الاعتقاد . 


)١(‏ سورة النور هه 


ل لك 


فأمّا قوله : فبلا قال فى مرض رسول الله صل الله عليه وآله لمّا رأى جزعهم لموته : 
«قد مك اللهمن موته 0 » فغير لازم » لأن الشبهة لا نيح بأن مخطر بالبال فى كل” الأوقات » 
فلمله قد كان فى ذلك الوقت غافلاً عنها مشذول الذهن بغيرها » ولوصحٌ للمرتفى هذا 
0 يدفم ويبطل كل ما يتحدّد و يطرأ على الناس من الشبهة فى المذاهب والاراء؛ 
فنقول :كيف طرأت عليهم هذه الشمهات الآن » ولم تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتغى الضعيفة: » على أنا قد ذ كر نا ين فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده عمر بقوله : « إن ' رسول الله م : عت » » وقلنا فيهقولا شافيا ‏ نسبّق إليه» فليعاوّد . 

ثم قال المرتضى : فأمًا ماروى غن أمير المؤمنين عليه السلام من خبر الاستحلاف فى 
فى الأخبار » فلا يدل على عدم عل أمير المؤمنين بالك , لأنه يجوز أن يكون استحلافه 
ليرهب الخبر ومخوفه من الكذب على النى صلى الله عليه وآله » لأن” العم بصحة الحم 
الذى يتضمّنه المبرلا يقتضى صدق الخبرء وأيضاً فلا تاريخ لهذا الحديث”'*» ويمكن أن 
يكون استحلافه عليه السلام للرتواة”" إنما كان فى حياة رسول الله صل اللّه عليهوا له » وفى 
تلك الال لم يكن محيطا يجميم الأحكام . 

فأمًا حديث” الذّفن وإدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرفتها فطريف » 
وك حور أن كون أمير مير الؤمنين عليه السلام سبمع من النى صلى الله عايه وآله فى باب 
الدّفن مثل ماسمعه أو بكر » وكان عازما على العمل به » حتى روى أبو بكر مارواه فعمل 
بما كان يعلمه لامن طريق أبى بكر » وظن الناس أن" العمل لأجله . ويجوز أن يكون 
رسول الله صل الله عليه وآله خْيّروصييه عليه السلام فى موضم دفنه » ولم يميّن له موضعا 
بعينه » فلمًا روى أنو بكر مارواه رأى موافقته » فايس فى هذا دلالة على أنه عليه السلام 
استفاد حك لم يكن عنده . 


. » العاف : « الخير » . (؟) العاف : « ف الأخبار‎ )١( 


#2 للم 


وأمًا موالى صفيّة لك الله فيهم ماأفتى به أمير المؤمنين عليه السلام » وليس سكوته 
حيث سكت عند عمر رجوعا عن أفتى به » ولكنه كسكوته عن كثير من المق تقيّةً 
ومداراة للفو م. 

وأما قوله عليه السلام : « قارن قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا عام 
جنا » » إلى غسير ذلك » فإنه لا يدل على عظر لحل" فى العل فقط » على ماظتنه صاحب 
الكتاب» بل هو قول واثق بنفسه» آمن من أن يسأل عنا لا يعامه » وكيف نجوز أن 
يقول مثله على رءوس الأشهاد وظبور المنابر : « ساوتى قبل أن تفقدونى » » وهو بعل أن" 
كثيرا من أحكام الدبن يعزب يي | وأبن كان أعداؤه والمنتمزون لفرصته وليه عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض الأحكام ! والأمر فى هذا ظاهر . 

فَأمّا استيعاد أنى عل> لا روى عنه عليه السلام من قوله : « أو ثنيت لى الوسادة » 
للوجه الذى ظنْه فبو البعيد » فإنه لم يفطن لغرضه عليه السلام » وإنما أراد : أنى 


كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبنيناصلى الله عليه وآله وصحة شرعه » 
فأ كون حا ا حينئل علم 5 تقةصيه كتمهم من هذه الشر بعة وأحكام هذا القران 4 
وغذا من حلي الأغرامن وع ييه 


د 236 د 
الطعى الثابى 


ا برجم حامل حتّى نتهه مُعاذ » وقال : إن يكن لك عليها سبيل” فلا سبيل 
لك على مافى بطنها » فرجع عن حكه » وقال : لولا مُعاذ لهلاك عمر . ومن تحهل هذا القدر 
لا حوز أن ا ن إماما ؛ لأنه جرى يجرى أصوا 5 الشرع ؛ بل العقل يدل عليهء ينه 
الرجم عقو بة» ولا جوز أن يعاقب من لا يستحق . 


)١(‏ الشاق : « .يغرب » . (؟) الشاى »' ه» 2 ”#*ه؟_. 


سس ااه 5 سس 


اعتذر قاضى القضاة عن هذا » فقال : إنه ليس فى اهبر أنه أمر برئجهاء مع عامه بأنها 
حامل » لأنه ليس ممّن مخق عليه هذا القدر» وهو أن” الحامل لا ناجم حتى تضم » وإنفا 
ثبت عنده زناهاء فأمر برجمها على الظاهر » و إنما قال ماقال فى معاذ لأنه نيهه على 
أنها حامل . 
ثم سأل3"© نفسهفقال : فإن قيل: إذا لم تكن منه معصية » فسكيف يبلك ولا مُعاذ ! 
وأجاب بأنه لم يرد : هلك من جهة العذاب» وإ ما أراد : أنه كان:يجرى بتوله قتل 
من لا يستحق القتل » و يجوز أن يريد بذلك تقصيره فى تهرتف حاطا » لأن" ذلك لا يتنم 
أن يكون مخطيئة وإن صغرت . 
اءترض المرتغى على هذا الاعتذار » فقال : لوكان”"' الأمرعلى ماظنتته ل يكن تنبيه 
معاذ له على هذا الوجه » ب لكان تحب أن ينمّبه بأن يقول له : هى حامل » ولا يقول له : 
إنكان لك سبيل” عامها فلا سبيل لك على مافى بطنها ؛ لأن هذا قول من عنده أنه أمر 
برجها مع العلم تحملها » وأقل” مانجب لوكان الأمركا ظنه صاحب السكتاب أن يقول لعاذ: 
ماذهبع أن الحامل لا ترجم » وإتما مرت برجها لفقد عامى يلها » فكان ين بهذا 
القول عن نفسه الشبهة ! وفى إمساكه عنه مع شدّة الحاجة إليه دليل على صحّة قولنا . وقد 
كان يحب أيضا أن يسأل عن المثل » لأنه أحد اللوانم مرى الحم » فإذا عل اثتفاءه 
وارتفاعه من بالر جٍَ ؛ وصاح ب الكتاب قد اعترف بأنترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعى أنها صغيرة » ومن أين له ذلك ولا دليل يدل" عنده فى غير الأنبياء عامهم السلام 
أن معصية بعينها صغيرة ! 
فَأمّا إقراره بالملاك لولا تنبيه معاذ» فإنه يقتضى التعظم والتفخيي لكأن القهل :.ولابايق 
ذلك إلا بالتقصير الواقم ؛ ما فى الأمر برجتها مالعل يأنها حامل؛ أو ترك البحث عن ذلك 


)١(‏ الشافى : « قال : « فإن قيل » .2 (؟) أأشافى : « يقال له : ماتأولت به فى الخبر من التأويل 
العيد ؟ لآن لوكان الآمر على ما ظنه . 6»ء. 


سد عو” سد 


وامسألة عنه » وأى" لوم عليه فى آن مجرى بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك 
عن تفر يط منه ولا تقصب 210 ! 
ظ ين ين 

قلت : أمّا ظاهر لفظ مُعاذ فيشعر بما قاله المرتضى؛ ولم يمتنم أن ب ن عمرلم يعلم أنها 
حامل وأن” معاذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل با أمير المؤمنين » فعدّل عن هذا 
الأفظ يمقتضى أخلاق العرب وخشوتتهم » فقال له : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
عل ماق بطنها ؛ فنبتبه على اله وال معا » وكان الأدب أن ينئهه على الملة فقط . 

وك عدول عمر عن أن يقول : أنا أعر أن الحامل لا ا وإئما أمرت برجمياء 
لأنى لم أعل المها حامل » فلا نه إنما يحب أن يقول مثل هذا مَنْ مخاف من اضطراب حاله » 
أو نقصان ناموسه وقاعدته إن لم يقله ؛ وعمر كان ثبت قدماً فى ولايته » وأشد تمكنا من 
أن يحتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول المرتضّى :كان يجب أن ينأل عن اللء لأنه أحد لموان من الرجّمفكلام 
يح لازم » ولاريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من المطأ » ولكن المرتضى قد ظلِ 
قاضى القَضاءَ» لأنه زعم أنه ادّعى أن ذلك صغيرة » ثم أنكرعليه ذلك » ومن أين له ذلك ! 
وأى” دليل دل” على أنْ هذه المعصية صغيرة ؛ وقاضى القضاة ما ادّعى أن ذلك صغيرة ! بل 
قال : لا متنع أن يكون ذلك خطيئة وان صَهْرت . والعجب أله حسَكّى لفظ قاضى القضاة 
بهذه الصورة : ثم قال : إِنّه ادّعن أمها صغيرة » وبين قول القائل : « لابمتنع أن يكون 
صغيرة » » وقوله : « قى صغيرة » لا محالة فرق عظيم : 

وأما قول عمر : أولا مُعاذ للك عمر » فإنَ ظاهر الافظ يعر با بريده المرئضى» وينحو 


ع َِ 
إليه؛ ولا يمتنعأن يكون اللقصود به ماذ كره قاضى القضاة و إن كان مرحوحا؛ فإن القائلخطا 


. الشانفى ؟60؟‎ )١( 


هم.ة” سد 


ا : هلكت ااي به العقاب يوم القيامة » بل لوم الناس وتعنيفهم إيَاهعلى ترك 


نيا أننية دن 
الطمن الثالث 


خبر الحنونة التى أمر برثهها » فنتبه أمير المؤمنين عليه السلام » وقال : إن الل 
مرفوعٌ عن المجنون حت ,: فيق . فقال : لولا على" هلك عمر”'"! وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهرٌ من الشر بعة : 

أجاب قاضى القضاة فقال : ليس فى اتكلبر أ ته عرف جنونها؛ فيحوز أن يكون الذى 
نبةعليههو جنونها دون الم » لأنه كانيملأن الخد لا يقامفى ,حالالجنون ؛ وإنما قال : ولا 
على" لملك عر » لا منجهة المعصية والإإنم » ؛ لكن لأن" حسكه لوتفذ امم مه » ويقالفى 
شدة الغر : إنه هلاك » كا يقال فى الفقر وغيره » وذلك مبالغة منه لماكان ياحقه من العم الذى 
زال مبذا التنبيه . على أن هذا الوجه ما لا يمتنع فى الشرع أن يكون حيحا » وأن يقال : 
إذاكانت مستحقة للحد » فإقامته عليها تصّح » وإن لم يكن لها عقل ؛ أنه لا مخرج المد 

. من أن يكونواقعاً موقعه » وزيكون قولهعليهالسلام : : «رفع 7 عن ثلاث» » براد به اك 
التكليف عنهم دون زوال إجراء الم سكعلمهم » ومن هذه حاله لا يمتنع أن يكونة مشتمها» 
فرجم فيه إلى غيره » ولا يكون الخطأ فيه منا يعظم فيمنع من صحة الامامة . 
+2 +آ +4 

افترطن الشرييق الر تق :هذا فقال :وال كان هد برجم الجنونة من غير عل يجنونما 
ما قال له أمير المؤمنين : أما عامت أن" الم مرفوع” عن الجنون حتى يفيق ! بل كان يقول 
له بدلا من ذلك : هىمجنونة؛ وكان ينبغى أن يقول عمر متبرنَّ م نالشيبة : ما عامت يحنونها؛ 
ولست ممن يذهب عليه أن الجنون لابرجم » ذلنًا رأيناه استعظم ما أمر به» وقال : لولا 


. » بعدها ف الشافى : « ويروى ذلك لعاذ‎ )١( 


سس ]529 سمشم 


وإلا فلا معنى لهذا الكلام . وأا ذكر الم »فأى غم كان يلحقه إذا فعل ماله أن يفعله ! 
و ١‏ حتو ييه ارين ولا اتصير 0 انرما عرو الوك نتالمسألة عن حالها 
والبحث لا يحبان عليه؛ وأئ” وحه لتألمه وتو<هه واستعظامه لم فمله إ وهل هذا إلا كرجم 
المشرود عليه بالل نا فى أنه : أوظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يحب أن يندم على فعله 
ويستعظمه ؛ لأنه وقع صوابا مستحقا . 

وأما قوله : نه كان لابجتنع فى الشرع أن يقام الحدّ على الجنون » وتأوّله امير المروئ 
على أنه يقتضى زوال التكليف دون الأحسكام ؛ فإِنْ أراد أله لايمتنع فى العقل أن يقام على 
انون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف ولا إهانة » فذلك صحيج » كا يقام على التائئب 
وَأمًا الح فى الحقيقة » وهو الذى نْضْمّنه الاستخفاف والإهانة فلا يحوز إلا على المكلفين 
ا العقاب » وبالجنون قد ا التكليف » ذزال استحقاق” العقاب الذى. 
تيفة ادك : 

وقوله : لايمتنم أن عم من المشتّبه إلى غيره » فلس هذا من المشتبه 
الغامض 4 بل ٠‏ يجب 3 يعرفه العام فصلا عن الماماء 4 7 أن قل دنا أنه لا تور أن 
1 جم الأمام ف على ولا شه من أحكام الدبن إلى غيره ٠‏ 

وقوله إن االحطأ فى ذلك لا بعلم فيمنع من صحة الإمامة 1 افتراح بغير ححّة أنه 
إذا اعترف بامطأ فلا سبيل للقطع على أنه صغير”"؟ . 

د د د 

قات : لوكان قد تق ل أن أمير المؤمنينقالله : «أما عامت»» لكان قولالمرتضىقويًا 
ظاهرا ؛ إلا أنه لم ينقل هذهالصيغة بعينها » والمعروف المنقول : أنه قال له:قالرسول الّهصلى 
عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاث » ؛ فرجع عن رثجمها » ويحوز أن يكون أشمره بالعلة 


)١(‏ الشانى "ه؟ , وه»". 


سد ث/اء» ست 


لمكم مع » لأن” هذا اللوضم أ كثر اشتباها من حديث رَجْمْ الحامل » فغلب ل 
أمير المؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : إنها مجنونة لم يكن ذلك دافما ارجمهاء فأ كده 
برواية الحديث . واعتذار قاضى القضاة بالنم حيد ؛ وقول المرتضى : أى- غم كان يلحقه إذا 
فعل ماله أن يفءله ! ليس بإنصاف » ولا مثلهذا يقالفيه إنه فملماله أنيفعله » ولا يقال فى 
العرف أن قتل إنسانا خطأ : إنه فعل ماله أن يفعله » والمرجوم فى الزنا إذا ظبر للامام بعد 
قله براءة ماعن فدرم مله عن كثيرا بالطب ع البشرى” 6 ويتأم وإن ل يكن 1 نما 6 ولس 
من توابع الوم ولوازمه . 

5 5 ع 2 ىىء 5 عب 

وقول المرتضى : لم نجب أن يندم على مافعله كلام" خارج عنا هو بصدده ؛ لله م 
بحر ذكر للدم » و إئما الكلام فى الغ ولا يازم أن يكون كل" مغم" نادما . 

وأمًا اعتراضه على قاضى القضاة فى قوله : لا يمتنع فى الشرع أن ترجم الجنونة » فاما 
اشتيه عل مر الأمر سال غيره عنه بقوله :غ0 إن روك الحد الحقيق علوم 4 وإن ار 
ماهو جنس” الحد فس» فليس يريد » لأنهذا إ نما يكون طمئاً على مر بتقدير ثلاثة أمور: 
أحدها أن يكون النى” صلى الله عليه وا له قد قال : « أقيموا الحد على الزانى» بهذا الافظ » 
أعنى أن يكون فى لفظة النص" ذ كر الحد » وثانمها أن يكون الحدّ فى الاغة العر بية أو فى 
عرف الشرع الذى يتفاهمه الصّحابة هو العقو بة الخصوصة التى يقارنهاالاستخفاف والإهانة . 
وثالها ألا بصع إهانة الجنون والاستخفاف به » وأن" بعل عمرذلك » فإذا اجتمعت هذه 
الأمورالئلاثة 3 9 ر أن يقام الحد على المحنونة ققد توحه الطأعن» ومعاومأ نه : جتمع هذه 
الأمور الثلاثة » فل ليس ف القرآن ولا فى السنة ذ كر الحد مبذا اللفظ , ولا الحد فى اللغة 
يشتمل على ذلك » و إتما هذا شىء استنبطه المتكامون المتأخرون بأذ هانهم وأفكارم ؛ ثم 
بتقدر لي هذين المقامين ل قال : إن المحنون لا يصح” عليه الاستخفاف والإهانة ؟ ن 


ل ره - سه 


الجائز أن يصحح ذلك عليه وإن ل يتألم بالاستخفاف والإهانة كا يتألم بالعقوبة » وإذا 
صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يأل بالاستخفاف والإهانة لآن الجنون لا يبلغ 
غواة عظر- مباقاً يبطل تصوّر الإنسان لإهانته ولإستتخافه ؛ و بتقدير ألا يصحعلى الجنون 
الاستتخفاف والإهانة » من أبن" لناأن عمر ع أن ذلك لا يصعم” عليه ! فن الممكنأن يكون 
ظن” أن" ذلك يصحّ عليه » لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

َأمّا قوله: «قد يبنا أنه لا يجوز أن يرجم الإمام صلا إلىغيرد» » فهو مبنىٌ على مذهيهم 
وقواعدم.. وقوله معترضاً على كلام قاضى القضاه : إن الخطأ فى ذلك قد لا بعظ” لمنم من 
صحّة الإمامة إن" هذا اقتراح بغير حجة » لأنه إذا اعترف بالحطأ فلا سبيل إلى القطم على 
أنه صغير غير لازم » لأن قاضى القضاة ل يقطم بأنه صغير» بل قال : لامتنع» وإذا حاز أن 
يكون صغيراً م نكن قاطعين على فساد الإمامة به . 

فإن قال المرتضى يا لا تقطعون على أنه صغير » فتكون الإمامة مشكوكا 
فيها ؛ قيل له : الأصل عدم الكبير » فإذا حصل الشك فى أمس : هل هو صغير أم كبير ؟ 
تساقط التعارتض » ورجمُنا إلى الأصل ؛ وهو عدم كون ذلك الخطأ كبيراء فلا يمنم ذلك 
من صحة الإمامة . 


جد عند د 


حديثث أن العحفاء 6 وأ حمر مم من المغالاة فُْ ضدقات النساء اقتداءبما كان من 
النى” صلى الله عليه وآله فى صَّدَاق فاطمة » حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى : 
: ِحْدَاهن” قتطآرًا 4 ©؛ على جواز ذلك » فقال :كل النساء أفقه من عمر ! 


” ٠ سورة النساء‎ )١١( 


ل ان 
زواتي 


خا ل ]أ 


وبما رو أنه تسوتر على قوم » ووجدم على متك » فقالوا له: إنك أخطأت من جهات: 
تحست » وقال الله تعالى : ( وَلَا تحسَسُوا 4 ”" ؛ ودخلت بغير إذن» وم سل 0 
أجاب قاضى القضاة » فقال : علمنا بتقدام عمر فى العم وفضله فيه ضرورىة » فلا يجوز 
أن يقدّح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة » وإنما أراد فى الشهور أن" الستحب” الاقتداء 
برسول الله صل الله عليه وآله » وأن المغالاة فمها ليس ككرمة» معندالتنبيه » عل أن" ذلك 
عبنى” على طيب النفس » فقال ما قاله على جهة التواضم » لأنْ من" أظهر الاستفادة من 
غيره - وإنقل”عامه- فقد تعاطى الخضوع » ونبّه على أن طر يقمّهأخذ الفائدةأيها وجدها ؛ 
وصيّر نفسه قدوة فى ذلك وأسُوة » وذلك حَسّن من الفضلاء . وأما حديث التجسسس فإن 
كان فعله فقد كان له ذلك » لأنّ للامام أن يجتهد فى إزلة المنسكر بهذا الجنس من الفعل » 
وإأنما لمقه ‏ علىما” يروى فى امير الحجل » لأنهلم يصادف الأمر على ما ألقَ إليه فى 
إقدامهم على النكر . 
اه 
اعترض المرتضّى على هذا الجواب » فقال له : أمّا تمويلك على العلْ الضروى بكونه 
من أهل لعل والاجتهاد ؛ فذلك إذا صح لم ينفعك » لأنْه قد يذهب على من" هو بهذ هالصفة 
كثير من الأحكام حتى يبه عليها و يجتهد فيها ء وليس العلِ الضرورى ثابعا بأ نه عالم جميع 
أحكام الددّين » فيكون قاضيا على هذه الأخبار . فأما تأوّله الحديث وحمل على الاستحباب 
فهو دفم' للعيان » لأن المروئ أنه تع من ذلك وحظره حتى قالت المرأة ماقالت » ولوكان 
غي رحاظر للمغالاة لما كان فى الآية حجّة .ولا كان لكلام المرأةموقمءولا كان يعتر فا بأنها 
أَفَفَه منه » بل كان الواجب أن برد علمها و بو تنا ويعرةفها أنه ماحظر أذلك» و إنما تكون 


١؟)‏ | : «١‏ ودخلت ول تسل » . (؟)١|:«روى‏ ©». 
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الأيقحَجّة عليه لوكانحاظر مانما » فأمّا التواضمفلا يقتضى إظهار القبييح وتصويبالخطأ - 
ولوكان الأهر على ماتوهمه صاحب” الكتاب لكان هو المصبب والمرأة مخطئة » فكيفه 
يتواضم بكلام يوم ألله الخطى” » وى المصيبة ! فأمًا التحسس فرو محظور بالقرانوالسنة » 
ولبس للا مام أن يحترد فما يؤدّى إلى مخالقة الكتاب والسنة» وقد كان جب إن كان هذا 
عذرا يحا أن يعتذر به إلى من خطأه فىوجهه وقال له : إنك أخطأتالسّة من وجوه؛فإنه 
عمعاذير نفسه أعر من .صاحب الكتاب » وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة المزثر 9" , 
نيبا نا نف 
قلت : قصارى هذا الطمن أن عمر اجتهد فى حك أو أحكام فأخطأ » فلمًا نب علمها 
رجم » وهذا عند المننزلة وأ كثر المسلمين غير منكر » وإ بما ينكر أمثال هذا من يبطل” 
الاجتهاد » و بوجب عصمة الإمام » فإذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة » والجوابه 
عنه غير لازم علينا . 
د د د 


الطءن االحامس 


أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز » حتّى إنه كان يعلى عائشة وحفصة عشرة 
آلاف درم فى كل" سنة » ومتم أهل البيت خحسّهم الذى يحرى مجرى الواصل إلمهم من 
قبل رسول الله صلى اله عليه وآله . وأنّه كان عليه تمانون ألف درم من بيت امال على 
سبيل القراض . 

أجاب قاضى القضاة » بأن دفعه إلى الأزواج خالا مو بيلف إن لل عا بويع 


1 » الشاى غ ه” , وزاد بعدها : « وكل هذا تلزيق وتلفيق‎ )١( 


م 016 جم 


المال » وللا مام أن يدفم ذلك على قدّر مابراه » وهذا الفعل قد فعله من" قبله ومن بعده »ولوكان 
متكرا لما استمر” عليه أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وقد ثبت استمرار”ه عليه » ولركان ذلك 
طعناً وجب إذا كان يدفم إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من ببت 
الملل شيم أن يكون فى حم الخائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لأن ببت المال إنما 
راد اوضع الأموال فى حقوقبا > الاجتهاد وإلى المتولى للامى فى الكثرة والقلة . 

فأمًا أمر المحس فن باب الاجتهاد » وقد اختاف القّاس فيه » فنهم مَنْ جعله حق 
اذوى القر لى وسهما مفردا للم على مايقتضيه ظاه الآية » ومنهم من جعله حا لم من جهة 
الفقر » وأجر اهم جرت ىغيرهم» وإن كانوا قدخصوا بالذ كر ا حرق الأيتام - و إن در 
الذكر- مجرى غيرهم فى أمهم يستحقون بالفقر . والكلام فى ذلك يطول » فل مخرج عمر بما 
حََكَم به عن طريقة الاجنهاد » ومن" قدح فى ذلك فإنما يقدح فى الاجتهاد الذى هو 
طر يقة الصحابة . 

َأمّا اقتراضه من بيت المال» فإنْ صح” فهو غير محظور؟ بل رما كان أحوط» إذا كان 
على ثقةَ من رده بمعرفة الوجه الذى يمكنه منه الرد » وقد ذ كر الفقهاء ذلك » وقال 
أ كثره, : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرهم أن يمل فى ذمَة الانى الأمون » لبعده عن 
الخطر » ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه. ومن باغ فى أمره أن يطعن على عمر 
عمثل هذه الأخبار_مع مايسلم من سر يرته وتشد ده فى ذات الله واحتياطه فيا يتتصل بملك 
لله ؛ وتئ هه عنه؛حتّرفعل بالصى” الذى أ كل من مر الصدقة واحدة مافءل » وحتّىكان 
يرفم نفسهعن الأمر المقير ويتشدّد على كل أحد » حتّى على ولده ‏ فقد أبعد فى القول . 


لن لم ين 


اعترض المر تَضَى » فقال : أمّا تفضيلٌ الأزواج » فإنه لايحوز , لأنه لا سبب فيهن- 


8م ب 


يقتضى ذلك » و إنما يفضل الإمام فى المطآء ذوى الأسباب امقتضية لذلك » مث لاللهاد وغيره 
من الأمور العام نفعها للمسامين . 

وقوله : إن" لمنحا فى بيت امال يح » إلا أنه لا يقتضى تفضيكهن” على غيرهن” » 
وما عيب بدفع حقون” إلمهن" » و إئما عيب بالزيادة عليه » وما بعلم أن" أمير المؤمنين عليه 
السلام استمر” على ذلك و إن كان صحيحاً كا ادّعى ‏ فالشسبب الداعى إلى الاستمرار عليه 
هو السبب الداعى إلى الاستمرار على جميع الأحكام » فأمًا تعلقه بدفع أمير المؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شيثامن بيت المال فمَحَبٍ! لأنه ل يفضل هؤلاء فى العطية فيشبه 
ماذ كرناه فى الأزواج » وإما أعطاهم حقوقهم ؛ وسوى يدهم وبين غيزهم ٠‏ 

فأما الحس» فهو لرتسول و لأقر بائه » على مانطق به القرآن » و إِنما عنى تعالى بقوله : 
( وإذرى لفرت وَالْيتَاى وَلْمَسا كين وَابن ألشَبيل) ”' مركن من' آل الرسول 
خاصّة ؛ لأدلة كثيرة لا حاجة بنا إلى ذ كرهاهاهنا. وقد رَوّى 9 ن قيس الملاكّ» قال : 
سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : نحن واللّه الذين عنى الله بذى القربى » قر نهم 
لله بنفسه ونبيّه صلى الله عليه وآله ء ققال : ل( م)أ6 أله عل رَسُو له مين" أَهْل لْقرَى 
فلله وَ دمر ل وَلِذِى ل » إى واليتامى والمسا كين وَانْ الصبيل ١‏ 4 بلكل هؤلاء 
من خاصّة » ولم مجغل لنا سبماً فى الصدقة» أ كرم الله تعالى نبيّه وأ كرمنا أن يطعمنا أوسا 
مانى أيدى الناس . وروى يزيد بن هرم » قال : كتب نجدة إلى اءن عباس » سأله عن 
الج من هو؟ فكتب إليه : كتتبت تسألنى عن الجس ن هُو؟ وإنا كنا تزع أله لناء 
فأبى قومنا علينا ذلك » فصيرنا عايه . 

قال : وأمّا الاجتهاد الذى عول عليه فليس عذراً فى إخراج الس عن أهله 
قد أ بطلناه : 


٠ (؟) سورة الحشير‎ 4١ سورة الأنفال‎ )١( 
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وأما الاقتراض من بدت امال فبو مما يدعو إلى الريبة» ومَنْ كان من التشّدد والتحظ 
والتقشف على الحد” الذى ذ كره ؛ كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بدت المال» وفيهحقوق 
ور يما مسّتالحاجة إلى الإخرج منها ! وأى” حاجة لمن كان جَشب الأ كل » حْشْن الملبس» 
يتبلغ بالقوت إلى اقتراض الأموال ! 

فَأما حكايته عن الفقباء ؛ أن ” الاحتياط أن محفظ مال الأيتام فى ذمة الغو المأموق ؛ 
فذلك إذا صحلم يكن نافعا له » لأن عمر لم يكن غنيًا » ولوكان غنيًا لما اقترض » فقد 
خرج اقتراضه عن أن يكون من باب الاحتياط » و إنما اشترط”'" الفقهاء مع الأمانة الؤنى» 
ثلا تمسر الحاجة إليه » فلا يمكن ارنجاعه »هذا قلنا : إن” اقتراضه لحاجته 0 
صواباً وحسن نظر للمسامين”"" . 

د عند 6د 

قلت : أما قوله : لا يجوز للامام أن يفضل ف العطاء إلا لسبب يقتضى ذل ككاللهاد؛ 
فلست أسباب التفضيل مقصورة على الحهاد وحده » فقّد يستحق” الإنسان التفضيل فى 
العطاء علىغيره لكثرة عبادته » أولكثرة علمه » أوا نتفاع النّاس به ل لا يجوز أن يكون. 
ععر فضّل الزوجات لذلك ! 

وأيضا : فإنَ الله تعالى فرض” لذوى القربى من رسول الله صلى الله عليه وآلله نصيبا 
فى الفىء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فقطء فا المانم من أن يقيس عر كَل ذلك 
مافعله فى العطاء » فيفضل ذوى قرابة رسول فى ذلك على غيرهم ليس إلا لأمهم ذوو قرابته » 
والزوجات وإن ل يكن طح قرب النسب فلن قرب الزوجية ! وكيف يقول 0 
ماجاز أرك يفضل أحدا إلا بالجهاد ! وقد فضل اسن والحسين على كثير من أ كا 
المهاجر بن والأأنصار وما صبيّان » ماجاهدا ولا بلغا اخ بعد » وأبوها أمير المؤمنين 


. » الشافى : « شرط » . (؟) الشافى هه؟ , وبعدها : « وفيه كفاية‎ )١( 


مد سد 


موافق على ذلك » راض به » غير منسكر له ! وهل فعل عمرٌ ذلك إلا لقر بهما من رسول 
صل الله عليه وآله ! 

ونحن نذ كرمافعله عمر فىهذا الباب مختصّرا نقلناه من كتاب أبى الفرج عبدالرحمن 
ابن على بن الحوزى الْحدّث فى « أخبار عر وسيرته © . 

روى أبو الفرج » عن أبى سامة بن عبد الرحمن » قال : استشار عمر الصحابة بمن يبدأ 
فى القسشم والفريضة » قثالوا : ابدأ بنفسك » فقال : بل أبدأ آل رسول الله صل الله عليه 
وله وذوى قرابته » فبدأ بالعباس . 

قال ابن الجوزى : وقد وقم الاتفاق على أنه لم يفرض" لأحد أ كثر مما رض له . 

وروى أنه فرض له اثنى عشر ألفا » وهو الأصح » ثم فرض إزوجات رسول الله صلى 
الله عليه وآله لكل واحدة عشرة لاف » وفضّل عائشة علمهن بألفين فأبت » فقال : 
ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله » فإذا أخذت فشأنك . واستثنى 
من الزوجات حو برية وصفيّة وميمونة » ففرض للسكل” واحدة منهن” ستة لاف »فقالت 
عائشة ؛ إِنّ رسول الله صلى اله عليه وآله كان يعدل ببننا » فمَدَلعمر بينهن ؛ وألقهؤلاء 
الثلاث بسائرهن » ثم فرض للههاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خسة آلاف »؛ 
ولمن شبدها من الأنصار لكل واحد أر بعة الافى 29 . 

وقد روى أنه فرض لكل" واخدر من شهد بدراً من المهاجرين أو من الأنصار أو من 
غير من القبائل خسة آلاف , ثم فرض لمن شهد دا وما بعدها إلى الحديبية أر بعة 
آلاف » ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف » ثم فرض لكزل» 
م شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله صل اللّه عليه وآله ألفين وحسماثة » وألفين» وألنا 


م٠ سيرة عمر بن الطاب لابن الموزى‎ )١( 


- 4١ه‎ 


وحسمائة » وألفا واحدا إلى مائتين » وهم أهل هْجَر ؛ ومات عمر على ذلك 2" . 

قال ابن الجوزئ : وأدخل عمر فى أهل بدر من لم محضر بدراً أربعة » وهم الحسن » 
والمسين » وأبو دن » وسأمان » ففرض لكل واحد منهم ةسة آلاف . 

قال ابن الجوزى : وروى السدىء أن عمر كسا أصحاب النى صلى الله عليه وآله» 
فلم برتض فى الَكُسوة مايستصلحه للحسن والحسين عايهما السلام » فبعث إلى اين » ذأئيَ 
لما بكسوة فاخرة » فلمًا كساها قال : الأن طابت نفسى . 

قال ابن الجوزى:فَأمَا مااعتمده فى النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على حسمائة» ونساء 
من بعد بدر إلى الحديبية على أر بعمائة» ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة » وجعل نساء أهل 
القادسية على مائتين مائتين » “م سوى بين النساء بعد ذلك . 

ولولم يدل على تصويب عمر فيا فءله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه ورك الإذكار 
لذلك كان كافيا . 

فأما المجس والخلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية » والذى يظهر لنافيه ويغلب” عندنا 

من أمسها ؛ أن" اللجسحق وي صميح ثابت » وأنه باق إلى الآن على مايذهب إليه الشافعى” » 
وأنه لم سقط يموت رسول الله صلى الله عل ريه ل مرلكن ارك اده الت د 
أن" المجس لآل الرسول صل الله عليه وآله» وأن الأيتام أيتامهم » واللسا كين مسا كينهم 
وان السبيل منهم » لأنه على خلاف مايقتضيه ظاهر الأية والعطف » ويمكن أن محتج 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : ( للفقراء ألاجرين ) يبطل هذا القول » 
لأن هذه اللام لابد أن تتعلق بشىء » وليس قبلها ماتته لمق به أصلاء إلا أن نجمل بدلا 

من اللام التى قبلبا فى قوله : ( مآأناء الله ع رَسُوله م ين أَهْل القرى فلم وَلرسُول 


.» سيرة عمر بن الخطاب ١م (؟) ب : « يتغلب‎ )١( 


١‏ نت 


وى ألْقر'ق وَالْيأعى وَأَلْمّسا كين وَأَبْن السّبيل 74"©. وليس يحوز أن تكون بدلا من 
اللام فُْ (١‏ شه ») » ولا من اللام فى قوله : « وللرسول » فق أن تون بدلا من اللام ف 
قوله « ولذى القربى » » أما الأول فتعظما له سبحانه » وأما الثاتى فلا نه تعالى قد أخرج 
رسوله من الفقراء بقوله : ( و ينصرون أله وَرَسُول” 24 ولأنه يجب أن يرقم رسول اللّه 
صل الله عليه وآله عن التسمية بالفقير. وأما الثالث » فَإِمًا أن يفسمر هذا البدل وما عطف. 
عليه البدل منه » أو يفسّر هذا البدل وحده دون ماعطف عليه المبدل منه » والأُوّل لايصح 
لأنَ العطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وهم الأنصار » ألا ترى كيف قال 
سبحانه : ل( للفقراء ألهواجر ين ألّذِينَ أخرجوا ند يآرم"...)7" الآية» مقالسبحانه: 
(وَألْذِينَ تَبَوهوا الدَارَوألمان من قبل 4 0 وم الأنصار . و إن كان الثانى صار 
تقدير الآية أن" المجس لله وللرسول ولذى القربى الذينَ وصفهم الله ونمتهم بأنهم هاجروا 
وأخر جوا منديارم» وللنصار ؛ فيكون هذا مبطلا لما يذهب إليه المرتضىفى قر تامس 
عل ذوى القربى 

ويمكن أن يمترّض هذا الاحتجاج » فيقال : ل لا يجوز أن" يكون قوله : ( وَالْذِينَ 
َبووا الدَارَ لمان" 4 » ليس بعطف » ولكّه كلام مبتدأ » وموضع « الذِينَ © رفم 
بالابتداء وخبره « حبون 6 ؟ 

وأيضا فإن" هذه المجّة لا يمكن المْسّك بها فى آية الأنفال » وهو قوله تعالى : 
١وََعْمُوااً‏ 0 نا 

فأما روابة سل بن قس الالح » فليست بشثىء ؛ وساي معروف المذهب » ويكق 
فى رد روايته كتابه العروف ينهم المسمى « كتاب سل 6. 


. سدورة الحشر م‎ 6 ٠“ سورة امغر‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الحشر ه (4) سورة الأنفال‎ 


4 عد 


على أنى قد سمعت من بعضهم من يذ كر أن" هذا الاسم على غير مسى » وأنه ل 
يكن فى الدنيا أحد” عرف بسلم بن قيس الهلالى" » »وأن”؟ الكتاب المنسوب إليه منحول 
موضوع لا أصل له ؛ وإن كان سيو يذ ره فى ا سم الرجال » والرواية المذ كورة عنابن. 
عباس فى كتابه إلى يد المر ورئ صحيحة ثابتة ؛ ولس مها مايدل” على مذهب المرتفى. 

أن الج س كله لذوى القربى » لأن نجدة إنما سأله عن خس الجس لا عن الج سكله . 

ولق انيد 5 فى هذا الموضم اختلاف الفقباء فى اكمس : 

ما أبو حنيفة فعنده أن قسمة اللممس كانت فى عبد رسول الله صلى الله عليه وآله 
على خمسة أسهم : سسهم لرسول الله ذل افر ردم لذوى قر باه من بنى هاشم 
وبنى الطلب دون بنى عبد ثمس ونوفل » استحقوه حيتئذ بالنصرة والظاهرة » لما روى 
عن عهان بن عفان وجبير بن مطيم اذا قالا أرسول الله صل الله عليه وآله : هؤلاء. 
إخوتك من بنى هاشم لا ننسكر فضلهم هلمسكانك الى جملك الله منهم أرأيت إخوائنا 
ببى لأطلب أعطيتهم وحرمتنا ! وإنما نحن وهم منزلة واحدة . فقال صلى الله عليه وآله : 
«إنهم لم يفارقونا فى جاهاتية ولا إسلام » إ ما بنو هائم و بنو الطلب شىء واحد» » وشبّك 

بين أضاهه. وثادمة أ سهم ليتنى المسلمين ومسا كيتهم وأبناء ابييل منهم» وأمًا بعد رسوله 
لله صل الله عليه وآله فنبمه ساقط ونه , وكذلك سم ذوى القربى » وإنما عون 
لفقرهم » فهم أسوة سائر الفقراء » ولا يعطى أَغنياوم؛ يقنم المحس إذن على ثلاثة أسمهم 
اليتائى » والمسا كين » وابن السبيل . 

وأما الشافى” فيقم امس عنده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على تقسة 
أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وآآله يصرف إلى ما كان يصر فه إليه رسولاللّه صبى 
النّه عليه وآله أيَام حياته من مصالم المسلدين » كمد ة الغداة من الكراع والسلاح ونحو 


.» ب : «فإن‎ )١( 


نساير بجت 


ذلك » وسهم” لذوى القر'ى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم يينهم للذ كر «ثل حظ الأثيين 
عن بنىهاشم و بنى الطلب » والباق للفرق الثلاث . 

وأمّا مالك بن أنس » فعنده أن الأمر فى هذه المسألة مفوةض إلى اجتهاد الإمام » إن 
رأى قسّمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض » و إن رأى الأمام غيرمم 
أولى وأهر” » فغيرم . 

وبق الآن البحث عن ممنى قوله سبحانه وتمالى : ل( فلله ولول 4» وما المراد 
بسهم الله سبحانه ؟ وكيف يقول الفقهاء : اللحس مقسوم خسة أقسام » وظاهرالآية يدل على 


عمتّة أقسام ؟ فتقول : 
فل أن يكون مدق قوله سبحا نه: ١‏ شو اسول) لرسول الله » كقوله : 


1 5 ع ةررم .؟ئه 0 6 ْ 5 3 
وَاللّه وَرَسُوله احَق أن برضوه 4" , أى ووشول أن أحزة ؛ ومذهن أن حتة 


والشافعى” حىء على هذا الاحمال . 
ويحتمل أن يريد بذكره إيجاب سهم سادس يصرّف إلى وجا من وجوه القرب » 
ومذهب أل العالية ل علىهذا الا<مال» لأنه يذهب إلى أن لجس يقسم ستة أقسام : 
أحدها سهمه تعالى يضرف إلى رتاج الكعبة » وقد روى أن رسول صل الله الله عليه وآله 
كان يأخذ الحس: فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قَبْضة فيجملها للكعبة » ويقول: سسهم الله 
تعالى» ثم يقسم مابق على خمسة أقسام . 
وقال : قوم سهم الله لبيت. الله . 
ويحتّل احتهالا ثالناً » وهو أن يراد بقوله : ل( فإنَ يله ته ) أن" من حقء اللجس 
أن يكون متقر”با به إليهسبحانه لاغير» ثم خص” من وجوه القرّب هذه المسة » تفضيلالها 


. 3١1 سورة التوبه‎ )١( 


او ا 


على غيرها » كقوله : (١‏ وَجِيْرِيل وَميكآلَ 4 . ومذهب: مالك بيحىء علىهذا 
الاحمال . 1 

وقد روى عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنه كان على سبّة : لله وللتسل مسهمان » 
وسسهم لأقار بهءوثلانة أسهم للثلاثة ؛حتى قبض عليه السلام » فأسقط أبو بكر ثلاثة أسهم» 
وقسم الح سكله على ثلاثة أسهم» وكذلك فعل عمر . ْ 

وروكة أن أيا بكر من بنى عاتم المجس » وقال: ما لك أن نعطى” فقيرك ظ وتزوج 
أ يمك , نخدم من لاخادمله منسكر » وأمًا الغو منكم فهو بممئزلة ابن سبيل غنىّ » لابعطى 
شيا ؛ ولا يتم موسر ١‏ 

وقد روى عن زيد بن على" عليه السلام مثل ذلك قال : ليس لنا أن نب منه 
القصور» ولا أن" تركب منه البزاذين » وَأنّا مذهب الإماميّة » فإن” المجس كله للقرابة . 

و بروون عن أمير المؤمنين عليه السلام »أنه قال : أيتامنا ومسا كينا ! فإن" صحّ 
عنه ذلك » فقوله عندنا أو'لى بالاتباع » وإنما الكلام فى صمته . 

فأما اقتراض عمر من بد تّالمالثمانين ألفا » فليس بمعروفء والمعروف المشهور أنه كان 
يظلف”'" نفسه عن الدّرم الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب ”*” الطبقات ©“ أن عمر خطب » فقال : إن قوما 
يقولون : إن" هذا المالحلالاعمرء ولي سك قالواء لاها الله إِدَن! أنا أخبركم بما أستحل”منه؛ 
محل لى منه تان : حلة فى الشتاء » وحلة فى المَيِظ » وما أحج عليه وأعتمر من الظبر » 
وقوت وقوت؛ أهلى كقوت رجل من قر يش » ليس بأغنام ولا أفقرم ‏ ثم أنا بعد رجل” 
فن الننين سانا عا 7 


)١(‏ يظلف نفسه عنعها. 
(؟) نقله ابن الجوزى فى كتابه سيرة مر ص 08 6 5 


وروى ابن" سعد أيضاً أن عمر كان إذا احتاج أنى إلى صاحب بدت امال فاستقرضه > 
فربما عسر عليه القضاد » فيأتيه صاحب بيت امال فيتقاضاه » فيحقال لهعور بما خرج عطاؤه 
فقضاه » ولقد اشتسكى مرةة” فوصف له الطبيب” العسّل » لخرج حتى صعد المنبر» وفى بيت 
لال عكة 0" فقال : إن أذتم لى فيها أخذتها » و إلا فبى على" حرام » فأذنوا له فيها» 
م قال : إن مَل ملك م كقوم سافروا » فدفموا نفقاتهم إلى رجل منهم لينفق عليهم » 
فبل بحل" له أن يستأير مها بشىء ! 

ورؤى ابن سعد أيضاً » قال : مكث عمر زمانا لا يأ كل من مال المسامين شيئاً > 
حتى أصابته خصاصة » فأرسل إلى أحعاب رسول الله صل الله عايه وآله » فاستشارهم 
فقال ل : قد شغات نفسى بأمرى » فا الذى يصلح أن أصببّه من مالكم ؟ فقال عمان + 
كل' واطمم » وكذلكقالسعيد بنز يدبن مرو بننفيل» فتركهما وأقبل على على عليه السلام » 
فقال : ماتقول أنت ؟ قال : غداء وعشاء » قال : أصبت» وأخذ بقوله0" . 

وروى أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب ”” سيرة عمر ©“ عن نائلة عن ابن عمر »قال: 
جم مر النّاس لما انتهى إليه فتح القادسيّة ودمشق » فقال : أن كنت“ امرأ تاجرا يغنى الله 
عيالى بتحارتى » وقد شغلتمونى عن التجارة بأمرك ‏ فا ترون أنه محل لى من هذا امال ؟ 
فقال القوم فأ كثروا » وعل عليه السلام سا كت » ققال عمر : ما تقول أنت ياأبا الحسن ؟ 
قال : ما أصلحّك وأصلح عيالك بالمعروف » وليس لك من هذا المال غيره » فقال : القول 
وآقالة'اى لين واي 

وروى عبد الله بن زيد بن أسل » عن أبيه » عن جلآّه أن عبد الله وعبيد الله ابنى مر 
مرا يألى مومى » وهو على العراق وها مقبلان من أرض فارسء فقال :مرحبا بابب ىأخى» 


. العكة : زقيق صغير . (؟) سيرة عمر لابن الجمرزى”/‎ )١( 


حن اكات 


لركان عندى شىء » و بلى قد اجتمع هذا امال عندى: لخنذاه واشقريا به متاعاء فإذا قدسم) 
خبيعاه ولك ر به » وأديا إلى أمير المؤمنين رأس المال » ففعلاء فلا قدما على عمر بالمدينة 
أخبراه » فقال : أ كل أولاد المباجر بن يصتّم بهم أبو موسى مثل ذلك ! ققالا : لا ء قال: 
خإن” عمر يأَى أن يجيز ذلك وجعله قرضاً . 

وروي عن قتادة » قال : كان معيقيب على بيت المال لعمر » فَكْسّح عمر بيت 
المال يوما » وأخرجه إلى المسامين » فوجد معيقيب فيه درها » فدفعه إلى انار ؛ قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى بيتى » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى » لنت فإذا الدرهم ف 
بيده ؛ فقال : و نحك بامعيقيب ! أوحلات عل فى نفسك شيثاً ! قلت : وما ذاك ؟ قال : 


أردت أن مخاصمنى أمة تمد فى هذا الدرهم يوم القيامة 9"©! 


وروى عمر بن شبّة » عن عبد الله بن الأرتم - وكان خازن عمر ‏ فقال : إن عندنا 
حليّة من حاية جاولاء وآنية من فضة » فانظر ماتأمس فيهما ؟ قال : إذا رأيئنى فارغا 
فآذنى » خاءه يوما فقال : إنى أراك اليوم فارغا » لما تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
لى نطماً» فبسطته ثم أنى بذلك امال » فصب عليه » فرفم يديه وقال : اللهم” إنك ذ كرت 
هذا المال » فقلت : لإ زيْنَ لئاس حب الشبَوَات مِن النساء وَالبَنين وَالْقََاطير لطر 
مِنَّ الذّمَب والفضة 4 ثم قلت : ( لكيلا تأسنا عل ما نانع" وَلَا تفرّدٌوا ع 
أ6 1" ) اللهم” إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا . الهم" إنى أسألك أن تضعه فى 
حقه » وأعوذ بك من شرت » ثم ابتدأ فقسّمه بين الناس » لخاءه اءن بنت له » فقال : ياأبتاه! 


هب لى منه خاتما » فقال : اذهب إلى أَمَك تلق سَويقاً » فل يعطه شيئا ”© . 


وروى الطبرى” فى تار مخه أن" عمر” خطب أم كلثوم بنت أبى بكر » فأرسل فهها إلى 


. 78 سيرة عمر بن الخطاب لابن الموزى‎ )١( 


ا عد 


عائشة » فقالت : الأمس إلمها ء فقالت أم” كلثوم : لاحاجةلى فيه » قالت لها عائشة : ويلك1 
أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه يغلق بابه » و يمنم خيره » و:يدخل عابسا » 
ومخرج عابسا » فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص » فأخبرته » فقال : أنا أ كفيك » 
فأتى عمر » فقال : ياأميرَ للؤمنين » باغنى حتت أعيذك بل منه ! قال : ماهو ؟ قال : خطبع” 
أم كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نعم » أفترغب بىعنها أم ترغبُ بها عتّى ؟ قال : لاواحدة» 
ولكنها حَدثة » نشأت نحت كتف أم المؤمنين فى لين ورفق »؛ وفيك غلظة ونحننهابك» 
ولا نستطيع أن نرذك عن خلق من أخلاقك » فكيف بها إن خالفتك فى شىء فسطوت. 
مها ! كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ماحق” عليك » قال : فكيت لى بعائشة وقد 


كلتها فيها ؟ قال : أنا لك بهاء وأدلك على خير منها » أم:كلئوم بنت على بن أبى طالب > 


2 


تعلق" منها بسبب من رسول الله . فصرّفه عنها إلى أم كلثوم بنت فاطمة : 

وروى عاصم بن عمر » قال : بعث إلى" عمر عند الحاجرة ‏ أو قال عند صلاة الصيبح ‏ 
فأتيته » فوجدته جالساً فى المسجد فقال : يابنى” إنى لمأ كن أرى شيئاً منهذا الماليحل لىه 
قبل أن أل إلانحقه » وماكان أخرم على" منه حين وليته »فعاد أمانتى » و إنى كنت أنفقت. 
عليك من مال الله شهرا » ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك تمرى بالعالية » فبعه وخذ 
ثمنهء ثم انت رجلا من تحار قومك » فكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيثأ فاستشركه » 
وأنفق ماتر حه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففعلت7"© . 

وروى الحسن البصرى” أن" عمر كان يمثى يوماً فى سكة من سكك المدينة » إذ 
صبيّة تطبش .على وجه الأرض » تقعد مر”ة » وتقوم أخرى من الضعف والمهد » ققال 
عمر : ما بال هذه؟ قال عبد الله ابنه : أما تعر فهذه ؟ قال : لاء قال إمها إحدى بنا تك » 


. سيرة عجمر 8لا‎ )١( 


ل[ سب 


فأنكر عمر ذلك فقال : هذه ابنتى من فلانة ! قال : و حك وما صيّرها إلى ماأرى ؟ قال + 
منعك | ماعندك |(" اغالة أن مسد اضرق » فا الذىمنءك أنتطلب لبناتكمايكسب 
الأقوام”" لبناتهم ! إِنّه واللّه مالك" عندى غير سسهمك ف المسلمين ؛ وسدك أو جز عنك » 
كتاب الله ببنى و ببنك9© . 

وروى سعيد بن السيبء قال: كتب عمر لما قسم العطاء وفضل من" فضّل للمهاجر ين 
الذين شهدةوا بدراً خسة آلاف » وكتب نل يشهد بدرا أر بعة آلاف؛ فكان مهم 
عمر بن أبى سامة الخ:ومى” » وأسامة تن ولوق بن حارثة » وحمد بن عبد الله بن جحش » 
وعبد الله ن عمر بن الحطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف - وهو الذى كان يكتبُ : ياأميرت 
المؤمنين » إن عبد الله بن عمر؛ ليس من هؤلاء ء إِنّه وإنه... بطر يه ويئنى عليه » فقال له 
عمر : ليس له عندى إلا مثل واحد مهم » فتسكلم عبدالله وطلب الزيادة » وعمر سكت : 
ذاما قم ىكلامّه » قال عمر لبعد الرحمن ١:‏ كتبه على خسة 1 لاف » وا كتبنى على أر بعة 
"لاف » فقال عبد اله :لا أريد هذا » فقال عمر : والله لا أجتمع تمأ نا وأننتعلى خمسة ! لاف» 
ق' إلى منزلك؟ فقام عبد الله كيبا . 

وقال أبو وائل : استعمانى ابن زياد على ببت امال بالكوفة » فأتالى رجل” بصكٌ 
يقولفيه: أعط صاحب المطبخ ثمائمائة درهم » فقلت له : مكانك » ودخلت على ابن زياد > 
فقلت له : إن عمر استعمل عبد اللّه بن مسعود بالكوفة على القضاء و بيت المال »واستعمل. 
عمان بن حتيف عل سق الفرات » واستعمل عمّار بن ياسر على الصلاة والجند » فرزقهم 
كل" يوم شاة واحدة؛ لعل نصفها وسقطها وأ كارعبا لعمّار ؛ لأنهكا نعلى الصلاةوالجند > 
وجعل لابن مسعود رّبعها ء ولابن حنيف ربعهاء ثم قال : إن" مالا يؤخذ منه كل" يوم 
شاة إن" ذلك فيه لسريع » فقال ابن زياد : ضع المفتاح فاذهب حيث سنت 


)١(‏ من سيرة عمر. (>؟) سيرة عمر : « الأقرياء » »ع (؟) سيرةخمر لال 6 ملا 


د ا عد 


وروى أبو جعفر الطبرى فى التارييخ » أن عمر بعث سلمة بن قيس الأشجعى” إلى 
طائفة من الأ كراد » كانوا على الشّرئك » لخرج إليهم فى جيش سرّحه معه من المدينة » 
غلا انتهى إلمهم:ء دعام إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية » فأبؤاء فقآتلهم »قتصرهاللّهعليهم ؛ 
فقتل القاتلة وس الذر ية وجمع اتثة”'؟ » ووجد حلية وفصوصا وجواهر » فقال لأسححابه : 
أتطيب أقسم أن نبعث ببذا إلى أمير الؤمنين ؟ فإنه غيرضالح لم » وإن عل أمير 
الؤمنين لؤنة وأثقالا !. قالوا : نعم ؛ قد طابت أنفسنا » فحمل تلك الجواهر فى سَفْط » 
وبعث به مع واحد من أصحابه » وقال له : سر" » فإذا أتيت البصرة » فاشتر راحلتين. 
قأوْقرتها زاداً كولغلامك » وسر" إلى أمير المؤمنين » قال : ففعلت فأتيت عمر وهو يغدى 
الناس ء قائما متسكثا علىرعصا كا يصنعالراعى » وهو يدور على القصاع » فيقول : بابر فأ زذ 
هؤلاء لحماً » زد هؤلاء خبزاً » زد هؤلاء مرَّقة » فجلست ف أدلى الناس فإذا طعام فيه 
خشونة؛ طعاتى الذى معى أطيّب منه » فلنًا فرغ أدبر فاتبمته » فدخل دارا فاستأذنت , 
و أعلم حاجبه مَنْ أناء فأذاثف لى » فوجدته فى ضُّنَة جالسا على مسح » متكي 
على وسادتين من أَدّم حشونين ليف » وف الصّفة عليه ستّرمن صوف » فنبذ إلى إحدى 
الوسادتين » للست عليها » ققال : يا أم كلثوم » ألا تفذوننا ! فأخرج إليه خيزة بزيت 
فى عرضها ملح لم يدق » فقال : يا م كلثوم » ألا مخرجين إلينا تأ كلين معنا ؟ فقالت : 
إلى أسمع عندكجس” رجل » قال: نعم » ولاأراه من أه لهذا البإد ‏ قال :فذاك حين عرفت 
أنه لم يعرفنى ‏ ققالت: لو أردت أن أخرج إلى الرّجال لكسوتنى كا كسا البير امرأته » 
ويا كسا طلحة امرأته » قال : أو ما يكفيك أنك أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب 
وزوجة أمير المؤمئين عمر بن امطاب ! قالت : إن" ذاك .عنى لقليل الثّناء » قال : كل" » 
فل وكا نت راضية لأطعمتك أطيب من هذا فأكلت” قليلا » وطعائى الذىمعى أطيب منه» 


د تي 


وأ كل فما رأيت أحداً أحسر:” أ كلا منه » ما يتلس طعامه بيده ولافه . ثم قال : 
اسقوناء لخاءوا بس من سلت”"©: فقال : أعط الّجل اريك نا لون سرك 
الذى معى لاطي مئة ) 3 أخذة فشر به حتّىق قرع القدّح” جمبته نم.قال : الجدلله الذى 
أطممنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا » إنك ياهذا لضعيف الأ كل » ضعيف الشرب » فتلت : 
ياأميرَ المؤمئين » إن لى حاجة » قال : ماحاجتك؟ قلت : أنا رسول سامة بن قبس » قال : 
رسا ا خرجت من صُلبه » حَدَننى عن الهاجرين كيف م ؟ 
قلت بك تحب ياأمير المؤمنين ؛ من السلامة والظفر والنّصر على عدوّهم » قال : كيف 
ل : يي قال : كيف الم فيهم » فإنه شحرة العرب »؛ ولاتصلح 
العرب إلا على شحّرتها ؟ قلت : البقرة فمبم بكذا » والشاة فيهم بكذاء ثم ان 
ياأميرٌ المؤمنين حتى لقينا عدو نا من المشركين» فدعوناهم لف نت به من الإسلام 
فأبواء فدعوناه إلى اعحراج فأبا » فقاتلناهم فنصرّنا اله علييم ٠‏ فقتلنا المقاتلة » وسبئينا 
0 فرأى سامة فى الركثة حلية » فقّال للناس : إن هذا لا يبلغ. 
تالاص يب أنفسم أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ؟ قالوا : نعم ؛ ثم استتخرجت 

م ("ففتحته » فلنًا نظر إلى تلك الفصوص » من بين أحمر وأخضر وأصفر ؛ وثبوجءل 
يده فى خاصرته يصيح صياحا عالياء ويقول : لا أشبع الله إذن بطن عمر ! يكررها ء فظن 
النساء أتى جئت لأغتاله ؛ فحثن إلى السّتر فكشفنه » فسمعنه يقول : لف ماجئت به يابرفاً 
يه 0 ٠‏ قال : تنا أل ستطى » وبرفأ تحأعنق . ثم قال : التجاء التجاء ! 
قلت : يإأمير المؤمنين انزع' بى فاحمانى » فقال : يايرفاً » أعطه راحلتين من إبل الصدقة » 


)١(‏ السلت : شعير لا قشر له» ,تبرد بسويقه (؟) الطبرى : « الرشة ؟ 
(*) السفط : وعاء كالجوالق (4) جا : اضرب . 
١٠١ (‏ نهج البلاغة ‏ ؟١١1)‏ 


حدت 5 عه 


فإذا لقيت أفقر إلمهما منك فادفعهما إليه » وقال : أظنك ستبطئ؛ , أما والله لثن تفرتق 
السامون فى مشا تيهم قبل أن - هذا فيهم » لأفمان” بك و بصاحبك الفاقرة ”'© , 

قال : فارنحلت حتى أتيت إلى سلمة بن قيسءفقلت : مابارك الله فما اختصضتى به» 
قير" هذا فى الناس قبل أن تصيبنى و إياك فاقرة » فقسمه فبهم . فإنٌ الفص" ليباع بمخسة 
دراهم و بستّة » وهو خير من عشر ين ألفا ”"" . 

وجملة الأمر أن عمر لا يجوز أن طمن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرو وحببة 
للمال » فإنّ طريقته فى التعفف والتقشف وخشونة العيش والزهد أظبر” من كل ظاهر » 
وأوضح من كل" واضح » وحاله فى ذلك معلومة » وعلى كل" تقدير؛ سواء كان يفعل ذلك 
ديئاً أو ورعا كا هو الظاهر من حاله ‏ أوكان يفعل ذلك ناموساً وصناعة ور با وحيلة » 
سكا تزع الشيعة ‏ فإنه عظيم » لأنه إمَا أن يكون على غاية الذين والّق » أو يكون أقوى 
النّاس نفس » وأشدّم عرما ؛ وكلا الأصرين فضيلة . 

والذى د كره الحد نون وأرباب السكر أن" عمر لما طمن واحتمل فى دمه إلى بته > 
وأوصى بما أوصى » قال لا بنهعبدالله : انظروا ماعلى” من دين » لفسبوه فوجدودسهائة وثمانين 
ألف درهم » هكذا ورد فى الأخبار أنها كانت دبونا للمسامين » ولم تسكن من بيت امال . 
فقال حمر : انظر' ياعبد الله » فإن وفى به مال آل عمر أده من أمواهم » وإِلّافسَل فى بنى 
عدئ ب نكسب » فإن لم تف به أموالهم » فسل فى قريش » ولا تمده إلى غيرهم . فبكذا 
وردت الرواية » فلذلك قال قاضى القضاة : فإنَ صحح فالعذر كذا وكذاء لأنه لم ينبستعنده 
حة اقتراضه هذا المقدار من ببث امال . 


وقد روى أن عمر كان له عط بالحجاز غلته كل" سنة أر بعون ألفا ؛ ير جها فى 


)١(‏ الفاقرة : الداهية (؟) تار الطبرى ١‏ : *١571١079؟‏ ( طبع أوربا ) مم اختلاف ف الرواية. 


د 4 4 ود 


الثوائب والحقوق » ويصرفها إلى بنى عدى” بن كعب إلى فقراهم وأراملهم وأيتامهم 
روى ذلك ابن جرير الطبرى فى التاررجٌ . 

فأما قول المرتضى : أى” حاجة يمخشن العيش وحَشْب الأ كل إلى اقتراض الأموال ؟ 

فحوابه أن المتزْهد التقشف قد يِضيّق على نفسه ويوسم على غيره ؛ إما من باب 
التسكر”م والإحسانءأومن باب الصدقة وابتغاء الثواب » وقد يصل رحمهو إن قترَ على نفسه . 

وقد زوى الطبرى” أن عمر دفع إلى م كأثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام صداتها 
بوم تزوجها أر بعين ألف درهم ؛ فلعل هذا الاقتراض من الناس »كان لم#ذا الوجه وأغيره 
من الوجوه التى قل" أن نماو أحد منها . 

تن لين لين 


إنه عطل حل الله فى المغيرة بن شعبة» لما شبد”"؟ عليه بإلّنا ؛ ولقن الشاهد الرتابم 
الامتناع عن الشهادة » انباعا لمواه » فلن فمل ذلك عاد إلى الشهود خدّم وضرجهه 7ع 
فتجتب أن يفضح الغيرة » وهو واحد » وفضح الثلائة مع تعطيله الك الله » ووضعه فى 
غير موضعه . 

أجاب قاضى القضاة » فقال : ِله لم يعطل الحد إلا من حيث” لم تكل الشهادة 
و بإرادة الرابم » ثثلا يشهد لا تنكل البينة » وإنما تكل بالشهادة . 

وقال : إنقوله : «أرىوجه رجل لا ينضح الله به رجلا منالملهين» » يحرى فى أنه 
سائخ يح جرى ماروىّ عن النئّصلىالله عليه وآله منأنّه أن بسارق» ققال : «لا تقرة». 


)١(‏ الشانى : « شهدوا» 
(؟) كذاف الشافى » وف الأصول : « فضحبم » . 


جدلم؟5 عد 


وقال عليه السلام لصفوان بن أمتّة لما أتاه بالسارق » وأمر بقطعه » فقال : هو له يعنى 
ماسرق : هلا قبل أن تأتينى به ِ فلا يمتنعم من عمر ألا حب أن تكل الشهادة وينبه 
الشاهد على ألا يشهد » وقال : إنه جلر الثلاثة من حيث صاروا قذَّفة » وإنه ليس حالم 
وقد شهدوا- كحال مَنْ لم تتكامل الشهادة عليه » لأنّ الميلة فى إزالة الحد” عنه . ولا 
تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقم من الشهادة » 
فإذلك حدم . 

قال : وليس فى إقامة الحد" عليهم من الفضيحة مافى تكامل الشهادة على الغيرة » 
لأنه يتصوكر بأنه زان » ويحم بذلك » وليس كذلك حال الشهود 1 لمهم لا يتصورون 
بذلك » وإن وجب فى للك أن لوا فى حك القدّفة . 

وحكى عن ألى على" أن الثلاثة »كان القذف قد تقدّم منهم للمغيرة بالبصرة » لأنهم 
صاحوا به من نواحى المس.حد : بأنا نشهد أنك زان » فاولم يعيدوا الشهادة لكان بحدهم 
لا محالة ؛ فل يمكن فى إزالة الحد عنهم ماأمكن فى الغيرة . 

وحى عن أنى عل" فى جواب اعتراضه عن شه فنا زوق عن غير أنه كان إذا وا 
يقول : لقد خفت' أن برميّنى الله عر وجل بحجارة من السماء ؛ أن هذا امبر غير صميح » 

ّ 3 يم 5 .و 35 3 

ولوكان حا لكان تأويله التخويف » وإظهار قة الظن » لصدق القوم الذين شهدوا 
عليه » ليكون ردعاً له . وذ كر أنه غير متنع أن يحب ألا ينتضح لا كان متوليا لالبصرة 
ورك د 

ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة» وهل يقتضى الفسق أملا؟ 
فإن قال : لا نعل أنه كان يتم الشهادة ؛ ولو عامنا ذلك لكان حيث ثبت فى الشرع أن له 


]7 ل 


السكوت ؛ لا يكون طعنا » ولوكان ذلك طعنا ؛ وقد ظهر أمراه لأمير المؤمنين عليه السلام 
لما ولاه فارس » ولمًا اثتمنه على أموال الناس ودمائهم . 
نا ين 

اعترض المرتضى فقال : إما نسب إلى تعطيل الم" من حيث كان فى حكم الثات » 
وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة » لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه » وقد 
صرح بذلك كا صرتحوا قبل حضورهم » وأولم يكن هذا لما شبد القوم قبله وم لا يعامون : 
هل حاله فى ذلك المسكر كالم ؛ لكنه أحجم فى الشهادة لما رأى كراهية مت وى الأأعس 
لكلماء وتصر يحه أنه لا ير يد أن يعمل بموجبها . 

ومن العجائب أن يطلب الحيلة فى دفم الحدً عن واحد » وهو لا يندفم إلا بإنصرافه 
إلى ثلاثة » فإن كان" دراء الحد والاحتيال فى دفعه من الشّنن المتبعة » فدروأه عن ثلاثة 
ل من دررثه عن واحد ! 

وقوله : إن" دفع الحد" عن المغيرة ممككن” ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا غير ممكن » 
طريف » لأنه لولم يلقن الشاهد الرابم الامتناع عن الشهادة لا ندف الحد عن الثلاثة » 
وكيف لا تكون الحيلة ممكنة فما ذ كره ! 

وقوله : إن امغيرة يتصوّر بعمورة زان لو تكامات الشهادة » وفى هذا من الفضيحة 
مالس فى حد الثلاثة غير ميح » لأن” الحم فى الأعسين واحد » لأنةالثلاثة إذا حَدُوا 
8 مهم الكذب » وإن حوز أن كوتو هاذقن والغر لو قكانالة اناد هات 
بال نا لشانن” نه ذلك مع التحو بز لآن' يكون التُموو د كذ بة » وليس فى أحد إلامافى الآخر . 

وما روى عنه عليه السلام من أنه أت بسارق » فقال له : «لا تقرت» إنكان صحيحا 
لا بشبه ماتحن فيه » لأنه ليس فى دفم الحد عن السارق إيقاع غيره فى المكروه . 

وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذ كرناه . 


لاخ لد 


فأما قوله عليه السلام : « هلا قبل أن" تأتينى به ! » فلا يشبهكلء مانحن فيه » أنه 
بين أن ذلك القول "شقط الحدة لوتقدم » وليس فيه تلقين بوجب إسقاط الحد . 

فأمًا ماحكاه عر: أبى على" من أن القذف من الثلائة كان قد تقدام ء وأسهم لولم 
أيعيدوا الشهادة لكان بحدةه لا محالة » فغير معروف » والظاهر المروى خلافه » وهو أنه 
حلهم عند كول زياد عن الشهادة » وأنّ ذلككان السبب فى إيقاع الحدً بهم . 
وتأوّله”'"عليه : لقد حَفت أن يرميّنى الله حجارة من السّماء » لا يليق بظاهر الكلام » لأله 
يقتضى التندم والتأسف على تفر يطر وقم » وم مخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد 
عن مستحق له ! وأو أراد الدع والتخويف للغيرة لأنى يكلام يليق بذلك ؛ ولا يقتضى 
إضافة التتفريط إلى نفسه . وكونه والياً من قبَله لا يقتضى أن يدّرأ عنه الحد » ويعدل به 
إلى غيره 

وأما قوله : إِنّا ماكمًا نعم أن" زياداً كان يتم الشهادة » فقد بتنا أن ذلك كان 
معلوماً بالظاهر » ومن قرأ ماروى فى هذه القصّة ع بلاشك أن حال زياد كحال الثلاثة » 
فى أنه إأنما حضر للشهادة » و إِنما عدل عنها لكلام عمر . 

وقوله : إن الشرع يبيح السكوت » ليس بصحيح » لأن الشّرع قد حظر 
كان الشهادة . 

فأمّا استدلاله على أن" زيادا لم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس” » فليس بشىء يعتمد ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظهر 
توبتة لأمير المؤمنين عليه السلام » لجاز أن يوليه . وقد كان بعض” أصحابنا يقول فى 
قصّة الغيرة شيا طيّبا » و إن كان معتملاً فى باب الحجّة »كأن يقول : إن" زيادا مما امتنع 
من التصريح بالشهادة المطاو بة فى الزنا » وقد شهد بأنه شاهدّه بين شمبها الأربع » وسمم 
نفساً عاليا » فقد صح على المغيرة بشهادة الأربع جاوسه مها مجلس الفاحشة » إلى غير ذلك 


. » الشافى : « وما تأول عليه‎ )١( 


اد د 


من مقلامات الزنا وأسبابه . فبلا ضر عمر إلى جد الثلاثة تعز ير هذا الذى قد صحح عنده 
_بشهادة الأر بعة ماصم من الفاحشة » مثل تعر يك أذنه » أو مايجرى مجراه من خفيفر 
التعزير ويسيره ! وهل فى العدول عن ذلك» حتّى عن أومه وانو بيخه والاستخفاف به |! 
ماذ كروه من السبب الذى يشهد الحال به 17 ! 
اياف 

قلت : أمّا الفيرة فلا شك عندى أنه زى بالمرأة » ولكنى لست أخطٌ * عر فى 
دَراء المد عنه»ء وما أذ كر أولا قصّته من كتالى' أبى جعفر محمد بن جر بر الطبرى » 
وأبى الفرج على بن الحسن الأصفبانى" ‏ ليعلم أن" الرجل زَى بها لا محالة » ثم أعتذر لعمر 
ةلد عه 

قال الطبرى فى تار مخه 7" : وفى هذه الشسنة _يعنى سنة سبع عشرة ولى عمر أبا موسى 
البصرة» وأمره أن يشخ ص إليهالمغيرة بن شعبة» وذلك لأمر بلغه عنه . قال الطبرئ : حدثنى 
محمد بن يعقوب بن عتبة؛ قال: حدثنى ألى» قال : كانلمغيرة مختلف إلى أم” جميل » امرأةمن 
بنى هلال بن عامر » وكان لا زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يقال له الححاج بن عبيد » 
وكان المغيرة ‏ وكان أمير البصرة ‏ يمختلف إليها سر » فباغ ذلك" أهلالبصرة » فأعظموه » 
لخرج الغيرة يوم من الأيام إلى المرأة » فدخل عليها وقد وضعوا عليهما الرصّد » فانطلق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا الترء فرأوه قد واقعها ؛ فكتبوا بذاك إلى عمر » 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة. فاتمهى أبو بكرة إلى المدينة» وجاء إلى بابر فسمع صوته 
وبينه ويبنه حجاب» فقال : أبو بكرة ! فقال: نعم » قال : لقد جئت لش ! قال : إنما 
جاء به المخيرة » “مقصّ عليه القصة » وعرض عليه الكتاب » فبعث أبا موسى عاملاء وأمره 


)١(‏ الشاق م2ه؟ 2 5ه؟. 
(؟) تارع الطبرئ | : واه" "5١‏ ( طبع اوربا ) 5 


لجس ل 


أن يبعث إليه المغيرة » قلنًا دخل أبو موسى البصرة » وقعد فى الإمارة » أهدى إليه المغيرة 
عقيلة » وقال : إننى قد رضيتها لك » فبعث أبو مومى بالمغيرة إلى عمر . 

قال الطبرئ : وروى الواقدئ » قال: حد ثنى عبد الرحمن بن محمد بن ألى بكر بنعمرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدّثان » قال : قدم المغيرة على 
ره اردق طر يقه ازا فق بنى مرثة » فقال له عمر : إنك لفارغ القاب » شد بل 
البق » ملو لوسرل ثم سأل عن المرأة فقيل”'' له يقال لها الرقطاء : كان زوجها من 
5 وهى من بنى هلال . 

قال الطبرى : وكتب إل السرى" » عن شعيب » عن سيف » أن الغيرة كان عن 
أبا بكرة » وكان أبو بكرة “يبغضه » و يناغى” كل واحد منهما صاحبّه و ينافره عند كل" 
مايكون منه » وكانا متحاور بن بالبصرة » بنهما طر يق » وهما فى مشس بتيّن متقابلتين » فهما 
فى داريهما فى كل" واحدة منهما 'كُرَة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى ألى بثرة نفر” 
يتحد ثون فى مشر بته » فببت ريح » فنتحت باب الكوكة» فقام أبو بكرة ليصفقه 0 
فبصر بالغيرة وقد فتتحت الركريح باب الكُوة التى فى مشر بته» وهو بينرحٌلٍامرأة»فقاللتفر: 
قوموا فانظروا» فقاموا فنظروا » ثم قال : اشهدواء قالوا: ومن هذه ؟ قال : أم جميل » 
إحدى أساء بنى عامر بن صعصعة » فقالوا: إنما رأينا أجازا ولا ندرى الوجوه ! فلا قامت 
صّمّموا » ويخرج المغيرة إلىالصلاة »ال أبو بكرة ببنه و بين الصلاة » وقال : لا تصل بنا . 
وكتبوا إلى عمر بذلك » وكتب الغيرة إليه أيضا » فأرسل عمر إلى ألى موسى » فقال : 
يأأبا موسى » إلى مستءملك » وإنى باع ك إلى الأرض التى قد باض بها الشيطان وفرتخ» 


فالزم مأندر ف 04 ولا لدقدل” فيستيد لاله بك 5 فال ان ياأمير المؤمئين 6 أي - عد 2 دن 
)١(‏ الطبرى” : « فقال » . (؟)كذا فى الطرى », ويتاغيه : يباريه . وفى الاصول : « يباعيه 6. 
629 أأصفق لباب : رده . 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس من المهاجر ين والأنصار» فإنى وجدتهم فى هله 
الأمّة وهذه الأعمال كالماح لا بصلح الطعام إِلّا به . قال عمر : فاستون” يمن أحببت » 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا » منهم أن بن مالك » وعمران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو موسى بهم' حتى أناخ بالبصرة فى ار'بد» و بلغ الغيرة أن أبا موسى 
قد أناخ بالمر'بد » فقال : والله ماجاء أبو موسى زائراً ,» ولا تاجرا » ولكنه جاء أميرا . 
فإنهم آنى ذلك إِذْ جاء أبوموسى » حتى دحل عليهم » فدفم إلى الغيرة كتاباً من عمر » إنه 
لأوجز كتاب كتب به أحد” من الناس ؛ أر بع كل عزل فيهاوعاتب » واستحث وأمْر : 
« أما بعد فانه بلقي نب عظي 

وكتب إلى أهل البصرة : «أما بعد » فإنى قد بعثت“ أبا موسى أميراً علي , ليأخذ 
لضعيفك من قوتك » وليقاتل بكم عد وك وليدفمعن ذمتسك» وليجدبى""© لك فيشكر» 
ويم يك ويح "© لم قنك . 

كن 1 1 

فاهدى إليه المغيرة وليدة منموادات الطائف تدعى عقيلة» وقال: إلىقد رضيتها للك 
وكانت فارهة ‏ وارتحلالمغيرة» وأو بكرة ( ونافعين كلدة وزياد» وشجل بن معد البحلى » 
حتّى قدموا على عمر » لجمع بهم و بين المغيرة » فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين » سل" هؤا ١‏ 


الأعيد : كيف راون مق بام أم مجحد دم ؟ كف رأوا ار وعرفوها ؟ فإن كانوا 


» فبعئت' أبا موسى» فسإمافى يديك إليه والمَجّل» . 


٠ 
ا‎ 


مستقبل” فكيف ا أستتر ! وإن كانوا مستد برى” فبأى” شىء استدلوا النظر إلى" فى منزللى 
عل أ سأ ! واشما أنيت إلا امراقء قبدا بأى تكرة ققد غلينه أنه رآه بين رسا * 
أ" جميل » وهو بدخله و مخرجه » قال عمر :كيف رأيتهما ؟ قال : مستديَرها » قال : كيف 
استثبت” رأسها ؟ قال : تجافيت” . فدعا يشل بن معيدء فشهد مثل ذلك » وقال : استقيلهما 
٠ 500-‏ وشُهل أفم كثل شهادة أبى 5-5 ظ و يشبد زياد عثل شهادتهم .قال + 


. © الطيرى : « ليحصى » . (؟) الدبرى : « لينتى‎ )١( 


ع9" لد 


رأيته جالمنا بين رجل امرأة » ورأيت قدميّن مرفوعتئن تخفقان » واستين مكشوفتين؛ 
وسمعت حَفَراً شديدا 29 , قال عر : فبل رأيته فمها كالميل فى المكحلة ؟قال: لا 
قال نل مرباراء 1 قل : لاء ولك نأشيهها » فأمرعمر بالثلاثة فجُلروا الحد » وقرأ: 
( فإ [: يام | يالشهدَاء فأوليتك. عند الله هم * كذ بُونَ 04" .فقال المغيرة :الجدلله 
الذى أخزا م ! فصاح به عمر : الكت" أسكت الله نأمَمَك ! أما والله اوتنت الشسهادة 
لرجمتك بأححارك . فبذا ما ذ كره الطبرى . 

وأمًا أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى” » فإنه ذكر فى كتاب الأغانى 7" أن" 
أحمد بن عبد العزيز الجوهرى » حد نه عنعمر بنشبّة » عن على" بن مد »عن قتادة » قال: 
كانالغيرة بن شعبة - وهو أمير البصرف يختلف سرء! إلى امرأة من تيف » يقاللها الرقطاء» 
فلقيّه أبو بكرة يوماً» فقال له : أبن تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فأخذ بتلايبهء 
وقال : إن الأمير يزار ولا يررر . 

قال أبو الفرج : وحدثنى محديثه جماعة ‏ ذكر أسماءم بأسانيد مختلفة » لا ثرى 
الإطالة بذكرها ‏ أن المغيرة كان مخرج من دار الإمارة وسّط النهارء فكان أبو بكرة 
يلقاه» فيقول له : أبن يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ إن" 
الأمير 'بزار ولا يزور! 

قالوا : وكانت المرأة التى يأتمها جارة لأبى سَكْرة » فقال : فبينا أبو بكرة فى غرفة له 
مع أخويه : نافع وزياد ورجل آآخر يقال له شيل بن معبد ‏ وكانت غرفة جارته تلك 
محاذية غرفة ألى بكرة ‏ فضربتالريح باب غرفة المرأة » ففتحته؛ فنظر القوم فإذاهم بالمخيرة 
ينكحهاء فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتليتم بها » فانظروا » فنظروا حقى أثيتوا 9 , 


. 31١ الطيرى : « حفزانا » (0؟) سورة النور‎ )١( 
. ) طبع دار الكتب‎ ( ٠٠١  الال:‎ ١١ الأغانى‎ )*( 
. أثبتوا : تيقنوا‎ )4( 


لا لد 


فبزل أبو بكرة » للس حتى خرج عليه الغيرة من يبت المرأة ؛ فقال له أبو بَكرة : نه قد 
كان م نأمرك ماقدعامت » فاعتزلنا. فذهب الغيرة وجاء ليصقٍ بالنا سالظبر » فنعهأ و كرة 
وقال : لا ولله لا تصلّ بناء وقد فعات ما فعلت ! فقالالناس : دعوه فليصل” » إنه الأمير ! 
وا كتبوا إلى عمر » فكتبوا إليه » فورد كتابه أن يقدّموا عليه جميماً ؛ الغيرة والشهود . 

قال أبو الفرج : وقال المدائنى فى حديثه: فبمث حمر بأبى مومى » وعزم عليه ألا يضم 
كتابه من يله حتى يرحّل المغيرة . 

قال أبو الفرج : وقال عل بن ألى هاشى فى حديثه : إن أبا موسىقال لعمر لما أمرءأن 
برحل المغيرة من وقته : أوَ خَيْ من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ نتركه فيتجهّز ثلاث ثم مخرج . 

قالوا : فرج أبو موسى حتى صلى صلاة الغداة بظهر ار بد » وأقبل إنسان فدخل على 
الغيرة » فقال : إلى رأيث” أبا موسى قد دخل المسجد الغداة » وعليه بر نس ؛ وهاهو فى 
جانب المسجد » فقال المغيرة : إنه لم يأت زائراً ولا تاجراً . 

قالوا : وجاء أبو موسى ؛ حتى دخل على المغيرة ومعه صحيفة ملء يده » فاما رآه 
قال : أمير ! فأعطاه أبو موسىالكتاب » فاما ذهب يتحرتك عن سر بره قال له : مكا نك! 
تجهَر ثلاث . 

قال أبو الفرج : وقال ترون : إن أبا موسى أمره أن يرل من وقته » فقال المغيرة: 
قد عامت ما وحّهت له» فألا تقدمتوصليت ! فقال : ما أنا وأنت فى هذا الأمر إالاسواء؛ 
ختال المغيرة : إلى أحب به أن أقم ثلاث لأتجهز » فقال أبو موسى . قد عزم على" أميرالؤمنين 
ألا أضم عبدى من يدى » إذا قرأته حتى أرحَّلك إليه . قال : إن شتت شفعتنىء وأبررت 
عسم أمير لمؤمنين بأن تؤْجّنى إلى الظبر » وتميك الكتاب فى يدك . 

قالوا : فلقد رنى” وروي خلا روداو إن دكا اوري سان قبط 

ختجهز المغيرة ؛ و بعث إلى ألى مومى بعقيلة ؛ جارية عر بية من سْتى الهامة» من 


0 مد 


بنى حنيفة » ويقال : إنها مولدة الطائف » ومعبا خادم » وسار اللفيرة حين صل الظلبر > 
حتى قدم على عمر . 

قال أ الفرج : فقال مد بن عبد الله بن حزم فى حديثئه : إن عمر قال له لا قدم. 
عليه : لقد شبد عليك ,أمر » إنكان حقًا لَأنْ تكون مت قبل ذل ككان خيراً لك ! 

قال أبو الفرج : قال أبو زيد حمر بن شبّة : خلس له عمر » ودعا به و بالشهود» فتقدم 
أبو بكرة ؛ فقال : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : عم والله ؛ لسكا نىأنظر إلى شر م جدرى" 
بفخذيب » قال المغيرة : لقد ألطفت النظر . قال أبو بكرة : لم آل" أن أثبت ما مخزيك 
لله به ! فقال عمر: لا واللّه حتّىتشهد : لقد رأيته يلج' فمها كا يلج الود فى المكحلة ؛ قال : 
نعم أشهد على ذلك » فقال عمر : اذهب عنك مغيرة » ذهب ربعك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن عليًا عليه السلام هو قائل هذا القول . ثم دعا نافعا فقال : 
علام تشهد ؟ قال : على مثلشهادة ألى بكرة » فقال عمر : لاحتى نشهد أنك رأيته يلج 
فيها ولوج” للر'ود فى المكحسلة » قال نعم » حتى بلغ قدَّذه ”© فقال : اذهب عنك مغيرة » 
520 ظ تم دعا الثالث وهو شبل بن معبد » فقال : علام تشهد ؟ قال : كل 
مثل شهادة صاحبى ؛ فال : اذهبعنك مغيرة » ذهب 2 1 باعك . قال : لخعل المغيرة 
يب إلى المباجرين » وبى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين معه » قال : ولم يكن 
8 حضر ذلك الجلس » فأمر عمر أن ينحَّى الشهود الثلاثة » وألا يجالسهم أحد من 
أهل المدينة » وانتظر قدوم زياد » فاما قدم جاس ف المسحد » واجتمع رءوس المهاجرين 
والأنصار . قال المغيرة : وكنت قد أعدد تكلة أقوطا » ذلا رأى عمر زيادا مقبلاً » قال : 


إلى لأرى رجلا ان ممْرَىّ الله على لسانه رجلا من المهاجرين . 


. قذذه : جم قذة ؟ وهى جانب الخباء‎ )١( 


صب 1/7 اح 


قال أبو الفرج : وفى حديث ألى زيد بن عمر بن شبّة ؛ ع نالسرى” » عنعبدالكرم 
أبن رشيد »ع عرن ألى عمان النبدى" » أنه لما شهد الشاهد الأول عند عمر ؛ تغير 
الثالث لذلك لون عمرء» ثم جاء الثالى فشيد » فانكسر لذلك انكساراً شديدا ؛ 
ثم جاء فشبد» فسكأن الكماد نثر على وجدعمر ء فلا جاء زياد» جاء شابةٌ مخطر بيديه » 
خرفع عمر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت ياسلح المُّقاب ‏ وصاح أبو مان النبدى” 
صيحة محكى صيحة عمر ‏ قال عبد الكريم رقيدة لقد كدت أن ينكى هاء 
لصيحته . 

قال أبو الفرج: فكانالمغيرة يحدّث » قال : فقمت إلى زياد » فقلت : لاحبَأ لمطر 
بعد روس ياز ياد » أذ كرك الله وأذ كرك موقف القيامة وكتابه ورسوله» أن تتجاوز 5 
مالتر ! نوصحت: ياأميرالؤمنين إن هؤلاء قد احتقروا دم فلله الله فدمى ! قال : فترتت 
عينا زياد واحمرت وجيهء وقال : ياأمير المؤمنين » أما إن أحق ماق القوم » فلليس عندى » 
ولكنى رأيت ملسا قبيحا؛ وسمعت نقسا حثيثا » وانتهارا» ورأيته متبطنها» فقال عمر : 
أرأيته يدخل و يخرح كالميل فى المكحلة ؟ قال : لا ! 


قال انق الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته رافعاً برجامها 04 وراك 
2 س٠‏ نس 85 اس 9 7 م 
خصيتيه ميرد دتين بين فحذبءها » وسمعت حفر ديرا ؛ وسمعت ذفسا عاليا ؛ فقال 


مر : أرأيته يدخله و مخرحه كالميل فى المكحلة ؟ قال : لا » فقال عمر : اله أ كير !تم 
بامغيرة إلمهم فاضر بهم » لخاء المغيرة إلى أبى بكرة فضر به ثمانين وضرب الباقين . 

وروى قوم” أن الضارب لم الحد لم يكن المغيرة » وأحجب عمر قول" زياد » ودرأ الحد 
عن الغيرة » فقال أبو بكرة بعد أن ضَُرِب : أشهد أن الغيرة فمل كذا وكذا ! فهم” عمر 
بضر به » فقال له على عليه السلام : إن ضر بته رجهت صاحبّك ! ونهاه عن ذاك . 


- 


قال أبو الفرج : يعنى إن" ضر به تصير شهادته. شهااتين » فيوجب بذلك الجر 
على المغيرة . 

قال : فاستتاب عمر أبا بكرة » فقال : | نما تستتيبنى لتقبل شهادتى » قال : أجل! فال: 
فإق لا أشهد بين اثنين مابقيت فى الدنيا ! قآل : فلن ضر بوا اتلد قال الخيرقءاث ١‏ كوه 
ا جد لله الذى أخزا > ! فقال عمر : اسكت أخرى الله مكانا رأوك فيه ! 

قال : وأقام أ بو بكرة علىقوله » وكانيقول : والله ما أنسىقطفخذيها » وتابالاثنان » 
فقبل شهادتهما » وكان أبو بَكْرة بعد ذلك إذا طُلب إلى شهادة قال : اطلبوا غيرى » فإن 
زياداً أفسد علل” شهادتى . ظ ٠‏ 

وقال أبو الفرج : وروى إراهيم بن سعيد» عن أبيه » عن جده » قال : لما صرب 
أو كر أمرت أتهيكاة فذ فك وحمل جاده على ظهره ؛ قال إبراهي : فكان ألى 
يقول:ماذاك إلا من ضرب شديل . 

قال أب الفرج : خذثنا الجوهرى » عن عمر بن شبة » عن على بن مد عن بحى بن 
زكريا » عن تجالد ؛ عن الشعبى” ؛ قال : كانت الرقطاء التى رعى بها المغيرة مختلف إليه فى 
أيّام إمارته السكوفة » فى خلافة معاو بة فى حوائجها » فيقضيها ها . 

قال أبو الفرج : وحجّ عمر بعد ذلك مر » فوافق الرقطاءبالموسم» فراهاء وكان الغيرة 
يومئذ هناك » فقال عمر للمغيرة : وبحك ! أتتجاهل على” ! واه ماأظن> أبا بكرة كدب 
عليك » وما رأيتك إلا خفت أن أرى محجارة من السماء ! 

قال : وكان عل عليه السلام بعد ذلك يقول : اتوت النيرة لاه اللعارة: 

قال أو الفرج : فقال حممّان بن ثابت يهجو المغيرة ويذ كر هذه القصة : 


مم 
6 


لوان الاؤم ينسّب كان عبد قبيح الوجه أعور من ثقيف 


ل ل 


تركت الدين والإسلام لما بدت لك غذوة ذات التصيفر 
وراجعت الصّبا وذ كرت لوا" مع القَيْنات فى المُمر اللطيف 

قال ابولارج : وروى المدائن أن الغيرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقعة » رأى. 
فى طريقه جار ية فأيجبته » لخطبها إلى أبمها فقال له : وأنت على هذه الخال ! قال : 
وباعليك] ناف بِقَ 0" فو الذى تريد » وإن أقتل ترثن . فزوجه . 

وقال أبو الفرج : قال الواقدى" كان ااه هن 6 ازوننها برق 7 فلا 

/ 

قدم بها على عمر » قال : إنك لفارغ القلب » طويل الشبّق . 

فبذه الأخبار كا تراها تدلّ متأمّلها على أن الرجل رَنَى «المرأة لا محالة » وكل-- 
كنف تراز رالحزولد رو بساك ورم اقتصرنا ين منها على مافى هذين الكتابين . 

وقد روى المدائى” أن الغيرة كان أزنى الناس فى الجاهلية » فاما دخل فى الإسلام 
قيّده الإسلام » و بقيت عنده منه بقية ظبرت فى أيام ولايته البصرة . 

وروى أبو الفوج فى كتاب الأغانى عن الجاحظ أبى عمان عمرو بن بحر » قال : كان. 
المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وحَرير بن عبد الله البجلى” يوما متواقفين بالكناسة 
فى نفر » وطلع علمهم ا 
للأعراب جواباً يور » قال : لابدٌ » قالوا : فأنتأعل فتال له : ياأعرابى”»أتعر ف المغيرة 
ابن شعبة ؟ قال : نم أعرفه » أعور زانياء فوجم ثم تاذ » فقال : أتعرف الأشعث بن 
قيس ؟ قال : نم ذاك رجل لا يِْرَى قومه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنهم حا كة . 
قال : فبل تعرف جربر بن عبد الله ؟ قال: كيف لا أعرف رجلاً ولاه ماعرفتعشيرته 1 
فقالوا : قبَحك الله » فإنك شر جليس » هل تحب أن يُوقر لك يميرك هذا مالا وتموت. 


. » الأغالى : «عهد » . (؟) الأغانى : « أعن‎ )١( 
. الرقم : موضم بالحجاز قريب من وادى القرى‎ )*( 


لداعي لد 


أكرم العرب موئة ؟ قال : فن يبلقه إذرت أهلى ؟ فانصرفوا عنه فتركوى © , 
قال أبو الفرج : وروى على بن سلوان الأخفش » قال : خرج المغيرة.بن شعبة وهو 
يومئذ على الكوفة ٠‏ ومعه اليم بن التَّمّمان النَحْعى> غب” مطر يسير» فى ظهر الكوفة 
والتّحَف؛ فلق ابن لسان الحمرة » أحد ىتم الله بن ثعلبة » وهو لا يعرف المغيرة ولا يعرفه 
المغيرة » فقال له : من أينَ أقبات يا أعرالى” ؟ قال : من السّماوة ؟ قال : كيف ترركت 
الأرض خلفك ؟ قال : عريضة أريضة 7" » قال: فكيف كان المطر ؟ قال : عَن الأثر » 
وملا" المّرء قال : فن أنت ؟ قال : من بكر بن وائل » قال :كيف علمك بهم ؟ قال : 
إن جهلتهم ل أعرف غيرم » قال : فا تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة غيرنا ء 
قال : فا تقول فى بنى ذهْل ؟ قال : سادة تواى » قال : فقيس بن ثعلبة ؟ قال : إن 
جاورتهم سرقوك » و إن التمنتهم خانوكءقال : فبنو له بن ثعلبة ؟ قال: رعاء امد 9©) 
وعراقيب الكلاب » قال فبنى يَشكر ؟ قال : صر يم سه مول . 
قال هشام بنتمد السكلى : لأن” فى ألوانهم كمرة . قال : فعجل ؟ قال : أحلاس 60 
الخيل » قال : فعبد”'' القيس ؟ قال : يطعمون الطمام ويضر بون الام » قال : فعمزة ؟ 
قال : لا تلتق بهم الثفتان لؤماء قال : فضبيعة أضجّم ؟ قال : جَدْعَاً وعمّرا 2 ! قال : 
خرن عن النساء » قال: النساء أر بع : ر بيع مُر'بع » وجميع ممع » وشيطان ممع » وغل" 
لا نحلم » قال فس » قال : أما الربيم المربع » فالتى إذا نظرت إلبها سنك » وإذا 
أقسمت علمها بتك » وأما التى هى جميع ممع » فالمرأة تتزوّجها » وها نسب فيجتمع نسجها 
إلى نسبك » وأما الشيطان السّمعمم فالكالحة فى وجهك إذا دخلت » المولولة فى أثرك 
)١(‏ الأغالى داةفم ٍ (؟) الأريضة ؛ المعشية . 
(*) النقد : صغار الثم » وفي الأغانى : « البقر » . 


(4) أحلاس الخيل : شجهءان فرسان ملازمون لركوب اليل . ١‏ 
(ه) الأغالى : « طنيفة ». (5) دعا عامهم بالجدع والعقر ؟ بريد أصابهم الاستتئصال. 


إع؟ ل 


إذا خرجت » وأما الل الذى لا مُخلم ؛ فبنت مَك السّوداء القصيرة » الفواهاء الدّميمة » 
التى قد نثرت لك بطنها » إن طلقتها ضاع ولك » وإن أمسكتها فملى جَدْع أنفك . قال90© 
المغيرة : بل أنفك . قال : فا تقول فى أميرك المغيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » فقال 
الميلم بن الأسود : فض الله فاك ! ويلك إنهالأمير المغيرة ! قال : إنها كلة تقال . فانطلق 
به المغيرة إلى منزله ؛وعنده يومئذ أر بم نسوة وستّون ‏ أو سبعون أمَة » وقال: و بحك ! 
هل يزنى المت وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال لطن : ارمين إليه حليكن””" »'ففمان ؛ لخرج 
علء كسائه ذهبا وفضة9" . 

وإنما أوردنا هذين الخبرين يعم السامع أن اليزغزناء كان غالعا مشيوزا سيدا 
بين الناس » ولأنهما يتضمنان أدياء وكتابنا هذا موضوع للادب . 

وَإِما قلنا : إن عمر لم مخطى' فى دَرْء الحد” عنه » لأن الإمام يستحبٌ له ذلك » و إن 
غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه » روى المدائنى” أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام 
أ برجل قد وجب عليه المد » فقال : أهاهنا شهود ؟ قالوا : نعم » قال : فأتوى بهم 
إذا أمسيتم » ولا تأتونى إِلّا معتتمين » فلا أعتموا جاءوه » فقال للم : نشدت الله رجلا الله 
تعالى مالى عنده مثل هذا الحد إلا انصرف ! قال: فا بِقَ منهم أحد . فدرأ عنه الحد 

ذكر هذا الخبر أ بو حيّان فى كتاب *” البصائر ““ فى الجزء السادس منه . 

واللخبر المشهور الذى كاد يكون متواتراً أن" رسول الله صل الله عايه واله قال : 
«ادرءوا الحدود بالشمّهات ». ومن تأمل المسائل الفقهيّة فى باب الحدود » عل جيك 
على الإسقاط عند أدنى سبب وأضعنه » ألا ترى أنه لو أقرة بلزنا ثم رجم عن إقراره قبل 
إقامة الحد” » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله ! 


)١١‏ الأغاتى : « فقال » )١(‏ الأغانى : « بحلا كن" » () الأغالى ١١‏ : ٠و‏ زرو 


)١؟- انج‎ 1١50 


ا 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحبة للاهام أن يلقن القر” الرجوع » ويقول له : تأمّل 
ماتقول » لعلك مستبا » أوقبّتتها . ويح بعل الإمام أن يسأل الشهود : ما الزنا ؟ وكين 
هو؟ وأين زنى ؟ و يمن زى ؟ ومتى زنى ؟ وهل رأوه وطنها فى فراجها كالميل فى امسكحلة ؟ 
فإذا ثبت كل ذلك سألعنهم ؛فلا يقي الحل حتى يعلاًلهم القاضىفى السر” والعلاانية ‏ ولايقام 
الحد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقر" أر بم" مرات فى أر بعة مجالس » كلا أقر” رده 
القاضى » و إذا تم إقراره سأله القاضى عن الزّنا ؟ ماهو؟ وكيف هو؟ وأين زنى ؟ ويمن 
زلى ؟ومتىق زلى ؟ 

قال الفقهاء : و يجب أن يبتدئٌ الشهود بر مه إذا تسكامات الشهادة » فإن امتنعوا 
من الابتداء برثمه سقط الحد . 


| : ولاحد علىمّن' وطى” جار بة ولده » أو ولد ولده» وإن قال: علدت أنها على 
الع جار بة أبيه أو أمّه أوأخته » وقال : ظننت أنها نحل لى فلا حدّ عليه » 
ومن" أقر أر بع مرات فى مالس مختلفة بالل نا بفلانة » فقالت هى : بل “زو جنى » فلا 
حد عليه » وكذلك إن أقرةت امرأة بأنه زتى بها فلان” » فقالالرجل: بلتزوّجتهاء فلاحد” 
عليها » قالوا: وإذا شسهد الشهود بحد متقادم من الزْ نا لم بمنعهم عن إقامته بعداهم عن 
الإمام » لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزنا» و .إن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونه الم 
حد ؛ وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأتر بالكوفة » وآخران أنه زتى بالبصرة درى” المد 
عمهما جميعاً ؛ وإن شهدأر بعة على رجل أنه زنى بامرأة بالتحَيلة عند طلوع الشمس 
من يوم كذا وكذاء وأربعة شهداوا مبذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير 
هد دُرئ المسد عنه وعنها وعنهم جميما » و إن شهد أر بعة على شهادة أر بمة بالزآنا لم 
بحد المشهود عليه 


1 ا هد 


وهذه المسائل كلا مذهب أبىحنيفة » ويوافقه الشافعى” فى كثير منها؟ ومن" تأملها علم 
أنَّ مبى الحدود على الإسقاط بالشبهات » وإن ضعفت . 

فإن قلت: كلهذا لا يازم المرتضى » لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف ذهب الفقباء. 
قلت : ذكر تمد بن النمان ‏ وهو شيخ المرتضى » الذى قرأ عليه فقه الإماميّة فى كتاب 
” المقنعة »» أن الشهود الأربعة إن تفرقوا في الشهادة بالزنا ول يأتوا بها مجتمعين 
فى وقت فى مكان واحد » سقط الحد عرن المشهود عليه » ووجب عامهم حد القذف . 

قال : و إذا أقر" الإنسان على نفسه بالزنا أربم مرات على اختيار منه للاإقرار وجب 
عليه الحد » وإن أقرت مرءة أو مرتتين أو ثلاثالم يحب عليه الحد بهذا الإقرار» وللامام 
أن يؤدّبه بإقراره على نفسه حسب مابراه » فإن كان أقرت على امرأة بعينها جنلد 
حد القذف . 

قال : وإن جعل ف الحفرة ليرحم وهو مقر على نفسهبالزنا قفرت منهاءثرك ورد » لأن 
فراره رجوع عن الإقرار» وهو أعر بنفسه . 

قال : ولا يحب الرّجم على الحصن الذى يعده الفقهاء حصنا » وهو من وطىء امرأة 
فى نسكاح صمح » وإبما الإحصان عندنا مَنْ له زوجة أو ملك يمين يستفنى بها عنغيرها » 
ويتمكن من وطلها » فإ نكانت مر يضة لايصل إليها بنسكاح »أو صغيرة لا يوطأ مثلهاء 
أوغائية عنه أو نحبوسة لم يكن محصناً بباء ولا يحب عليه الجم . 

قال : ونكاح التعة لا حدّن عندناء و إذاكان هذا مذهبالإماميية؛فقد اتفقةو لم 
وأقوال الفقباء فى سقوط الرتجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرج الأصنهانى : إن زيادا 
ل يحضرفى ا لس الأول » وأنه حضر فى مجاس ثان » فلمل إسقاط الحد كان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به المرتضى كلام قاضى القضاة . 


1 ل سد 


أما قوله : كان الحد فى حكرم الثابت » فإن الله تعالى لم بوجب المدٌ إلا إذا كان 
ثابتا » ولم يوجبهإذا كانفى حم الثابت» و يسألعن معنىقوله:«فى حكر الثابت» : هل المراد 
بذلك أنه قريب من ابوت » وإن لم يثبت حقيقة » أم المراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فإن 
أراد الثانى » قيل له:لا نس ]أنه ثبت » لأن الشهادة ل تم ؛ وقد اعترف المرتضى بذلك وأ - 
بأن الشهادة ل تكمل » ولكنه نسب ذلك إلى تلقين عمر » و إن أراد الأوّلقيلله: ليس 
يكنىفى وجوب المد أن يكون قريبا إلى الثبوت؛ لأنه لوكنى ذلك د الإنسان بشهادة 
ثلانة من الشهود . 

وأما قوله : إن" عمر لقنه وكره أن يشهد » فلا ريب أن الأمر وقم كذلك »وقدقلنا: 
إن هذا جائز بل مندوب إليه » وروينا عن أدير المؤمنين مارويناه » وذ كر نا قول الفقهاء 
فى ذلك وأنهم استحبوا أن يقول القاضى لهقر” بالزنا : تأمّل ماتقوله » لعلك 
فس | أو كا ! 

فأما قول المرئغى : إنه درأ الحد عن واحد » وكان درؤه عن ثلاثة أؤلى ؛ فقدأجاب 
قاضى القضاة عنه به ماكان يمكن دفعه عنهم . 

فأمّا قول المرتضى : بل قدكان يمكن دفمه عنهم » بألا يلقن الرتابم الامتناع من 
الشهادة » فقّد أجاب قاضى القضاة عنه : أن الو نا و سم الإنسان به أعظم وأشنع ولف 
من أن يوسم بالكذب والافتراء » وعقوبة الزانى أعف من عقو بة الكاذب القاذف 
عند اله تعالى فى دار الشّكليف » يبيّن ذلك أن اللهتعالى أوجبّ جلد ثلاثة من المسامين » 
لتخليص واحد شهد الثلاثة عليه بالزّنا » فلولم يكن هذا للعنى ملحوظاً فى نظر الشتّارع لما 
أوجبه » فكيف يقول المرتضى : ليس لأحدٍ الأمر ين إلامافى الآخر ! 

وأمًا خبرٌ السارق الذى رَواه قاضى القضاة » وقول المرئضى فى الاعتراض عليه :ليس فى 
دف الحد عن السارق إيقاع غيره فى المكروه » ورقصة المغيرة تخالف هذا» فليس يميد 


د ع5 للم 


لأ فى دفم الحد" عن السارق إضاعة مال اللسلم الذى سرق السارق فى زمانه . وفيه أيضا 
إغراء أهل الفساد بالسرقة ؛ لأمهم إذالم يتم الحد" عليهم لمكان المحود أقدموا على 
سرقة الأموال » فلو لم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته يغيره من الأموال 
والأبشار لما قال للمكلف :لا تقر” بالسرقة ولا بالزناء ولا رجَّح واحدا على ثلاثة ؛ 
وهان فى نظره أن نضرّب أبشارم بالسياط » وه, ثلاثة حفظا لدم واحد . 

وأمّا حديث صَفوان وقول المرتضى فلا يشبه كل” مانحن فيه » لأن" الرسول صلى الله 
علبه وآ له بيّن أن ذلك القوال يسقط المد لو تقدم » وليس فيه تلقين بوجب إسقاطالحد . 

فجوابه أن" قاضى الفضاة لم يقصد بإبراد هذا الخبر إلا تشبيد قول عمر: أرى وجة” 
رجل لا يفضحالله به رجلا منالمسامين؛ لأن عم ركره فضيحة المغيرة »كا كره رسول الله 
صل اللهعليهوآ له فضيحة السارق الذىقال صفوان : « هو له »؛ وقالعليهالسلام : «هلاقبل 
أن تأت به !» أى هلا قلت ذلك قبل أن نحضره » فل يفتضح بين الناس ! فإن” قولك: 
«هوله »» وإن درأ الحد إلا أنه لا يدرأ الفضيحة ! 

َأمًا ماحكاه قاضى القضاة عن أبى على » من أنالقذف قذكان تقلتممنهموم بالبصمرة» 
فقد ذ كرنا فى الخبر مايدل” على ذلك » فبطل قول المرئضى : إن ذلك غير معروف » وإن" 
الظاهر المروى” خلافه . 

وأما قولعر للمغيرة: مارأيئتك” الاخفت أن ومين الله ححارة من السماء »فالظاضي 
أ صراده ماذكره قاضى القضاة من التخو يف وإظبار قوة الظن”" بصدق الشبود » 
ليكون” رد'عا له ؛ ولذلك وَرَد فى الخبر: ما أظن أبا بكرة كذب عليك» تقديره : أظنه 
م يكذب »ء ولو كان كا قال المرتضى ندما وتأسّنا على تفريط”" وقم » لأقام الحد عليه » 
ولو بعد حين ؛ ومن الذى كان منعه من ذلك لوأراده ! 


)١(‏ ساقطة من: ب 


جاع 6 حب 

وقوله : لم مخاف” أن يركى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد" عن مستحق له ؟ جوابه أن" 
هذا القول يحرى مجرى التبويل والتخويف للغيرة » كيلا يقدم على أن يعر'ض نفسه 

فأما قول قاضى القضاة: إِنه غير ممتنم أن بحب ألا ينتضح لما كان متوليا للبصرة من 
قبله » وقول المرئضى معترضا عليه : إن كونه واليأ من قَبله لا يقتضى أن يدرأ عنه الحداء 
فغير لازم » لأن” قاضى القضاة ماجعل كونه واليا من قبَلهمقتضياأن يدرأعنه الحد؛ وما 
قاله فى جواب مَنْ أنكر على عمر محبّته لدرء المد" عنه » فقال : إنه غير قبيح» ولا بحرم 
محبّة درء اد عنه لأنه وال من قبّله ! مل الولاية للبصرة مسوّغة طبَة عمر لدفم الحل 
عنه » لا مسوغة لدفم المد عنه » وبين الأمر ين فرق واضح . 

وأما قول المرتضّى : إن الشرع حَظركتهمان الشهادة ؛ فصحيح فيا عدا الحدود» فأما 
فى الحدود فلا » وقد وَرّد فى الخير الصحيح : « من رأى على أخيه شيئا من هذهالقاذورات 
وستر» ستره الله يوم يفتضح الجرمون » . 

فأما قول المرتضى : هب أن الحد" سقط » أما اقتضت الال تأديب المغيرة بنوع من 
أنواع التعيزير وإن خف ! فكلام لازم لا جواب عنه » ولو فعله عمر لبرى” من النهمة 
براءة الذئب من دم بوسف ؛ وما أدرى كيف فانه ذلك مع نشدّده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعله كان له مانع عن اعتهاد ذلك لا نعامه ! 


+ جد د 


الطعن السابع 


أنه كان يتلوّن فى الأحكام » حقّق رُوى أنه قضى.فى اتلد بسبعين قضيّة ‏ ورُوى 


ع با اح 


مائة قضيّة - وأنه كان يفضّل فى القسمة والعطاء وقد سوى الله تعالى , بين الجيع » 000 
قال فى الأحكام من جهة الرأى والخد'س”'" والظن . 

أجاب قاضى القضاة عر ذلك » فقال : مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى » بحسّب الأمارات وغالب الظن » وقد”'" ذكرأن ذلك طريقة 
أمير المؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد ؛ ومقاسمة الجد مع الإخوة ؛ ومسألة الحرام . 

قال: وإتما الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا ثبت ذلك خرج من أن 
يكون طعت » وقد ثبت أن" أمير المؤمنين عليه السلام كان يول من يرتى خلاف 9" 
رأيه كبن عباس وشريح » ولا يمنع زيدا وابن مسعود مرن, افيا مع الاختلاف 
يبنه و بينهما . 

فأما مارو ى من السبعين قضْيّة.؛ فالمراد به فى مسائل مرى الجدّ » لآن مسالة 
واحدة لا يوحد فيها سبءون قضيّة مختلفة ؛ وليس فى ذلك عيب » بل يدل" على 
عه لهت 

وقال : قد ص فى زمان الرسول صل الله عليه وآله مثل” ذلك ؛) لأنه لما شاور فى 
أمس الأسرى أيا بكر » أشار ألا يقتلهم » وأشار عمر بقتلهم » فدحهما جميعا » فا الذى ينع 
من كون القولين صوابا من النهدين» ومن الواحد فى حالين؟ 

و بعد » فقد ثبت أن اجتهاد المسن عايه 9 كان مخلاف اجتهاد 
الكسين عليه السلام » لأنه سل الأمر 1-0 أ كثرمن نمك ن الحسين عليه السلام » 
ول يمنع ذلك من كونهما عليهما السلام مصيبين . 

(1) ف الأصول : « الحد » , والصواب ماأثيته من الشافى . 


(؟) الشانى : « وادعى أن ذلك طريقة أهيز المؤمنين » . 
<؟) الشافى : « خلافه » . 


عد رع ؟ سه 


اعترضن امرض هذا الجواب » فقال "© : لا شك" أن التارذن فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قضاء » إنما يكون عَيْباً وطعنا إذا أبطل الاجتهاد الذى يذهبون إليه » فأمًا 
لوثبت لم يكن ذلك غيبا» فأما الدعى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تنقل فى الأحكام 
ورجع من مذهب إلى آخر عفإنها غير صميحة » ولا نسلمه »”'ونحن ننازعه فيها" » وهو له 
ينازعنا فى تلون صاحبه وتنقل؛ ف يشّتبه الأمران . 

وأظمر ما رُوى فى ذلك حبر أمّهات الأولاد » وقد يبنا فها سلف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن مذهبه فى بيعبنَ كان واحدا غير مختلف » وإن كان قد وافق عمر ففه 
بعض الأحوال لضرب من التأى » فأمَا توليته لمن يرى خلاف رأيه » فليسذلك لتسويغه 
الاجتهاد الذى يذهبون إليه » بل لا ببتّاه من قبل ؟ أنه عليه السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه يجرى أ كثر الأمور مخراها المتقدّم للسياسة والتدبير » وهذا السّبب فى أنه 
م يمنع مَنْ خالفه فى الفتيا . 

فأما قوله : إن" الستبعين قضيّة ل تكن فى مسألة واحدة ‏ وإ نما كانت فى مسائل من 
الجد ؛ فكلا الأمسبن واحد فيا قضدناه » لأن” حك الله تعالى لا مخدلف ف المسألة الواحدة 
والمسائل » فأمًا أمر الأسارّى فإن' صحّ فإنه لا يشبه أحكام الدين امبنية على العم واليقين» 
لأنه لا سبيل لأبى بكر وعمر إلى المشورة فى أمر الأسارى إلا من طريق الظنٌ والدسمبان » 
وأحكام” الذين معلومة و إلى العم بها سبيل . 

وما ادّعاه من اجتهاد اكلسن يخلاف اجتهاد الحسين لبس على ماظتّه » لأن” ذلك 
م يكن عن اجتهاد وظَن » بل كان عن عل ويقين » فن أين له أنهما عملا على الفأنَ 1 
فا تراه اعتمد على بحّة!ومن أبن" نك اللكر انا عافن كن اللبية! 


> الشاى : « يقال له . (© - ؟) الشافى :.« ون ننازعه فى ذلك كل النراع‎ )١( 
. 6 واذهب إلى دئعه أشل” الدفم ؟ وهو لاينازعنا فى تلون صاحيه في الأحكام 4 فلم يشتبه الأمران‎ 


جوع ل 


عل أن" هذا لوكان كَل ماقاله لم بحسن من هذا اص ومن ذاك القتال » لآن” القاتل قد 
يكونمغرترا مُلقيا بيديه إلىالتبلكة, والمسالم مضيّعا للأمر مفرطاء و إذاكان عند صاحب 
الكتاب التسلي والقتال ! نما كانا عن ظر وأمارات فليس بحوز أن يغلب على الفانَ بأن” 
ارأى فى القتال مع ارتفاع أمارات التمكن » ولا أن بغلب فى الظن السالمة مم وك 
أمارات الشكن 230 , 
نان 

قلت : أما القولُ فى صحة الاحتهاد و بطلانه فله مواضع غير هذا الموضم » وكذلك 
القول فى تقية الإمام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ لضرب من السّياسة والتديير. 

وأمّا مسائل الجد” فلم يعترض الرتضى قول قاضى القضاة فيها » وما قاضى القّضاة فقد 
استبعد » بل أحال أن تسكون مسألة واحدة بعينها تحتمل سبعين حك مختلفة » مل 
الدديث على أن" حمر أفتى فى باب ميراث الأجداد واللبدّات بسبمين فتيا فى سبعين مسألة 
مختافة الصّور وذلك دليل عل عاءه وفقبه » وتمكنه من البحث فى تفار يم امسائل الشرعية . 

هذا هو جواب قافى القضاة » فكيف يعترض بقوله :: كلا الأمرين واححد فما 
قصدناه ؛ لأن حك الله لا مختاف فى المسألة الواحدة وكاسائل المتعددة ؛ أليس هذا اعتراض 
مَنْ ظَنّ أن" قاضى القضاة قد اعترض بتناقض أحكامه » ولكن لا فى مسألة بعينها » بل فى 
مسائل من باب ميراث الجد” » ولم يقصد قاضى القضاة ماظتّه » والوجه أن يعترض قاضى 
القضاة فيقال : إن الرواة كلهم اتفقوا على أن" عمر تلون تلونا شديدا فى الجد مع الإخوة. 
كيف يقاسمهم ؟ وهى مسألة واحدة » فقضى فيها بسبعين قضيّة » فأخرجوا الرواية مرج 
التعجّب من تناقض فتاويه » ولم مخرج أحد من الدثين الروابة؛ مخرج المدح له بسعة 
تفريعه فى الفقه والمسائل » فلا جوز صرف الرتواية عن الوضع الذى وردت عليه . 


)١(‏ الشاق ك5ه؟. 


00-7 ا كا 


وقول قاضى القضاة : كيف تحتمل مسألة واحدة سبعين وجها ! جوابه أنه لم يقع الأمر 
بموجب ماتوهمه » بل المراد أن قوم نحاكوا إليه فى هذه المسألة مثلا اليوم » فأفتى فيها 
بذتيا » نحو أن يقول فى جد وبنت وأخت : لابنت النّصف والباق بين الجد والأخت ؛ 
للد كر مثل حظ الاثنيين » وهوقول زيد بن ثابت » ثم يتحام إليه بعد أيام فى هذه 
المسألة بعينها » قد وقعت لقوم آخرين » فيةول : للبنت النصف وللجد السدس » والباق 
للأخت » وهو المذهب الك" عن على عليه السلام » وذلك بأن يتغلب على ظنه رجي 
هذه الفتيا على ما كان أفتى به من قبل » ثم تقع هذه المسألة بعينها بعد شهر آخر ء فيفتى 
فبها بفتيا أخرى » فيقول: للبنت النصف والباق بين الجد والأخت نصفيّن » وهو مذهب 
ابن مسعود » م تقع المسألة بعينها بعد شهر آخر » فيقغى فبا بالفمميا الأول » وهى مذهب 
زيد » بأن' يعود ظنه مترحّحاً متغلبا لمذهب زيد » ثم تق المسألة بعينها بعد وقت آخر» 
فيفق فيها بقول على" عليه السلام » وهكذا لا نزال المسألة عينها تق #وأقواله ذمها نختاف » 
وهى ثلاثة لا من يد عامها ء إلا أنه لا بزال يفتى فها فتاوى مختلفة » إلىأنتوق فأحصيت ؛ 

َأمَا احتجاج قاضى القضاة بقصّة أسرى بدر كيد » وأمًا ما اعترض به المرتفى 
فليس يميد ؛ لأن السألةمنياب الشرع » وهو قتل الأسرى أو تخليتهم بالفداء» والقتل وإراقة 
الدم من َم المسائل الشرعية » وقد علم من الشارع شدة العنابة بأمر الد نيا » فإن كاتت 
أحكام الشرع عور أن تعلى يوان ينين قبا الا خا رق سعلوية زوأن الطن» والاسقياد 
لا مدخل له فى الشرع كا يذهب إليه المرتضى ‏ فكيف جار من رسول الله صلى الله 
عليه وآله أن" يشاور فى أحكام شرعيّة مَن' لاطريق له إلى العل » وإ نما قصارى أمره 
التلى» والاعتواد والكينياق !و كيفك مرحنا يما :وقد اشعلفا ».ولا .بد أن تكورة 
أحدها مخطتا ! 


دا ات د 


وأما قول المرئضى : من أبن لقاضى القضاة أن ما اعتمده الحسن” والحسين من 
الكف والإقدامكان عن اجتهاد » ليد » وجواب يح على أصول الإماميّة ؛ لأنه ليس 
عستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من أبمهما عليهما السلام . 

وأما قوله لقاضىالقضاة :كلام كمضطرب » لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد » 
ثم قلت : وقدكان مكن الحسن أ كثر من ممكن المسين عليه السلام » وهذا يؤْدى 
إلى أن أحدها غرتر بنفسه والأخرفركط فى تساي حَقّهِ ؛ فلبس ترد . والذىأراده قاضى القضاة 
الدّلالة على جواز الاجتهاد » وأنه طر يقة المسلمين كلهم ؛ وأهل البيت عليهم السلام » 
وأومأ إلى ما اعتمده الحسن من تع الأمر إلى معاوية » وما اعتمذه الحسين من مُنازعة 
يزيد الخلافة» فعملا فمها بموج باجّهادها » وما غلب على ظنونهما من الصلحة ؛ وقد كان 
تمكن المسن عليه السلام فى الحال الماضرة أ كثْرَ من نمكن الحسين عليه السلام فى 
حاله الحاضرة » لأن" جند الحسن كان حوله ومُطيفاً به وك زوفرفانة الفوسفين 
و يكن مع الحسين عليه السلام ممن حيط به و يسير بمسيره إلى العراق إلادون مائة فارس؟ 
ولكن ظنيا فى عاقبة الأمر ومستقبل الحا لكان مختلفا » فكان الحسن يظن خذلان 
أحابه عند اللقاء والمرب» وكان الحسين عليه السلام يظن" رة أححابهعند اللقاء والحرب» 
خازلك أحجم أحدهها وأقدم الآاخر ؛ فقد بان أن قول قاضى القدءاة غير مضطرب 
ولا متناقض . 


+1 +1 + 
الطعن الثامن 


عنهما وأعاقبعليهما » ؛ وهذا اللنظ قبيح لوصح المنى » فكيف إذا قسّد ! لأنهليس ممن 


ل كان" صسسيت 


بشع فيقول هذا القول » ولأنه يوم مساواة الرسول صلى الله عليه وآله فى الأمر والمهى»> 
وأن" اشباعه أؤلى من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله . 
أجاب قاضى القضاة » فقال: إنه إنما عى”'* يقوله : «وأنا أنهىعنهما وأعاقب عامهما» 
كراهيّه اذلك » وتشدّده فيه » من حيث نبى رسول الله صل الله عليه وآله عنهما بعد أن 
كانتا فى أيامه » منمهاً بذلك على حصول التئخ فيهما وتعيّر لمكم » لأنا نعل أنهكان متبمًا 
للتسول » متديّناً بالإسلام » فلا يجوز أن تحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله. وحكى 
عن ألى على" أنه ذلك بمنزلة أن بقول : إنى أعاقب من" صل إلى بيت اللقدس » و إن كان 
2 التق التدن ف سياة سول الال الخابد ورا لم واقعية ف شود غ1 كاه 
الصحابة عن التكير عنه . وادّعى أن أمير المؤمنين عليه السلام أنكّر على ابن عباس 
إحلال اللتعة » وروى عن النبى صل الله عليه وآله تحر يمهما ؛ فأمًا مُتّمة الحج فإنما أراد 
ما كانوا يفعاون من فسخ الحجت » لأنه كان يحصل لم عنده المْتع » ولم يرد بذلك المتع 
الزى يحرى جحرى تقداآم العمرة وإضافة الحج إليبا بعد ذلك » لأنه جائزلم يقم 
د د 6 
اعترض المرتضى هذا الكلام 7" فقال : ظاهر امبر المروى” عن عمر فى المتعمين يبطل 
هذا التأويل » أنه قال : « متعتان كانتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس أن ا 
عنهما وأعاقب علمهما» » فأضاف النهى إلى نفسه » ولوكان الرسول نبَى عنهما لأضاف 
النبى إلية:+ فنكان 1 كد وأول » فكان يقول #اقترى عَنيا أو خينا وأنا من مده 
أنبى عنهما وأعاقب عليهما . ولس يشبه ما ذكره من الصّلاة إلى بدِتالمقدس» لأن" نسخ 


. » الشافقى : « وهذا غير لازم » لأنه عنى بقوله : أنا انهى ءنها‎ )١( 
. » . . . (؟) الشانفى : « يقال له : ظاهر الخير المروى‎ 


سند مم5 سم 


الصلاة إلى بيت القدس معاوم” ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله » وليس كذلك المتعة» 
على أنه لو قال : إن" الصلاة إلى بدت امقد سكانت' فى أيام البى صل الله عليه وآله جائزة” 
وأنا الأن أنبى عنها لكان قبيحاً شنيعاً » مثل ما استقبحنا من القول الأول » وليس هذا 
القول منه ردًا على الرسول صل الله عليه وله » لأنه لا يتنم أن يكون استحسن حطرها 
فى أيَامه لوجه لم يكن فما تقدم » واعتقد أن الإباحة فى أيام رسول الله صلىاللّه عليه وآله 
كان ا شرط لم يوجَد فى أيامه » وقد روى عنه أله صرتح بهذا العنى » ققال: إ نما أحل الله 
المتعة للناس على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » والنساء يومئذ قليلة » ولذلك روئ 
عنه فى مُنّمة المج أله قال : قد عامت أن رسول الله صلى .الله عليه وآله فمكها 
وأحابه » ولكر: كرهت أن يظلوا ها معر سين نحت الأراك ثم يرجعوا بالمج 
تقار رءوسهم . 
وأمّ1'' اعماد هعلى الكفتعن النكير » فقدتقد م .أنه ليس نحجّةإلاعلى شرائط شرحناها؛ 
عل أنه قد روى أن عمر قال بعد نهيه عن لمتعة : لا أوى بأحدر زوج متعة إلا عذ بته 
بالححارة » ولوكنت تقدمت فبها ارجمت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا القول » لأن” 
المكمة عندم لا يستحق” الّجم » ولم يدل ثرك النكير على صوابه . 
فأما ادّعاؤه على أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنكر على ابن عباس إحلالها ؛ فاللأمس 
غلاقة وعكنا ع "قل رو غنة عليه الذالام عن ططق كقيزة أله كان يلق باه يفك 
على محرمها والناهى عنها » وروى عمر بن سمد الطمدانى » عن حبيش بن المعتمر » قال : 
سمعمت* عليًا عليه السلام يقول : لولا ما سبق من ابن الحطاب فى التمة مازنى إلا شق . 
وروى أبو بصير» قال : سمعت” أبا جعفر جمد بن على البافر عليه السلام بزوى عن جده 
أمير المؤمنين عليه السلام : لولا ما سبقنى به ابن" امطاب مازنى إلا شق . وقد أفتى بالمتعة 


» العاف : « فأما‎ )١( 


8هم” سمدم 


جماعة من الصحابة والتّابعين كعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وجابر بن عبدالله 
الأنصارى” » وسلمة بن الأ كوع » وأبى سعيد ألدرى” » وسعيد بن حبر » ومجاهد » وغير 
ما ذكر ناه من يطول ذكره» فَأمّا سادة أهل البيت عامهم السلام وعاماؤم فأمرثهم واضح 
1 وه 0 ع لغ 
فى الفتنيا بها » كعلى” بن الحسين ز بن العابدين » وألى جعفر الباقر عليه السلام» وأبى عبدالله 
الصادق غليه السلام » وأنى الحسن موسى الكاظم » وعلى بن مومى الرضا عامبما 
7 5-5 8 55 0 
السلام . وما ذ كرنا من فتيا من' أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان 
ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النحكير لتحر يها ؛ لأن" مقامبم على 
اليا ما نكير. 


وما متعة المج ومَل فعلها النى ص ا عليه وآله والتّاس أجمع من بعذه )» والفقهاء 
فى أعصارنا هذه لابرو'نها خطأ بل صواباً . 

َأمّا قول صاحب الكتاب : إن حمر إنما أ نكر فسخ الاج فباطل ؛ لأن ذلك أرءلا 
لاسمى مُمّعة» ولأنذلك مافعل فى أيام النبى صلى اللّدعليه وآله » ولافعله أحد من المسامين 
لعذه 4 وإما سان الجاهلية؛ فكيف يقولعر: متءتان كانتا على عبد رسول الله صل 
له عليه وسلٍ ؛ وكيف يغلظ ويشدد فها لم يفمل » ولا فمل 7" ! 

1+ 3+ 4+ 

قات : لاشبهة أن الظاهى من كلام عمر إضافة النهى إلى نفسه » لكا يحب علينا 
أن نترك ظاهر اللفظ إذا عامنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاه ركا يعتمده كر 
أحد فى القرائن المقترنة بالألفاظ » والملوم من حال عمر أله ل يكن يذّعى أنه ناسخ لشر بعة 


» الشافى ل0ه؟ , وفيه : « ولا يفعل‎ )١( 


-هه؟” مهد 


الرسول صل الله عليه وآله » وأنه كان متديّتاً بالإسلام وتابعاً للرسسول الذى جاء به » 
فوجب أن يم لكلامّه على أنه أراد أنهما كانتا ثم حرمتاء ثم أنا الآن أعاقب من" 
فعلهما » لأنه قداكات بلفه عن قوم من المسامين بعد عامهم بالتّحريم . وقول 
المرتفى : له كان اعتقد أن" الإباحة أيّام رسول الله صلى الله عليه وآله كانت 
كوو بشرط لم يُوحِد فى أيامه ؛قول” بيبطل طمعنه فى عمر 6( ويد له عذراً واصير 
المسألة احتهادية . 

وأا طمنة فى الاحتجاج على :صو يب سمر ترك الإنكار عليه وقوله : فلا انكروا 
ل : لا أرى أحداً يستمتم إلا رجمته » فليس بطعن مستة يم »و إعا يكون طمناً كييحا 
لوكان 2 عتمم فأمر رمه » فْأمَا أن 000 لالإنسان معين» بل 
كلاما مطلقا» وقولا كلها يقصد به حسم المادة فى اللتعة » وتخويف فاعلباء فإنه ليس 
بمحل” للا نكار عليه » وما زالت الأئمة والصااون يتوعّدون يأمر ليس فى نفوسهم فعله 
على طر يق الة ادنع واكبذمي» عل أن فوما من الفقباء قد أوحبوا إقامة الحد على امتمتع » 
فلا يمتنع أن يكون عمر ذاهبا إلى هذا الذهب 5 

وأما مارواه عن أمير المؤمئين عليه السلام زعن الطاهرين من أولاده )هن تحليل 
المتعة » فاسنا فى هذا المقام نناكره فى ذلاك وننازعه فيها » والمسألة فقهتية من فروع الشر يمة» 
وليس كتابنا موضوعا لا. كره » ولا اللوضع الذى نحن فيه يقتضى الحجاج فيها » والبحث فى 
تحليلها وتحر يما » و إ ما الموض مع موضم الكلام فىحال عير » وما تقل عنه من السكلمة ؛ هل 
يقتضى ذلك الطعن فى دينه أم لا؟ 

َأمًا متعة المج ققد اعتذر لنفسه » وقال ما قد مناذ كره » من أن اليج بهاء من بهاء 


الله » وأن المع يكسفه ويذهب ثوره ورونقه » وأمهم يظلون مءرسين نحت الأراك 3 


"هم" عسل 


مهاون بالحج” ورءوسهم تقطرء وإذاكان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤنة الاعتذار . 
ننه رن تن 
الطمن التا 
ماروى عنه من قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعاً » وأنه 
ذم كل واحدء بأن ذكر فيه طعنا ثم أَملِه للخلافة بعد أن طمن فيه » وألنه جمل 
الأمر إلىستّة » ثم إلى أر بعة7"©؟ ثم إلى واحدقدوصقه بالضعف والقصور »وقال :إن اجتمع على 
.وعمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلاثة وثلانة فالقول للذين فمهم عبد الرحمن » وذلك 
لعامه بأن عليا وعمان لا يجتمعان » وأن” عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن" تنه وابن 
عمه » وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام »وأنه أمر بقتل من" 
مخالف الأربعة منهم أو الذين فمهم عبد الر حمن . 
أجاب قاضى القضاة عن ذلك » فقال : الأمور الظاهرة لا يجوز أن يعترّض علمها 
بأخبار غير صحيحة » والأمس فى الشورى ظاهر” » وإن اللماعة دخلت" فهها بالرتضاء 
ولا فق بين من قال فى أحدم : إنه دخل فيها لا بالرضا و بين من قال ذلك فى جميعهم » 
ولذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام فى الشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لا نص 
يدل عليه » أنه الختص” بالإمامة » لأنه قد كان يحب عايه أن يصرّح بالنص" على نفسه » 
بل يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه » لأن الحال حال مناظرة » ولم يكن الأمس مستقرم 
لواحد » فلا يمكن أن يتعلق «التقيّة » وامتعالم من حاله أنه لو امتنع من هذا الأمر فى 
الشورى أصلاً لم يلحقه االموف فضلا عن غيره » ومعلوم أن" دلالة الفعل أحسنْ من دلالة 
القول » من حيث كان الاحتمال في هأقل” » والمروى أن عبد الرحمن”""أخذ الميئاق على الجاع 


. » الشافى : « ثم جعل الأمر إلى سته » ثم إلى أربعة‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « عمر » , والصواب ما أثبته من الشافى‎ 


لم5 لس 


بالرضا بمن يختاره » ولا يحب القدّح فى الأفعال بالظنون؛ بل يحب حملا على ظاهر الصّحّة 
ل لم 

دون الا<مال » كا يحب مثله فى غيرها » و نحب إذا تقدمت للفاعل حالة تقتفى حسن 
ااظن” به » أن عمل فل عل ماظاقباء وقد علا أن عا غربوما ان علية من التضية 
لامساين ( م من صر'اف أحس ه لم إلى الأغراض التى في أعدازه 6 فلا ضام لم 
أن يقولوا : كان ماده فى الشورى بأن حمل الأمر إلى الفرقة التى فهها عبد الرحمن عند 
لحلاف » 0 م الأمر لعمان ؛ لأنه وكان هذا مراده ل يكن هناك هأعتعه من النص" 
على عمان » كالم يمنع ذلك أبا بكر » لأن أمرهإن ل يك 00 لى بكر ينقص عنه ؛ 
ولس ذلك بدعة » لأنه إذا حاز فى غير الإمام إذا اختار أن يثعل ذلك » 0 ينظر فى 
أماثل القوم فيعل أنهم عشرة ) 3 ينظر فى العة شرة ؛ فيعم أن اتاب تابي 6 9 ينظر فى 
واحد من الّسة ؛ فا الذى يمنع منمثله فى الإمام ؛ وهو فى هذا الب بأقوى اختياراً »أله 
3 مختار والدرا لعمنه إ 

ثم ذكر أنه !نما حصره فى الجاعة الذين اتتهى إلمهم الفضل » وجعله شورى يدنهم » 
ثم ببّن أن الانتقال من السّتة إلى الأر بعة » ومن الأر بعة إلى الثلاثة » لايركون متناقضاً » 
أن الأقوال مختلفة ؛ وليست واحدة » ونوكانت أيضاً واحدة لبكان كالرجوع ؟ وللامام 
أن برجم فى مثل ذلك » لأنه فى حك الوصيّة . 

قال : وقوطم : إنهكان بعل أن عمان وعليا لا يجتمعان وأن عبد الرحمن ييل إلى 

عمان 4 و1 دن 4 لذن" الأمور المستقيلة لا تع وإعا بحدصل قبا أمارة . قال : والامازات 
توجب أنه لم يكن فبهم حرص شديد على الإمامة ؛ بل الغالب من حالم طلب الاتفناق 
والاثتلاف والاسترواح إلى قيام الفير بذاك . وإتما جءل عر الأمر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » اعامه بزهده فى الأمر ؛ وأنّه لأجل ذلك أقرب أن يتيّت » لأن” الراغب 


(ا١١‏ د نمج-١؟١)‏ 


صداءرة؟ ب 


عن الشىء يحصل له من التثيّت مالا يحصل لاراغب فيه » ومن" كانت هذه حال هكان القوم 
إلى الرضا به أقرب . 

وحكى عر ف أفعلة أن المخادعة إعا 05 عن قصده فى الأأمور طريق الفساد »> 
ومر برىء من ذلك . 

قال : والضعف الذى وُصف به عبد الرحمن» إنما أراد به الضعف عن القيام بالإمامة » 
لاضعف الرأى ؛ واذلك رد الاختيار والرأى إليه . وحكى عن ألى عل منناسا رو من 
أمره بضرب أعناق القوم ذا روا عن البيعة » وأنّ ذلك لوصحم لأنكره القوم » 
ول يدخاوا فى الشورى بهذا الشرط ؟ ثم تأوآله إذ سم صحّته على نهم إن تأخروا عن 
اببيعة على سبيل ث. و النضنا وظات الأأهر من غير و<هه . وقال را انع أن يقول ذلك 
ار يق التهديد» و إن بعد عنده أن يقدموا عليه » ا قال تعالى : « ( لْنأ: كت 
لححناه “ تملك 47 . 


21+ 


اعترض المرتضى هذا الكلام » فقال : إن" الذى رتبه عمر فىقصّة الثورى» من ترتيب 
العدد واتفاقه واختلافه » يدل" أدلا على بطلان مذهب أصحصاب الاختيار فى عدد العاقدين 
للامامة » وأن قد واحد لغيره برضا أربمة » وأنه لاير بدون ذلك» فإِنقصّة الشورى 
تصرح مخلاف هذا الاعتبار ؛ فبذا أحد وجوه المطاعن فنا . 

ومن جملتها أنه وصف كل”واحد منهم بوصف زع أنه يمنع من الإمامة» ثم جعل الأمر 
فيمن له تلك الأوصاف » وقد روى عمد بن سعد » عن الواقدى”؛ ع نممد بنعبدالله الزعرى؛ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتتبة » عن ابن عباس » قال : قالعمر : لا أدرى ما أصنم بأمة 
تمد صلى اله عليه وسل ؟ وذلك قبل أن بطمن » فقلت : وول تممه وأنت نجد من" تستخلفه 


سداوم” ل 


علييم ؟ قال : أصاحبك ؟ يعنى عليا » قات : نسم ؛ هو لها أهل » فى قرابته من رسول اله 
صل الله عليه وله » وصهره وسابقته و بلائه » قال : إن" فيه بطالة 7 وفسكاهة » فقلت : 
فأين أنت من طلحة ؟ قال : فأين الزهو والنّخوة ! قلت : عيد الرحمن ؟ قال : هو رجل 
صالم على ضف فيه » قلت : فسعد ؟ قال :ذاك صاحب مِقتَب ”" وقتال» لايقوم بقر'بة 
لو حمل أمرها » قات : فالز بير» قال : وغقة لقس”" مؤمن الرٌضاء كاف رالغضب » شحيح ؛ 
وإِنّ هذا الأمر لا بصلح إلا لقوى فى غير عنف » رفيق فى غير ضعف » وجواد فى غير 
سرّفء قلت : فأين أنت عن عههان ؟ قال : لو ولمها لجل بنى أبى معط على رقاب الناس » 
ولو فعلها لقتاوه 7" . 


وقد بروى من غير هذا الطريق أن عمر قال لأصحصاب الشورى : روحوا إلىك ؛ 
وَل نظ ر إلهم قال : قل حاءلى ‏ ات معهم 0 عفرَبتّه » يرجو أن يكون خليفة 6 


أما أنت ياطلحة ؛ أفلست القائل : إن" بض النى صلى اله عليه واآله أنكح أزواجه من 


بعده ؟ فا جمل اله تدا أحوك ببنات أعمامنا منّاء فا نزل اله تعالى فيك : ل« وما كن 
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,أن : تواذوا مول أن رلا أن تتككرا أرواعه وق روا بد 74" ناا | نكانار يزه 
واه ملالاق فددلكه يوم ولا الله :+ جما ذل جلنا افيا ؟ وأس أ نرق باع ان 6 قوالت 
3© طبير يلت رأتا تك رامل رتس :1 لش رع ادر عي (زمك عي : 
وأما أنت ياسعد» فصاحب عصبيّة وفتنة » وأمّا أنتياعلى” ؛ فوالله لووزن إعانك بإعان أهل 
الأرض لرجّحهم ؛ فقام على مولا مخرج » فقال عمر: والله إلى لأعلم مكانرجل أو وليتموه 


. الفائق : « ذاك رجحل فيه دعابة » . (؟) المقنب من اليل : الأربءون أو السون‎ )١( 

(؟) فى الفائق : « رجل وعتة ولعقة » , إذا كان فيه حرص ووقوع 57 » يهل وضيق نفس 
وسدوء حاق » . 

) 4) خبر ابن عباس مع حمر فى الفائق * : 4586 45356 » مم اختلاف ف العبارة . 

(ه) سورة الأحزاب عه (5) الجلف : الرجل الجافى الغليظ . 


6 الروثة : واحدة الروث 6 وهو سير دين الفرس 8 


لاج لس 


أمر م لجلسم على الحجّة البيضاء » قالوا : من" هو ؟ قال : هذا المولى من يبنكر ء قالوا : 
ها بمنعك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آخر ؛ رواه البلاذرى فى تار مخه ؛ أن غير مما خرج أهل الشورى من 
عنده ؛ قال :إن" لها الأجلءم”“سلك بهمالطر يق » فقالعيد الله بن عمر:فها بمنعك منه 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : أ كره أن أنحلما حيًا وميتا . 

فوصف كا ترى كل" واحد من القوم بوصف قبيح بمنم من الإمامة ؛ ثم جعلها فى 
جلتهم » حتى كأن تلك الأوصاف نزول فى حال الاجتماع ؛ وتمن نعم أنه الذى ذكره 
إنكان مانعا من الإمامة ىكل واحد على الانفراد » فهو مانع من الاججماع ؛ معأنّه وصف 
عايا عليه السلام بوصف لا يليق به » ولا ادّعاه عدو قط » بل هو معروف بضداه » من 
ال كانة والبعد عن المزاح والدعابة » وهذا معلوم ضرورة لمن سمم أخباره عليه السلام ؛ 
وكيف إل به ذلك؛ وقد روى عن ابن عّاس أنه قال: كان أمير المؤمنين على عليهالسلام 
إذا أنى هّنا أن نبتدثه بالكلام ؛ وهذا لا يكون إلا من شْدَةَالمزمُت والتوقر ؛ وماخالف 
الدأعابة والفكاهة . ظ 

وما تضمّئمّه قصّة الشورى من المطاعن » أنه قال : لا تملا حيا وميتا » وهذا إن كان 
علة عدوله عن النص” إلى واحد بعينه ؛ 5 قول متلمس شمن » لايفتات على الناسفى 
آر الهم » نم نققض هذا بأن نص على 3 من بين العالم 6 9 رو اده ترتيا 
مخصوصاً » يؤول إلى أن" اختيازعبد الرحمن هو المقدم ؛ وأىة شىء يكونمن التحذلأ كث 0 
من هذا ! وأى” فرق بين أن يتحمّابا » بأن' ينص" على واحد بعينه » و بين أنيفعل مافعله 


من الخضصر والترتيب ِ 


)١(‏ الجلح : ذهاب الشعرمنمقدمالرأس . (90)ب: «أكر». 
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ومن جخلة المطاعن أنه أمر بضرب الأعناق إن تأحّروا عن البيعة أ كثر من ثلاثة أيام؛ 
ومعاوم أمّم بذلك لا يستحقون القتل » لأنهم إذا كانوا ما كُلُقُوا أن مجنهدوا آراءم فى 
اختيار الإمام؛ فر بما طال زمان الاجتهاد » ورابما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارض » 
فأى” معت للا مر بالقتل إذا تجاوزوا الأيّام الثلاثة ! ثم نه أمر بقتل مَنْ* يخالف الأر بعة» 
ومن" تخالف العدد الذى فيه عبد الرحمن » وكلة ذلك مما لا يستحق” به القتل . 

فأما تضعيف أبى على" لذكر القَتفليس بحجّة » مع أن جميع من روى قصة الشورى 
وماسايه رودي الت مخه وغيره . 

مانا كله الم ر بالقتل على 1 ن الأراد به إذا 5 روا على طر يق شق العصا » وطلب 
3 من غير وحهه» فيءيد من الصواب » آنه لمس فى ظاهر اعخبر ذلك » ولام إذا شمو 
العصا ء وطلبوا الأمر من غير وجهه من أوّل بوم » وجب أن يعوا ويقانلواء فأى” معنى 
دزت الآيام الثلاثة أحاة ْ 
فأما تملقه بالتهديد؛ 5 موز أن ”يتبدد الإنان على فمل نا لابستحقه » وإن 

علم أنه لا يعزم عليه ! 

دنا اكوك تفال 4ن ا أذ كن لتحي غك 4ه اقرنةالت ماد كر لأرة 
لخدام وفيافه به احياط الأعمال ؛ ولدس يستحق , بالعاخير عن البيءة القفتل 

فأْمًا ادّعاء صاحب الكتاب أن الجاعة دخنوا فى الشورى على سبيل الرضا» وأن” 
عبدالرحمن أخذ عايهم العهد أن يرضو'! بما يفءله » فن قرأ قصّة الشورى على وجيها » وعد ل 
2 له النفس من بناء الأخبار على المذاهب ؛ عل أن" الأمر مخلاف ماذ كر . وقد روى 
اشرق" أ نار عه عن أغياتهمق .طرق لخافة » أن" أسير الإسفيق عليه ااام قال يق 
ل رج من عند خمر بعد خطابه للجماعه 5 تقدم 5 ره لقو مكانوا معه من بى 00 كن 
طمع فيكم قوم م تؤمّرُوا أبدا . وتاةاءالعباس بن عبد اللطابء فقال : ياعم عد لت عدا ! 


)١(‏ من الشاق 


حت الاح 


قال : وما علمك ؟ قال : قرن بى عنمان » وقال : كونوا مع الأ كثرء وإن رضى رجلان 
رجلا » ورجلان رجلا » فسكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ؛ فسمد لا مخالف ابن عمه 
عبد الر-قن » وعبد ال رحمن صبر عهان لا مختلفان » فيو أمها عبد الرحمن عثمان» أو يولمهبا 
عمان عبد الرحمن » فاو كانَ الأخران معى ل ينفعانى » بلة أتى لا أرجو إلا أحدهما . فقال 
له العباس : م أدففك عن شى” الأ ريف ل مستأخراً ! أشرت” عليك عند وفاة رسول 
لله صلل الله عليه وآآله أن تسأله فيمن هذا الأمر ؟ فأبدت » وأشرت عايك عند وفاته أن 
تعاجل الأمر فأبدت » وأشرت عليك حين ساك عمر فى الشورى أل تدخل معهم » 
فأببت ؛ فاحفظ على” واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم فقل* : لا؛ إلا أن يولوك » واحذر 
هؤلاء الرهط . فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر ؛ حتى يقوم لنا به غيرنا وغيرهم » 
وا>” الله لا تناله إلا بشر” لا ينفع معه خير. فقال على" عليه السلام : أما والله لئن بق عمر 
لأذ كرنه ماأتى إليناء ولئن مات ليتداولتها ببنهم » ولآن فملوا ليجدتَّنى حيث يكرهون » 
ثم نمثل : 
حانت” برب الركاقصات عشيشة عَدَوْنَ خسفافاً فابتدرن الحضبا 
أت" وقطا باق يعر حارلا * ينا #ازيو الخد اع 215 هيا 
فالتفتفرأى أيا طلحة الأنصارئّ فكره مكانه , فقال أبو طلحة: لا ترع أب ا 
قال المرتفى : فإن قال قائل : أى معنى لقول العبّاس : إنى دعواتنك إلى أن تسأل 
رسول الله صلل اشّعليه وآله فيمن هذا الأمر من قبلوفاته ؟ أليس هذا مبطلالا تذعونه 
من النص ! 


قلنا : غير تمتنم أن ير يد العتباس سؤاله عتن يصير الأمر إليه » وينتقل إلى يديه » 


)0( تار غالطبرىه : ه"” (المطبعةا حسينية) . 


حا جه 


لأنه قد يستحقه من لا يصل إليه » وقد يصل إلى من" لا ستحقه » ولس ؟ تنم أن يريد : 
إنما كنا نسألهصل انشّدعايهوآ له إعادة النْص قبل الموت» ليتحدد ويتأ كد » ويكون ارب 
العهد إليه بعيداً من أن يُطرح . 

فإن قيل : أليس قد أنكر” على صاحب الكتاب من التأويل بعينه فما استعمله من 
(ازواية عن ألى بكر من قوله يت سألت” رسول الله صلل عام وسلم هل 
6 نصارفى هذا الأمرغق؟ : 

قانا : إنما أنكرناه فى ذلك االمبر ‏ لأنه لا يليق به من حيث قال ؛ فكنا لا ننازعه 
أهله » وهذا قول من" لاعل له بأنه ليس لذ نغنار ند فى الاامانة) :تاف نكا ن يرجعفى أن ل 5 
0 فى الأمرأو لا حق” لم فيه إلى مايسممه مستأنفاء وليس هذا فى امبر 
الذى 0 : 

وروى العباس بن هشام السكلىّ » عن أبيه » عن جده » فى إسناده » أن أمير 'لؤمنين 
عليه السلام شكا إلى الحباس ماسمع من قول عمر : كونوا مع الثلاثة الذين فمهم عبدالرحمن 
ان عوف » وقال : واللّه لقد ذهي الأمر ممّاء قال : وكيف قلت ذلك يابن أخى ؟ قال : 
سيدا لذ عالت انق عن عي رحن سبو الخ ايعان وصور تأحينها 
مختار لصاحبه لا محالة» و إن كان الر ببر وطاحة معى » فان أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف 
فى الثلائة الآخرين . 

قال ابنالكابى : عبد الرحمن زوجأم” كلثوم بنت عقبة بن أىمعيط» وأمها أَرْوَىبنت 
كريزء وأرْوى أمّ عمان » فإذلك قال : صهره . 

وفى رواية الطبرى” أن عبد الرحمن دعا علا عليه السلام » ققال : عليك عبد الله 


)١(‏ الشاق هه؟ 


جه ع اسه 


وميثاقه لتَعمَان بكتاب الله وسنة رسوله » وسيرة الخليفتين ؟ فقال : أرجو أن أَفْملَ وأعمل 
مبلغ علمى وطاقتى 7" . 

وفى خبر آخرع نأ بى الطفيل؛ أن" عبد الرحمن قال لعلى” عايه السلام : هل يدك خذها 
با قمهاء على أن لسير فينا بسيرة مك وعمر » فقال : الخذها عا فمها » طّ أن أسية فيكم 
بكتاب الله وسنة بيّه جهدى . فترك يده » وقال : هل يدك ياعمان » أتأخذها بما فسا على 
أن نسير فينا سنيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم » قال : هى لك ياءثمان . 

و رواية الطبرى” أنه قال لمان مثل قوله على » فقال : نعم ؛ فبايعه » فقا على" عليه 
العلاة ودر ا 0 ْ 

وفى خبر آآخر : نفعت المتونة يابن عوف ! ليس هذا أوّل يوم تظاهر تم" فيه علينا ! 

فصر جميل” وَالله له الْمستمان عَلّماتصفون” 4 واللهماوليتعهان إلا ليرد الأمر إليك» والل” 

كل يوم هو فى شأن . 

وفى غير رواية الطبرى” أن عبد الرحمن قال له : لقد قلت ذلك لعمر» فقال عليه 
السلام : أوَل* يكن ذلك كا قات ! 

وروى الطبرى” أن عبد الرحمن قال : لا نجعان ياعلى” عل نفسك سبيلا » فإنى نظرت 
وشاورت الناس » فإذا ثم لا يعدلون بعمان » فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبل 
الكتاب أل 59 

وفى رواية الطبرئ أن الناس لما بايعوا ععمان تلكأ على عليه السلام » فقال عممان : 


كتوم ماه 


(فمن تكث هما ينسكث كَل تقس ومن أرق : 4 عاهد عائة 0 فسَيُواتيه أجر | 


)2320 تاريخ الطيرى 6 © كم 0 الحسيئية ) 
(؟) تاريخ الطبرى ه : 17 *( الحسينية) 
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اه 2 7ه َ ب 
عظما 4 7 . فرجم على عليه السلام حى بأبعه 4 وهو يقول : ددعه وأى 2 
خنع 0 ] 

وروىالبلاذرى”" فى كتاءه »عن ابنالكلى 6 عن أبيه »عن أبى نف ( فى إسنادله» 
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أن عليا عليه السلام لما بايع عبد الرحمن عمّان كان قاتماء فقال له عيد الرحمن ؛ بايسع 
وإلا:ضربيت عنقك » ولم يكن يومئذ مع أحد سيف غيره ) فرج على" مغضباً ) فلحقه 
أسماب الشورى » فقالوا له : بايع و إلا جاهد ناك . فأقبل معهم يمشى حيى بايع عثمان . 

قال المرنضى : فأىّ رضاً هاهنا » وأى” إجماع ! وكيف يكون مختارا من تهدّد بالقتل 
وبالجهاد ! وهذا المعنى وهو حديث ضرب العنق لوروته الشيعة لتضاحك الخالفون منه 
وتغامزوا » وقالوا : هذا من جملة ماتد عونه من الحال » وتروونه من الأحاديث » وقد أنطق 
الله به رواتهم 6 وأجراه عل أفواه قاتهم » ولقد تكلم المقدادنى ذلك اليوم بكلام طو يل » 
يفئد فيه مافعلوهومن ع عمان» وعدوهم بالأمر عَنْ 00 المؤمنين إلى أن" قال له عبدالرحمن: 
بامقداد , أ الله » فإلى خادف عليك الفتنة . م إن المقداد قام فألى علي » فقَال : أتقاتل 
فنقائل معك ؟ فقال على" : فبمن أقاتل ! وتكم أيضا عار فما رواه أو مخنف ‏ فقال : 
يامعشر قريش » أين تصرفون هذا الأمر عن بيت نبتيسك ؟ تحولونه هاهنا مرة وهاهنا 
م8 ٍ أما واللّه ينا امن أ سيزعه الله من فيضعه فى غيرك كم انزعتموه من أهله 6 
ووضعتموه ق غير أهله ٠‏ فقَال له هشام بن اوليد : ياءن سميّة » لقد عدوت طورك » وما 
غرفت تدك يونا ا كوا ر زوق لأ شيا ا اك نيك ف فويدمى أمرهاو نارم 
أعوان الح" قلياا . 

روى أو مخنف أيضا أن عماراً قال هذا الببت ذلك اليوم : 


. » (؟) الطبرى : « أعا‎ ٠١ سورة الفتح‎ )١( 
.غ4١: (؟) تاريخ الطبرى ه‎ 


ف - 
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أما واللّه لوأن لى أعواناً لقاتاتهم » وقال لأمير المؤمنين ن عليه السلام : لن قاتلتهم 
بواحد لا كونن ثانيا » فقال : واللّه م أجد عليهم أعوانا » ولا أحبّ أن ا 
خالا نطيقون . 

وروى أبو نف » عن عبد الرحمن بن ندب » عن أبيه » قال : دخلت على على 
عليه السلام » وكنت حاضراً بالمدينة يوم بويم عمان » فإذا هو واجم كئس » فقلت : 
ما أصاب قوم صَّرَفوا هذا الأمر عنكم ! » فقال : صَبْر ميل" ! فقلت : سبحان الله ! إنك 
لصبور ! قال : فأصنم ماذا ؟ قلت : تقوم فى النّاس خطيبا قتدعوثم إلى نفسك » وتخبرم 
أنك أؤلى بالنئ صلى الله عايه وا له ,العمل والسابقة » و تسأهم النّصر على هؤلاء المتظاهر بن 
عليك » فإن' أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة » فإن دانوا لك كارك 
ما أحببت » و إن أبورا قاتلتهم » فإنْ ظهرت علمبم فبو ساطان الله ماه نيه صلى الله عليه 
وآله» وكنت أُوْلَ به منهم إذ ذَهَبُوا بذلك » فردّه الله إليك » وإن قتلت فى طلبه 
قت ينار كيك ارك ةو بالقنا والآخرة . فقال عليه السلام : 
أت ال تانق ف كز رياف سمرت اقلق + لأ رد ذلفه واقال الاق لا أرجو 
ولانوات هن للالة اثتيق ا وتأخيرك من أن :ذلك ! إن اناس نما ينظرون إلى قريش ؟؛ 
نيقولون : هر قوم خمد صلى الله عليه واله وقبيلته » وإن قريشًا تنظر إلينا فتقول : 
إن 30 بالنبوة فضلا كلى 05 قرش »2 و ع أولحاة هيد الام دون" فريشن 
والناس » وإنهم إن ولوه ل مخرج هذا السلطان منهم إلى أحد أبدا » ومتى كان 
فى غيرهم تداولتموه يبتك فلا واه لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعة أبدا. قات 
أفلا أر جع إلى المصر فأخبر الناس عقالتك هذه » وأد عو النّاس إليك ! فقال : ياجندب؛ 


لبس هذا زمان ذلك » فرجعت فكلما ذكرت للناس شيئاً من فضل على” ز روف 


عد جه 


ومهروى » حتى رفع ذلك من أمرى لاوليد بن عقبة ؛ فبعث إلى لخيسنى 

قال : وهذه الْجلة التى أوردناها قليل من كثير » فى أن اللملاف كان واقعاء والرضا كان 
مرتفعا » والأمر | نما ع بالحولة والمكر والخمداع ؛ وأوّل شى” مكر به عبد الرحمن أنه 
ابتدأ فأخرج نفسه من الأمر» ليتمكن من صَر'فه إلى من يريد » وليقال : إنه لولا إيشاره 
الحق » وزهده فى الولاية لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مايل أنه لا نحيب إليه » ولا تلزمه الإجاية إليه ؛ من السير فمهم لسيرة الرجلين » وعل أنه 
عليه السلام لا يتمكن من أن يقول : إن>سيرتهما لا تازمنى » لثلا ينسّب إلى الطعن عامهما . 
وكيف يازم سيرهماء وكل" واحد منهما ل بسر بسيرة الآخر ! بل اختافا وتباينا فى كثير 
من الأحكام » هذا بعد أن' قال لأهل الشورى : وتوا إلى من أنفسكم نمم ين 
باختيارى إذا أخرجت نفسىء فأجابوه _على مارواه أنو مخنف بإسناده ‏ إلىماعرض عليهم » 


إلا أمير المؤمنين عليه السلام » فإنه قال : أنظر ؛ لءامه بما بحر هذا المكر » حتى أتاهم 


٠. 


00 


أبو طاحة ؛ فأخيره عبد الرحمن بما عرض وما جاء به القوم إياه إلا عليًا » ة'قبل أنو طلحة 
على على" عليه السلام »فقال : ياأبا الحسن » إن أبا محمد ثقة للك وللسامين » فا بالك 
مخافه وقد عدَل بالأمر عن نفسه » فان يتحمل المأثم لغيره ! فأحلف علىة عليه السلام 
غيد الإتعن يها عرطن ألا خيل' الى الموئئ .أن يور :الوقن الامة وول ساك 
ذا قرابة » خلف له ء وهذا غاية مايتمكن 7 منه أمير المؤمنين عايه السلام فى الحال » لآن" 
عيل الر حمن ا أخرج نس4من الأمر 6 وظْننت به الججماعة ابرع وفواضت” " إليهالاختيار 4 
لم يقدر أمير المؤمنين عليه السلام على أن يمخالفهم وينقض مااجتمعوا عليه » فكان 
أ 9 ما سكن منه أن أحلفه 2 وصرح 5 مخافه من <هته » هن الميل إلى ا موى» وإيثار 
القرابة 3 غيرأن” ذلك كله / يذن شيئاً إ 


. » الشافى : « ممكن ». (؟) الشافى : « وفوضوا‎ )١( 


امهم ل 


قال : وأما قول صاحب الكتاب : إن دخوله فى الشتُورى دلالة على أله لا نص عليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص تصرح به فى تلك الحال » وكان ذ كره أل من ذ كر 
الفضائل والمناقب » فإن” المانع من ذ ثر النص” كونه يقتضى تضليل من" تقدم عليه 
وتفسيقهم » ولس كذلك تعديد المناقب والفضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى التتُورى » فلولم يدخل فيها إلا ليحتج بما احقج” به من 
مقاماته وفضائله ودرايته 7" ووسائله إلى الإمامة و بالأخبار الدالة عندنا علمها على النص 
والإشارة بالإمامة إليه» لكان غرضاً كييحا »وداعيا قوي . وكيف لا يدخل فى 
الثثورى وعندم أن واضعها قد أحسن النظر للمسامين » وفعل مال يسيّق إليه من 
التحرر يدن إ 

فأوّل" مأكان يقال له لو امتنم” مها : إنلك مصرّح بالطمن على واضعها وعلى جماعة 
المسامين بالرةضا بها ء وليس طعتك إلا لأنك ترى أن الأمر لك » وأنك أحق به ! 
ع 1 3 . 4 مه ني“ ال كا -02 - ان 
فيعود ا هر إلى ما ل عليه السلام نخافه) هن قرا ف : مه ووثوع 8 

قال . 2 أصحابنا القائلين بالنص" من" يقول : إنه عليه السلام نما دخل ف الشورى. 
لتجويزه أن ينال الأمر منها » وعليه أن" يتوصّل إلى مايازمه القيام” به من كل” وج 
يظن أن يوضّله إليه . 

قال ّ وقول صاحب الكتاب إن التفية لامكن أن م ممأ و لذن الأمر م يكن 
استقر” لواحد اريف » لأن الأمر وإن لم يكن فى تلك الال مستقرتًا لأحد » علوم أن" 
الإظبار بما يطءن ف المتقدمين كن ولأ الأمس لا سكن مذه »6 ولا بركى 2 وكذلك 


. » الشافى : « وذرائعه » . (؟) الشافى : « الأمة‎ )١( 
. ©» (؟) بعدها فى الشافى : « وتشتت الكلمة‎ 


وم ل 


الحروج مما يتفق أ كارهم عليه ؛ و يرطى جمهورم به » ولا يُقَدُون أحداً عليه ؛ بل يعد 
شذوذاً عن الماعة » وخلافا على الأمَة . 

فأمّا قوله : إن الأفعال لا يق دحفيها بالظنون » بل بحب أن تحمل على ظاهر الصحّة » 
وإن الفاعل إذا تقدّمت له حالة تقتضى حسن الظرٌ به » حب أن تحمل أفعالهعلى مايطابقباء 
اناه يديا يديد القدمة ل يتم > قصده فسها » لأن الفعل الام اعت أن 
حمل على ظاهره » إلا بدليل 0 بنا عن ظاهره يجب ف الألفاظل وقد بدنا أن 
ظاهر الشُورى وما جرع دا ؛ يقتضى ماذ كرناه للأمارات اللاحة » والوجوه الظاهرة ؛ 
فا عدلنا عن ظاهر إلى محتمّل » بل الخالف هو الذى يسومُنا أن نعدل عن الظاهر اما 
الفاعل وما تقدّم له من 8 » فتى تقدّم للفاعل حالة تقتضى أن يظن به الخير من غير 
ع ولا يقين » فلابد من أن يؤثْر فيها » ويقدح أن يرى له حالة أخرى تقتضى ظنٌ القبيح 
به » لدلالة ظاهرها على ذلك.وليس لنا أن نقغىّ بالأولى على الثانية . وها جميعامظنونتان؛ 
لأن" ذلك عتزلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ وليس كذلك إذا تقدمت 
للفاعل حالة تقتضى العلل بامير منه » ثم تايها حالة تقتضى ظن القبيح به » لأنا حيتئذ نقضى 
بالمل على الظن » ونبطل حككه لمكان العلم » وإذا حت ا دك 
حاله تقتضى الل بالمير» و إنما تقدم مايقتضى حسن الظن » فليس لنا ألا نسىء 0 7 
عند ظهور أمارات سوء الفان” » لأن" كل" ذلك مظنون غير معلوم . 

قوله : لو أراد ذلك مامتعه من أن ينص على عمان مانع » كالم يمنم ذلك أيا بكر 
من النص” عليه » فليس بشىء ؛ لأنه قد فعل ما يقوم مقام النص على مَنْ أراد إيصاله إليه» 
وصرفه عمن أراد أنيصرفه عنه » منغير شناعة الَصريح » وحتى لا يقال فيه ماقيل فى أبى 
نكر ظ يراجم فى قصّته كا روجع أبو بكر ( و بتعسّف أبعد الطر يقين وغرضه 2 


من أقرمبما ! 


مس 5١/٠‏ مم 


قال : فأمًا بيان صاحب الكتاب أن الانتقال من الستة إلى الأربعة فى الشورى » 
وهن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون تناقضا » فهو رد على من زعم أن ذلك تناقض » وليس 
من هذا الوجه طعدًا » بل قد بدنًا وجوه المطاعن وفصّلناها . 


وأمَّا قوله :© إن الأموز اللستقبلة لا تلم » وإتما حصّل فيها أمارة ردًا على من قال 
إن عم ركان يعل أن عليًا عليه السلام وعمان لا يجتمعان » وأن عبد الرحمن ييل إلى عنمان» 
فكلام فى غير موضعه » لأن المراد بذلك الظن لا العم » و إن عبر عن الظن بالعلر على 
طريقة فى الاستعال معروفة » لا يتنااكرها المتتكامون . ولع صاحب السكتاب قد استعمل 
العم فى موضع الظن فيا لا يحمى 1 ن كتابه هذا وغيره » وقد بينا فما ذ كر'ناه من 
رواية التكلبى" عن أبى نف » أن أمير المؤمنين عليه السلام أوّل مَنْ سبق إلى هذا المعنى 
فى قوله للعباس شا كي إليه : ذهب واللّه الأمر مّنا» لأن سعدا لا مخالف ابن عنهعبد الرحمن 
وين ارق مدر انه تأسزها عتار: لاحب لااغالة #نوإن كان الب وطلحة معن + 
فان أنتفم بذلك إذا كان ابم عوف ف الثلاثة الآخرين . . 

ما قوله : إن عبد الرحمن كان زاهدا فى الأمر » واأزاهد أقربُ إلى التثبت ؛ فقد 
بماتويطه اللراارو افق افيشوروا بسع اللاوفة لبر ا 

ِأمّا قول” صاحب الكتاب : إن الضعف” الى وصفه به إأئما أراد به الضّعف عن 
الفيام بالإمامة لا ضعف الرأى ؛ فبب أن الأعس كذلك , أليس قد جمله أحد من يوز 
أن منتا تار الإمامة » ويفوتض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمنزلة أن يصفه بالفسق » ثم يدخله 


فى جملة القوم ؛ لأن” الضعف عن الإمامة مانم منها » كا أن" الفسق كذلك . 


د 36 


د ات 


قات : السكلام فى الشورى ولمطاعن فيبسا طول عد عوقو كزكدين ذلك فق 
كتى الكلامية وتعليقاتى ما قاله الننامر” ومالم أسبّق | إليهء ولا يحتمل هذا الكتاب 
الإطالة باستقصاء ذلك » لأنه ليس بكتساب حجاج ونظر ؛ ولكنى أذ كر منه تكيا 
يسيرة » فأقول : 


إنكانت أفعال” عمر وأقو اله قد تناقضت فى واقعة الشورى كا زعم المرتغى رحمه 
لله فسكذلاك أفعال أمير المؤمنين ‏ إنكان منصوصاً عليه كأ تقوله الإمامية ‏ قد تناقضت 
أبن انا أله فإن تسوه عله فكت أ دل اقينة اق االقاورون: اللزنية عل دنه 
الاخبارروطدم انع 1 الم هذا اام عاق ا لأ كر الولين م سوم الس متهم » 
ومن لانظرله فىدقائق الأمور عنده أنهغير منصوص عليه ! فكيف مجوزله إضلال المكلفين 
وأن بوقم فى نفوسهم عدم النصٌ مع كون النص كان حاصلا ! 
ونا عدو ال لفى عن هذاء أنه دخل فى الشورى » ليتمسكن م من الاحتجاج على 
أهل الشورى عقاماته وفضائله » فيقال له : قدكان الدتهر الأطول مخالطاً لأهل الشورى 
وغيرهم ؛ مجتمهاً معهم فى المسحد وغيره من مواطن » كل” يوم بل كل" ساعة ؟ فلا بجو زأن 
يقال : دخل ليضمّه وإِيَاهم أو يظلهم سقف » فيتسكن بذلك من ذكر مقاماته وفضائل 
دنهم ؛ أت العاقل لا حو اع كن أما 7 هم القبيح » ليفعل فعلا قد كان من قبله 
بثلاث عشرة سنة متمكّنا من أن يفعله من غير أن يركب ذلك الأمس الوم للقبيح ؛ 
ولك شين مَن الى كان ممنعه أيام أبى بكر وعمر من أن يذكر مقاماته وفضائله 
ويفتخر بها ! وَمّ انفك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر بمناقبه فى تلك المدة الطويلة 
وقدكان عمر وهو المعروف المشهور بالغلظة والفظاظة يذ كر فضائله ويعترف.بها ! فاستأرى 


لعذر ا مر نضى أصك 3 الوحه أو ممى ٠.‏ 


جح ب 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فهها لقيل له : إنك قد 
علعنت على واضم الشورى » وليس ذلك إلا لأنك ترى الأمر لك » فليس بعذر جِيّد ؛ 
لأنه لو امتنم من الدخول فنا على وجه الُهد وقلّة الالتفات إلى الولابة والإعراض عن 
السلطان والإمرة لم نسبّه أحد إلى ما ذ كره لمرتفى أصلا » ولقال الناس جل زاهد 
لا بريد الدنيا» ولا برغب فى الر"ياسة ؛ م ما المانم من أن يقول لعين وهوس : نشرتك 
َه » لا ترخلق مها ؛ فإلى لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
بأمر بقتله » ويقول له ؛ إنما امتناعك لأأنك تداع أن" رسول الله صل اله عليه وآله نر“ 
عرك ف اللقتره أحن الأسررعق مع وو ايشم ايوق عورا عادر نو تسن انعو 
الأول لاغير ! ما أظرة أن عاقلا مخطر له أن ذلك كان يكون » فذا العذر بارد لامعنى له 
كالعذر الأول . 
فأما عذره الثالث » وهو قوله : إنه كان تحب عليه أن يتوصّل إلى القيام بالأمر 
بكل” طر يق ) لآأنه يلزمه القيام يق مدر ايل لا رامن دو 
ونا ايفتال لتر تس يعي أن (زلقن ]عق الدخول ف الشورق وه عرق 
للجاعة وهم عو اوهو يد 1 مناقبه وفضائله بذ كر النص ؛ وذلك بأن يكبى عنه 
كناية اطيفة » فيقولهم : قد كان من رسول اللْصل الله عليهوآ له بالأمسفى حو ما تعامون! 
1 اهم كانو افى جواب هذه الكامة يقتلونه ! ما أظرْء أنهم كانوا يجتمعون على ذلك . 
ولا بد لوعض بشىء من ذل ككالثف م نكلام يدور ينهم فى العنى » نحو أن يقولوا : 
إن ذلك النص رجع عنه رسول الله صل الله عليه وآله » أو يقولوا : رأى المسدون تركه 
للمصلحة » أو تحرى بينهو بينهم جدال ونزاع ؛ ولم يكن هناك خليفةنخاف جاتبه؛و إنما كان 
مجلس مناظرة و نحث » ول يست يستقر” الأمر لأحد . 
وقولالمرتغى : إنه و إنكان كذلك ؛ إلا أنهمكانوا لا يرضوئن أن يطعنف المتقد مين 


01/707 ب 


حعهم ) ويكرهون منهذلك» ولا يقرتونهعليه 6 ويعدونه شذوذا له عن الجاعة ؛ وخلافا للامّة 
قول صديح» إذاكان القائل يقوله على وجه شقء الءصا والمنابذة » وكشف القناع » و إذا قاله 
على وحه الاستعطاف للم 4 والاد كار بما عسأهم نسوه » وحسن التاطف والرفق مهم 4 
والاسمالة لمر » وتذكيرم حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله » وميثاقه الذى واثقهم به » 
فإنه لا يقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطم عضو من أعضائه » ولا إقامة امد عليه . 
وأقصى مافى الباب نيه كانوا بردون ذلك عليه بكلام مثل كلامه » و يحيبونه يجواب 
يناسب حوايه 14 ويدفعونه ع برومه إوجه من و<وه الدقم 4 إن كانوا مقيمين على الإإصرار 
على غصب الحق” منه . 

و أما ثالثا » فإ ن كان عليه السلامك تقوله الإمامية_ منصوصا عليه فا الذى متعه لما 
قال له عبد الرحمن : أبابيك عل أن تمر قينا سؤزة اتسين » أن يقول: نعم | فإنه لو قال: 
نعم » لبايعه عبد الرحمن » ووصل إلى الأمى الذى يازمه القيام به ؛ وإلى المال التى كان 
يتوصل بكل” طريق إلى الوصول إليها . 

وقول المرتضى : إن سيرتهما كانت ختلفة » لأنّ أحدها حكر بكثيرتما حك الآخر بضده 
ليس عيّد » لآن السيرة التى كان عبد الرحمن يطلمها ذلك اليوم »هو الأمر الكلى” فى إيالة 
الرعية وسياستهم 4 وحبابه النىء 34 57 الوالى ل وأهله عنه وصرفه إل المسامين 0 ورم 
الاموون» وجمعالعمال؛و قبر الظامة وإنصاف المظلومين » وحداءة البْئِضَة » وتسريبالجيوش إلى 
يلاد الشرك ؛ هذه هى السيرة التى كان عبد الرحمن يشترطبا » وهى التى طلبها الناس بعد 
ذلك » فقالوا لمعاوية فى آآخر أيامه » واعبد الملك واغيرها وصاحوا بهم نحت المنابر : نطاب 
سيرة العُمَرين ؛ ولم يريدوا فى الأحكام والفتاوى الشرعية » نحو القول فى اد معالإخوة » 


) 1١١  ةغالبلا تج‎ ١8( 


والقول فى الكلالة » والقول فى أمهات الأولاد ؛ فا أعر الذى متم أمير المؤمنين عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نعم » فيأخذها ! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على, 
هذهالسّيرة » وأقواه عليها . فواتجبا ! بينا هو يطاب الخلافة أشد" الطلب » فإذا هو ناكص 
عنبا» وقد عرضت عليه على أمر هو قي به ! ولهذا كان الرأى عندى أن يدخل فمها 
حينئذ » ومن الذى كان يناظره بعد ذلك و تجادله » فيقول : قد أخللت بشىء فزخ شيزة أ 
بكر وعمر !كلا إن السَّييف _لضاربه » والأمر لمالكه » والرعيّة أتباع 2 حم لصاحب. 
السلطان منهم ! 


ون القحب .أن تقول الرتغى» اله لأجل العقيّة وافق قل الرةضا بالشورئ: فيلا 
اتق القوم » وقد ذ كروا له سيرة الشيخين فأباها وكرهها ! ومَنْ كان مخاف على نفسه أن 
لوأظهر الزهد فى الخلافة والرغبة عن الدخول فى أمر الشورى ! كيف لم ذف على نفسهه 
وقد ذ كرت له سيرة الشيخين فتركها » ولم بوافق عليبا » وقال : لا بل على أرنف 
أجتبد رأنى ! 

وأما قول المرتضى : إنه وصف القوم بصفات تمنع من الإمامة » ثم عيينهم للامامة » 
فنقول فىجواه : إن تلك الصفات لا تمنع من الإمامة بالكلية » بل هى صفات تنقص فه 
الجلة » أى لولم تسكن هذه الصفات فيهم » لكانوا أ كل » ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صا كَل ضعف فيه ! فد كر أن فيه ضعفاً بسيراء لأنه لو كان يرى 
ضعفه مانعاً من الإمامة لقال : ضعيف عنها جد ء أو لا يصلح لما لضعفه . وكذلك قوله 
فى أمير الؤمنين : فيه فكاهة » لأن ذلك لا يمنم من الإمامة » ولا زهو طلحة ونخوته » 
ولا ماوصف به الزييرٌ من أنه شديد السّخط وقت غضبه » وأنه خيل »2 ولا وليه الأقارب 


كَل رقابالناس إذا لم يكونوا فّاقا . وأقوىعيب.ذ كره ماعاب به سعدا فى قوله : صاحب. 


لهم/57 سم 


ملس جرال لا رلوم لقردية رتكلق أضررهاء :وود أن تكون قال تبك عل ميل البالئة 
فى استصلاحه » لأن يكون صاحب جيش يقاتل به بين يدى الإمام » وأنه ليس له درْبة 
ونظر فى تدبير البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا تراه كيف قال : لا يقوم بقر'ية ! 
ومجوز أن يِل الإلافة مَنْ هذه حلله » ويستعين فى أمر العباد والبلاد وحباية الأموال 
بالكفاة الأمناء . 

فأما الرواية الأخرى التى قال فمها لعمان : اروثة خير منك ! فبىمن روايات الشيعة» 
وأسنا نعرفها من كتب غيرم . 

فأما قوله : كيف قال : لا أتحمّلها حا ومييتا ؛ فصر الخلافة فى العدد الخصوص » ثم 
رتبها ذلك الترتيب » إلى أن 1 لت إلى [ اختيار] عبد الر-ةن وحده ! فتقول فى جوابه : إنه 
كان نحي ألا يستقل” وحده بأمر الخلافة » وأن يشاركه فى ذلك غيرُه من صلحاء المهاجرين » 
ليسكون أعذر عند الله تعالى وعند الناس » وإذا كان فل وضع الشورى كَل ذلك الوضع 
امخصوصء فل يتحملها استقازلاء بل ششركه فبها غيره » فهو أقل” ؛ لتحمّله أمرها لوكانعيّن 
طَُ واحكل لعينه . ظ 

وأما حديث القتل » فلدس مراده الاش العصا » وتخالفة الجاعة » والتوشب كل 
الأمر مغالبة . 

وقول المرتضى : لوكان ذلك من أُوّل بوم لوجب أن يمنم فاعله ويقاتل » فأى معنى 
لضرب الأيام الثلاثة أجلاً ! فإنه يقال له : إن الأجل ايد لقتل مر 
كو المضاواعا ضرب لإبرامهم الأمر وفصله قبل أن تتطاول الأيام بهم ؛ ويتسامع 
من بعد عر:. دار الهحرة أن الخليفة ا مضطر بون إلى الآن ل يقيموا 
لأنفسهم خليفة بعده » فيطمع أهل الفساد واالدّعار: 29 ولا يمن وقوع الفتن » ولا يؤْمن 

. الدعارة ( بالفتح والكسر ) : المبث والقير‎ )١( 


ل ل 


أيضا أن دستروا اروم وفارس بلاداً قد كان الإسلام استولى علمها 4 لذن عيدم اأردسس 
مطمع” للعدو فى ملكه ورعيته . 


لذن تن اين 
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َأمّا الأخبار والأثار التى ذ كرها المرتضى فى مبايعة على" عليه السلام لعمان » وأنه 
كانمكرهاً علمها أ وكالمكره ؛ وأن الرتضا كان مرتفعاً ؛ والخلاف كان واقعاء فكلام فى 
غير موضعه » لأنّ قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا التحوء ولا قصد هذا القصد » ليناقضه 
بما رواه وأسنده من الأخبار والآثار» ولا هذا الموضع من كتاب ”' المغنى ** موضم الكلام 
فى بيعةءمان وصحّتها ووقوعالرتضا بها » فيطءن المرتغى فى ذلك بما رواه من الأخبار والأثار 
الذالة على تبضم القوم لأمير المؤمنين عليه السلام وأحابه وشيعته وتهددهم ؛ وإتما الرضا 
م القضاة » فبو رضا أمير المؤمئين عليه السلام بأن يكون فى جملة أهل 
الشورى » لأنّ هذا الباب من كتاب ”” المغنى “ هو باب نى المطاعن عن عمر » وقد تقلم 
ذ كر كتير يابا. 

ثم اتتبى إلى هذا الطءن » وهو حديث الشورى ؛ فذكر قاضى القضاة أن الشورى 
قاطي مبااغايه واذ تيكاتك خط من أفتالاع لكنيا لا تمن ولا سيارع الاتزاد 
كيف قال فى أُوَل الطعن : لخرج بها عن النص" والاختيار ! فنقول فى الجواب : 

يكت خطأ لما دخل عل عليه السلام فيها » ولا رَضْىَ بها » فدخوله فيها ورضاه 
بها دليل كَل أنهالم تكن خطأ » وأين هذا من بيع عمان » حتى يمخاط أحد 
البايين بالأخر ! 

َأمّا دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حيلة » ليصرف الأمر عن على" عليه السلام من 
حيث عل أن عبد الرحمن صهر عثمان » وأنْ سعدا ابن" ع عبد الرحمن فلا مخالفه ؛ لخجمل 


سح كبا ؟ ابت 


الصواب فى الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرحمن » فنقول فى جوابه : 

إن مر و فعل ذلك وقصده لكان أمق الناس وأجهلبم 6 لأنه من الجامز أل يوافق 
مذ ان" عمه لعداوة تكون يينهماء خصوصا من بنى الع » ومكن أن يستميل على عليه 
السلام سعداً إلى نفسه » بطريق آمنة بنت وهب » و بطريق حمزة بن عبد الطلب » و بطريق 
الدين والإسلام» وعهد الرسول صلى الله عليه واله ومن الجا نز أو يعطف غيل الرحمن 0" 
على عليه السلام وحم من الوجوه » و دعرض عنعمان ؛أو يبدو من عمان فى الايام الثلا نه 
2 يكرهة عبد ال هن » فيتركه وعيل إلى على" عليه السلام هو * اطار أن قوت 
عمك الر حمن فى تلك الأيام 4 أو عوت سعد 6 أو موت عمان» أو يقتل واحد مهم فيخلص 
الأمس لعلى”> عليه السلام » ومن الجائز أن مخالف أبوطلحة أمرّه له أن يعتمد عَلَالفراقة التى 
فيباعبدالر من » ولا يعمل بقوله » و يميل إلى جهة على عليه السلام » فتبطل حيلته وتدبيره ! 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه » من الذى أجبر عمر وأ كرهه وقسسره على إدخال 
عبل” عليه السلام فى أهل الشورى ِ وإن كان مراده كك رم ا مر نضى - صرف" الأمر 
بالحيلة » فقد كان يمكنه أن يجعل الشورى فى خفسة » ولا يذ كر عايا عليه السلام فمهم » 
أتراه كان مخاف أحداً لو فمل ذلك ! ومن الذى كان يمسر أن براجعه فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره كل أن يقول : إن ولمّها ذاك لجلهم على الحّة البيضاء» 
وحملهم عَلَ الصراط الستقم » وتحو ذلك من للدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك ؛ 
والكلام الغث البارد لا أحبّه . 

فأما قوله:إن عيك الرحمن 0 0 دن إخراج نفسههن الإمامة حيله لبس الأمر ان 

م 4 

0 ) وإ2سرا ف4 عن عل ” عليه السلام . فكلام لعصة حب ولعضه غير يح . 
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اما الصحيح منه شيل عيك الر ةن إلى حهة عمان 4 وانحرافه عن عيل” عايه السلام قليلا 4 


د77 بد 


ولس هذا بمخصوص بعبد الرحمن » بل قريش قاطبة كانت منحرفة عنه . 
وأما الذى هو غير صحيح » فقوله : إنه أخرج نفسّه منها لذلك ؛ فإنَ هذا عندى غير 
صميح » لأنه قد كان ككنه ألا خرج نفسه مها » ويبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وابن عمه 
إلى عمان » و يدع عليا وطلحة والز ببرطائفة أخرى» فيو المسامون الأمر الطائفة التى فيها 
عبد الرحمن » بمقتضى نص" عمر كَل ذلك » ثم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء » إن شاء 
ولمها هوأو أحد الرحلين ؛ فأى حاجة كانت بان مخرج نفسه مها ليبلغ غرضا قدكان 
يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 
وأبضا فإن كان غرضه ذلك » فإنه من رجال الدنيا قد كان لا محالة » ولم يكن من 
رجال الآخرة» ومَنْ هو من رجال الدنيا وحيّها كيف تسمح نفسه بترك الحلافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً اءن عه » وطلحة صديقه » على أن يولياه الخلافة » وقد قال عمر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » لا سما وطلحة منحرف” عن على عليه السلام 
وعمان » لأنهما ابناً عبد مناف » وكذلك سعد وعبد الرحمن منحرفان عنهما لذلك أيضاء 
ولا اختضًا به من صبّر رسول الله صلى الله عليه وآله . والصّحيح أن عبد الرحمن أخرج 
نفسّه منها » لأنه استضعف نفسه عن مل أثقاها وكلفبا» وكره أن يدخل فيهاء فيقصّر 
عن عمر » ويراه الناس بعين النتقص » ولا يستطيع أن يقؤم بما كان عر يقوم به » وكان 
عبد الر-من غنيًا موسراً كثير المال » وشيخاً قد ذهب عنه ترف الشباب » فنفض عنها 
يده » استغناء عنها » وكراهيّة ملخلل يدخل عليه إن ولمها . 
وأما ميلدعرن على عليه السلام » فقد كان منه بعض” ذلك » والطباع لا تمك ظ 
والحسد مستقرث فى نفوس البشر» لا سما إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد فى الأمور . 


فأما تنزيه المرتصّى لعلى عليه السلام عن الفسكاهة والدآعابة خق ؛ ولقدكان عليه 


9 /# ل 


السلام على قدمر عظيمة من الوقار والجد والسمت اسم ؛ والهدى الاصين » ولكنه 
كان طَلقَ الوجه » 1 الأخلاق » وعمر كان بريد مثله من ذوى الفظاظة واللحشونة لأن» 
راسد كس ل نفسه » ولا يستحسن طبع مُن' يبايته فى الاق والطبع . وأنا 
أجب من لفظة عمر ‏ إن كان قالها : « إن فيه بطالة0© » ؛ وحاش لله أن يوصف” عل * 
عليه السلام بذلك ! و إانما يوصف به أهل اللأعابة واللبو» وفا أظن عمر - إن شاء الله 
قأها» وأظنها زيدت' ف ىكلامه » و إن" الكامة هاهنا لدالة على احراف شديد . 

ما قول أمير المؤمنين عليه السلام للعيّاس ولغيره : ذهب الأم منًا ؛ إن 
عبد الرحمن لا مخالف ان عمه » فلس معناه أن عمر قصد ذلك ؛ وإنا معناه أن" 
من سوء الاتفاق أن وقع الأمى هكذا . ويوشك ألّا بصل إلينا حيث قد انق فيه هذه 
النكتة . 

فأما قول قاضىالقضاة : إذا تقد مت للفاعل جالة تقتضىحسن الظَنْ » وجب أن مل 
خعله على مايطابقها » واعتراض المرتضّى عليه بقوله : إن ذلك إتما يجب إذا كان الخير 
معلوماً منه فما تقد ملا مظنونا » ومتّى كان مظنونا ثم وجدنا له فعلا يظن به القبيح لم يكن 
لنا أن نقضى بالسابقعلى اللاحق ؛ فنقول فىجوابه : إن الإنسان إذاكانمشهوراً بالصّلاح 
والخجير» وتكر”رمنه فءل ذلكمدة طويلة » ثم رأيناه قد وقعتمنهحركة تنافي ذلك فما بعد» 
فإنه يج بعلينا أن تحملها على مايطابق أحواله الأولى ماوجدنا لما محمّلا » لأن أحواله الأولى 
كثيرة؛ وهذه حالة مفردة شاذة؛ وإلماق القليل بالكثير وحمله عليه أولى من نض الكثير 
بالقليل » وقد كانت أحوال عمر مل"ة عشر بن سنة منتظمة فى إصلاح الرعيّة ومناصحة 
الدّن » وهذا معلوم منه ضرورة ‏ أعنى ظاهر أحواله ‏ فإذا وقعت عنه حالة واحدة؛ وهى 


السسيس ده 


. البطالة ( بفتح الباء ) : التعطل وااتفرغ من العمل‎ )١( 


ءلم د 


شُُ لم 5 7 
قصة الشورى فمها شمبة ما . وحب أن نتاوَّلا مارحدنا لما فى اعأير تملا » وناحقها بتلك» 
الأحوال الكثير 7 0 لسري يا 
3 
أفعاله الكثيرة المتقدمة كلها عليها فى التقبيح والمهجين ؛ فبذا خلاف الواجب » فقد بان 
صحّة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بناً فى القضاء بالسابق على اللاحق إلا أن 
يكون 500 وناوياً 1 وعم عاماأ يقينا ؛ فإن الفلن” الغا كاف فى هذا المقام على الوجه 
الذى ذ كرتاه . 
وأما قوله عن عمر : نه بلغ مافى نفسه من إبصال الأمس إلى مَْ أراد » وصر'فه عمن. 
أراد؛ منغير شناعة بالتصريح » وحتى لا يقال فيه ماقيل فى ألى بكر » أو يراجم فى نصّهكا 
روجم أبو بكر » ولأى حال يتعسّف أبعد الطر يقين » وغرضه من أقربهما ؛ ققد قلنا 
: : 5 مد 4 2ه 9 
فى جوابه ما كنى ؛ و ينا أن” 3 اد اد ماذ كر لصف الآمر عمن بر يد دمرفه عنه» 
. 7 م 
ونص” على مَن”* بريد إيصال الأمر إليه ؛ ول يبال بأحد » فقد عرف الثا س كلهم كيف 
كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعيّة له ؛ حتى إن المساءين أطاعوه أعفلم من طاعتهم 
رسول أ صلى النّهعليه والهى حياته 6 ونفود اموه فميم أعنا م من قوذ أمرنه عايه السللام »> 
فن الذىكان بحسر أو يتدر أن براحعه فى نصّه » أو براده» أو يافظ عنده أو غائياً 
عنه بكلمة تنائى مراده ! وأى ىء دس أيا بكر من مراحهة طلاحة له حيث نص ؛ ليقول 
لم رالذئى ٠‏ خاف حمر هن أن بناج م روجع ور 4 وقد م الئاس لايد 
لطتلحة ا راحمه 4 فإنه أخن 5 وحممةه م دم نى دخل ف الأرض 04 وقام ون عنذده وهو 
يا مبتدى إل الطر دق | وأعخ كانت 01 اناس يا كر دعن شيمم لعور إٍ فاقل كآن 
او وهو خامفة اه وهو رعمّة وسوقة سن بدذيه 4 وك : أفاضل الصدابة كان مايه 04 


وهو 7 9 ليل اعلا ف 6 .م نى إن الشيعة تقول 5 : إن ان صلى ا عايه و له 2 أنه 6 من 


- إلم؟ ل 


كانت هذه حاله وهو رعيّة وسوقة » فكيف يكون وهو خلينة » قد ملك مشارق الأرض 
ونشازجا #وكطي نعل سطاثة الت عبر انور أرام غير أن عملي براوق الى هو بزة 
لما خالنه أحد من الئاس أبدا ! فكيف يقول المرتفى : لماذا يتعسّف عر أبعد 
الطر يقين » وغرضه يتيك من أقر بهما ! 

والعجّب منه كيف يقول : خاف شناعة التصر يح » فن لم مخف عندم شناعة الخالفة 
لرسول الله صل عايه وآ له وهويعل أن المسامين يعلمون أله مخالف لله تعالى ولرسوله قائم 
فى مقام لم يجعله الله تعالى له كيف مخاف شناعة القصر بح باسم عان لو كن :ننه امشخادقة ! 
إن" :هذا لطب هن المحين | 


د كد بيد 


فوط : إنه أبدع فى الدين مالا جوز كالتراو يح » وما عمله فى انك راج الذى وضعه على 
النتواد » وفى رتيب ار بة» وكلءٌ ذلك مخالف لاقرآن والّنة » لأنه تعالى حَمَل الغنيمة 
للغائمين ؛ واللجس منبا لأهل امس » طخالف القرآن » وكذلك السنة تنطق فى الجر بة 
أن" على كل" الم دينارا » لخالف فى ذلك اسمّة» وأن الجاعة لا تكون إلا فى 
المكتو بأت » غنالف السنة . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » بأنّ قيام شبر رمضان » قد رُوى عن النى صلى الله 
عليه وآ له أنه عله ثم تركه و إذا علم أن الترك لس بنسخ ار قور الا 
و إذا كان مالأجله تركه”'' من التنبيه بذاك على أله ليس بفرض »ء وو تخفيف التعبّد » 


.» الشالق : « ترك‎ )١( 


بن ار حت 


لبس بقأئم فى فمل عمر ل يعتنم أن يدوم عليه ؛ وإذا كان فيه الدّعاء إلى الصلاة والتشدد 
فى حفظ القرآن » فا الذى ينع أن يعمل به ! 

فأمًا أمس الحراج » فأصله السّنة » لأن” النى صلى الله عليه وآله بين أن لمن يتولى 
الأمس ضر با من الاختيار فى الغنيمة » ولذلك فصّل بين الرجال والأموال » لخم الاختيار 
فى الرجال إىأ الإمام فى القتل والاسترقاق والمفاداة ؛ وفصّل ببنه وبين المال» وإنكان 
الجيع غنيمة , 

هال 3 م 3 5 5 8 

نم ذكر أن الغنيمة لم تضف إلى الغائمين إضافة الملك » وإتما المراد أن لم فى ذلك 
من الاختصاص واق” ماليس لغيره؛ فإذا عرض ما يقتضى تقديم مم آآخراة جاز للاءمام 
أن يفعله » ورأئ عمر فى أعس السّواد الاحتياط للا سلام ؛ بأن يقر فى أيديهم على 
الخراج الذى وضعه » وإنكان فى النّاس من“ يقول : فعل ذلك برضا الغامين » 
وبأن عوض . ويدل” على صحّة فمله إجماع الأمة ورضامم به » ولمّا أففى الأمر إلى 
ا المؤمنين عليه السلام ركه عل مهلته ( و لغيره ٠‏ 

ثم ذكر فى الجزبة أن طر يقها الاجتهاد ؟ فإن الإسبر المروى فى هذا الباب ليس 
مقطوع به ولا معنأه معأوم 1 

+1 +ة جه 

اعترض المرتضى هذا الجواب » فقال : أمّا القراويح فلا شيهة أنها بدْعة » وقد وى 
عن النى صل الله عليه وآله أنه قال : « أيها الناس » إن السلاة بالليل فى شهر رمضان من 
النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة » ألا فلا تجتمعوا ليلا فى ششهر رمضان فى الدافلة » 
ولا تصلّوا صلاة الضحى فإن قليلا فى سئة خير م نكثير فى بذعة » ألا وإن كلة. 
مدعة ضلالة » وكل” ضلالة سبيلها فى النار » . 


دس د 


وقد روى : أن عبر خرج فى شهر رمضان ليلا » فرأى الصابيح فى السجد » فقال : 
ما هذا ؟ فقيل له : إرتك الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوتع » فقال : بدعة » فنعمتٍ 
البدّعة ! فاعتر ف كا ترتى بأنما_بدعة » وقد شهد الرسول صل الله عليه وآله أن" كل 
بدعة ضلالة . 

وقد رُوى أن أضو رفون ايه السلام لما اجتمعوا إليه بالكوفة ؛ فسألوه أن 
ينصب لم إماما صل بهم نافلة شهر رمضان » زجرم وعرفهم أن" ذلك خلاف السنة » 
فتركوه واجتمءوا لأنفسهم ؛ وقد موا بعضهم » فبعث إلمهم ابنه الحسن عليه السلام » فدخل 
عليهم اللسحد » ومعه الدار”ة ؛ قاما رأؤه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

قال : فأَمًا ادَعاره أد” قيام شهر رمضا نكان فى أيّام اسول صل اللّهعليه وآ له م تركه 
فغالطة منه» لأنَا لا نتكر قيام شبر رمضان بالتوافل على سبيل الاتفراد » و ]نما أ نكر نا 
الاجماع على ذلك » فإن ادّعى أن الرسول صل الله عليه وآله صلاها جماعة فى أيامه » 
فإنها مكابرة ما أقدم عليبا أحد” ء ول ركان كذلك ماقال عر : نا بدعة » وإن أراد غير 
ذلك فهو ممالا ينفعه لآن” الذى أنكر ناه غيره . 

قال : والذى ذ كره من أن فيه التَشدّد فى حفظ القرآن » والمحافظة على الصّلاة ؛ لبس 
بشىء » لأن الله تعالى ورسوله بذلك أعل » ولوكانكا قاله لكانا يسنان هذه الصلاة ؛ 
ويأمران بها » وليس لنا أن نبدع فى الدّين بما نظن" أن” فيه مصلحة » لأنه لاخلاف فى 
أن" ذلك لا يسوغ ولا يحل . 

وأا أمر الخراج فبو خلاف لنص” القرآن ؛ لآن الله تعالى جعل ااغنيمة فى وجوه 
مخصوصة » فن" خالفها فقد أبدع » وليس للامام ولا لغيره أن يمتهد فيخالفالنص» فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للاسلام أن يقر فى أيديهم على الحراج ؛ لأنّ خلاف النص" 


- خم ل 


لايكون من الاحتياط ورسوله أعر بالاحتياط منه ؛ ولوكان ارضا الغانمين عن ذلك 
أوعِوّضهم منه على ما ادّعاه صاحب السكتاب لوجب أن يظهر ذلك ويد » وما عرفنا 
فى ذلك شيئاً » ولا نقله الناقاون. 

وأما ما ادّعاه من الإجماع » فعوكله فيه على ترك النسكير » وقد تقدم الكلام عليه 
ولك » وكذلك قد تقدام الكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ا 
أحكام القوم » وما ادّعاه أن" خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به» فبب أن ذلك 
مسلم غريها قهع لمق مذهية أن أخبار الآحاد فى الشريعة يعمل بها » و إن لم تسكن. 
معلومة ! فبلا عمل عمر” بالخبرالمروى” فى هذا الباب » وعدل عن اجتهاده الذى أدّاه إلى 
النة ان نل 20 | 

تن تن ين 

7"أما كونُ صلاة التراويح بدعة وإطلاق عمر علمها هذا اللذظ ؛ فإِنَّ لفظ البدعة 
يطلق على مفبومين : 

أحدها ما خولف به الكتاب و المئة » مثل صوم بوم النحر وأيام لخر بق » فإنه 
فإن كان فوم الاأه م ؟ عنه:. 

والثانى مالم برد فيه نصٌ» بل سكت عنه » قفعله المسامون بعد وفاة رسول الله صلى 
اله عليه وآله . فإن أريد بكون صلاة التراويم بدعة المنهوم الأوّل » فلا ا أنها بدعة 
مهذا التفسير؛ وانخبر الذئ رواه المرئفى غير معروف »؛ 7 يمكنه أن يسنده إلى كتاب من 
كتب اغدائين » ولو قدّر على ذلك لأسنده » ولعله من أخبار أحابه من محدافى الإماميّة 
العا وس ا التىفى آخرالحديث » وهى : « كل” بدعة ضلالة » وكل ضلالة 


(١)الشاى‏ ؟5؟. 
(؟5) من هذا بدء ا ره الؤاف على قول المرتغذى . 


- وم سه 


فى النار » مروية مشهورة » وللكن على تفسير البدعة بالمفبوم الأول ٠‏ وقول عمر : 
« إنها لبدعة » خبرمروى مشمهور » ولسكن أراد به البدعة بالتفسير الثانى ؛ وامبر الذى 
رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ينفرد هو وطائفته بدقله » والْحدثون لا يعرفون ذلك 
ولا يلبتونه . 

فَأمًا إنكاره أن تسكون نائلة شهر رمضان صلاها رسول الله صل الله عليه وآله 
فى جماعة » فإنكارث لست أرتضيه للثله ؛ فإنه كتب الحلاثين مشحونة ترواية ذلك » 
وقد ذكره أهد بن حنبل فى مسنده غير مر"ة بعدة طرق » ورواه الفقباء » ذ كره 
اللحاوى فى كتاب ”” اختلاف الفقباء ““ ؛ وذ كره أب الطيب الطبرى الشافعى فى 
شرحه كتاب المزلى » وقد ذ كره المتأخرون أيضاً ؛ ذ كره الغزالى فى كتاب *” إحياء 
علوم الدين *» وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وله صلى التراويح فى شهر رمضان 
فى جماعة ليلتين أو ثلاما لم الرك » وفال : أخاف أن بوجب عليكم . وأجاز لى الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى » بروايته عن شيخه د بن ناصر » عن شيوخه 
ورحاله » أن رسول الله صل لله عليه وآله 1 نافلة شهر رمضّانى اف بك لياإلى 
ثملم يخرج وقام فى ببته » وصلى الناس فرادى بقيّة أيامه » وأيام ألى بكر وصلاراً من 
خلافة عمر » لخرج عمر ليلة » فرأى الناس أوزاعاً يصلونفى السجد » فقال : لو جمعتهم على 
إمام ! فأمر أبهة ب نكمب أن يصق ى فصل بهم تلك الليلة ثم خرج » فراهم مجتمعين 
إل أدانق كني سل بر ققال متبوعة ونسمف لبوق أناإنها اشر والى نلاموك 
عنها أفضل . 

قال : يعنى قيام آخر الايل » فإنه أفضل من قيام أوله . 

وأمأ قول قاضى القضاة إن" فى التراويم فائدة وى التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 


إن الصلاة ( واءتراض المرتفى إيأه بقوله َ أن أعر بالمصلحة م ولس يا أ لسن" مالم سه 


ورم - 


اله ورسوله » فإنه يقال له: أليس يجوز للا نسان أن تخترع من التّوافل صلوات مخصوصة 
بكيفيّات مخصوصة وأعدادٍ ركعات مخصوصة ولايكون ذلك مكروها ولاحراماً » نحوأن يصق 
ثلاثين ركعة بتسايمة واحدة قا فى كل ركمة منها ضور من قصار المفصّل ! أفيقول 
أحد”: إن هذا بدعة ؛ لأنه لم يرد فيه نص" ولا سبق إليه المسامون منقبل! فإن قال: هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل بحت عموم ماورد فى فضّل صلاة النافلة «قيل له : والتروا .يح جائزة 
ومسنونة لأنها داخلة نحت عموم ماورّد فى فضل صلاة الجاعة . 

فإن قال : كيف تكون نافلة » وهى جماعة ! قيل له : قد رأينا كثيرا من التّوافل تصلى 
جماعة » نحو صلاة العيد » وصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاة الجنازة» إذا لم 
يتعيّن للمصلى بأن يقوم غيره مقامه فيها . 

فأمّا ماأشار إليه قاضى القضاة من التشدّد فى حفظ القرآن » فو أنه ر 58 أن" عر 
أن بسارق » فأعى بقطعه » فقال : لم أعلم أن الله أوجب القطع فى السّرقة » ولو عامت 
لم أسرق » فأحلفهعلى ذلك . وسنء التروايح جماعة ليتكرر سماع القرآن على أسماع المسلمين . 

وقد اختلف الفقهاء أ يما أفضل فى نافلة شهر رمضان ؟ الاجمماع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ فقال قوم : الجاعة أفضل لأن- الاجماع بركة وله فضيلة» ولولا فضيلته لم يسن" فى 
لمكتو بة » ولأنه رما يكسل فى الانفراد » و ينشط عند مشاهدة اللجم . 

وقال قوم : الانفرادأفضلءلأسهاسنّةليستمن الشعائ ركالعيد ين فإلحقاقها بتحيّةالمسجد 
أوالى » وقد حجرت العادة 3 يدخل المسحد جمع معا» مم يصاوا التحية بالججاعة . 

وروىالقائلون بهذا القول عن الننى صل الله عليه وآآله أنه قال :« فضل صلاة المتطو ع 
فى ببته على صلاة المتطوّع فى اللسجد » كفضل صلاة الكتوبة فى السجد على صلاته 
فى البيت » . 


لالم سل 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ أن” أفضل النوافل ركتعان يصليهما السام فى زاوية ببته 
لا يعامهما إلا اله وحده : 

قالوا : ولأنها إذا صليت فرادى كانت الصلاة أَبمّد من الرَياء والقصمّم . و بالجلة 
الاختلاف فى أتهما أفضل » فأما تحر بم الصلاة وإزوم الإثم يفعلهاء فسا لم يذهب إليه 
إلّا الإمامية » وقد روى الرواة أن علا عايه السلام خرج ليلافى شهر رمضان فى خلافة 
عمان بن عفان » فرأى المصابيح فى لأساجد » والساءون يصاون التروابح » فقال : نور الله 
بغر ا نوتز ميدا حلا 1« والعيمة يروو ق هذا اطزرة ولك عون لفطل عل من ار . 


فأما حديث الخراج فقد ذكره أزباب” علم الخراج والكتّاب » وذ كره الفقهاء. 
أيضا فى كتمهم » وذكره أر باب السيرة وأصحاب التار ريخ . قال قدامة بن جعفر فىكتاب 
*” المراج »* : اختلف الفقهاء فى أرض الْمَنْوةِ » فقال بعضهم : تمس » ثم تقسم أربعة 
أخاس على الذين افتتحوهاء وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام » إن رأى أن يحعلها غنيمة 
ليشتسها ويقسم الباق كا فعل رسول الله صلى الله عليه واآله يمخيبر فذلك إليه ؛ و إن 
رأى أن هلبا قينا قاذ #مسيا ولأ ميا » بل تكون موقوقة عل عاتن اللي 
كا فدل عن بأرضشن السّواد وآرض عضر .وغيرها +ع اله مَنوء "قل الأجييت حميعا * 
فمهما فلوة ومتبع » لأن النى صل الله عليه وآ له قسم خيبر وصيرها غنيمة » وأشار 
الزبير بن العوام.على عبر فى مصر وبلاد الشام بمثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس » وجعل عمر السواد وغيره فيئاً موقوفاً على المسامين » مَن' كان منهم حاضرا فى 
وقته » ومن" ألى بعده وم بقسمه » وهو رأئ” رآه على بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ابن جبل » وأشارا عليه » وبهكان يأخذ سفيان بن سعيد » وذلك رأى من' حمل الخيار 


إلى الإمام فى تصيير أرض العنوة غنيمة أو فيئا راجعا للهسامين فى كل سنة . 


قال قدامة رمه الله : ذأمًا مافعلهرسول الله صلى الله عايه وآله من تصييره حي غنيمة» 
فإنةعليه السلام اتبعفيه آيةً محكة » وهى قوله تعالى: (وأحْكموا َعَم ا 
كر ل وَلذِى 36 فى واليتامى وَألْما كين وَأبن السَبِيلٍ 2 © فهذه آية الغنيمة 
وهى لأهلها دون الناس » و بها عمل رسول الله صلى الله عليه وله » وأما الأبة التى عمل 
مها عمر وذهب إلمبا 0 ومعاذ مجل ذا أثازاعينه فاقرى لول قاين 
(61 أن عَلَ رَسُوله , يمت" أخْل ألقرى كله وَللتسُول وَلذى الْقَرى وَألْيتَاى 
وَألْمس] كين وَأَبنَ السبيا ) إلى قو 0 للف ارين ) (وأقين تبوكووا الذّان 
وَالإعان مد" بلبم ) ١‏ الذين جأدوا من" بعدم 4" . اقبت ألفاظ قدامة . 

وروى مد بن جربر الطبرى فى تار مخه »أن مر م أن يقسم أرض السواد بين 
الغائمين كا يقسم الغناتم » ثم قال : فكيف بالأجام ومناقع المياه والغياض والهضبالر تفع 
والغائط المنخفض ؟ وكيف يصنع هؤلاء بالماء وقسمته بينهم ؟ أخاف أن إضرب بعضهم 
وجو بعض ! ثم جمع الغامين فقال للم : ذلك» فرضوا أن تقر الأرض حبيسا لم يولونها من 
تراضوًا عليه » م يقتسءون غلتها كل عام » فقال عمر : اللهم إلى قد اجتهدت » وقد 
قضيت ماعلى” » اللهم إنى أشهدك علمهم فاشهد . 

فأما قول قاضى القضاة : إن النئّ صلى الله عليه وآآله جل لمتولى أمى الأمة ضر با 
من 000 من الفرق بين لجال والأمؤالووماذ كر دمن أن" 
الغانمين ليسوا مالكى الغنيمة ملكا صر نحا » و إنما هو ضرب من الاختصاص » فكله 
يد لا كلام عليه ؛ ول يعترضه المرتضى بشىء ولا تعرض له . 

وأما قول قاضى القضاة : إنه روى أن عمر فعل مافءل برضا الغائمين » و بأن عوضهم 
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عنه » وإنكار الم رتضى وقوع ذلك » وقوله : إنه لم ينقل » فقد يبنا أن الطبرئذ كرف :تار يخه 
أن عمر فمل ذلك برضا الغامين » و بعد أن جعهم وقال لم مااستصلحه » وما أدى إليبه 
اجتهاده » فرضّوا به » وأشهدوا الله عليهم والحاضر بن . 

وقد ذ ك ركثير من الفقهاء أنْ عمر عض الغاتمين عن أرض السّواد »ووقفه على مصالح 
المسامين » وهذا مارواه الشافنى » وذكر حديث التويض أبو الحسن على بن حييب 
الماوردى” فى كتاب *” الحاوى ' فى الفقه» وذكره أيضا أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبرى" فى ”” شرح المزنى ““ . 

وأما تعلق قاضى القضاة بإجماع المسامين » فتعلق صخيح » وطعن المرتضى فيه بالتية 
وموافقة الإمام العصوم عَلَ الباطل طعن” يسمج التعلق به » وللبحث فيه سببح طويل . 

وما أمر الجزية» فطريقه الاجنهادء وللامام أن برى فيه رأيه بمشاورة الصلحاء 
والنقاء » وقد قال قاضى القضاة : إن الخبر الذى ذ كزه المرتضى » وذ كر أنه مرفوع » وهو 
دع ىكل" حالم دينار» خبر مظنون غير معلوم » واعتراض المرئضىعليه بقوله : هب أن الأمر 
كذلك ء ألستم تزعمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع ! فبلا عمل عمر بهذا الخمير» 
وإن كان خبر واحد :اعتراض ليس بلازم » لأنه إذا كان خبرٌ واحد عندنا ل يازم أن 
يكون أيضا خبر واحد عند عمر » بلمن الجائز أن يكون متتبّعلا بعد وفاة عمر » ولو كان قد 
ثبت أن عمر سمع هذا امبر من واحدر أو اثنين من الصحابة ؛ ثم لم يعمل به» كارت 
الاعتراض لازم » ولكن ذلك ما لم يثبت . 


م الجزم الثالى عر مو سشرع مج البماغْد و يلير ليزم الال عر 
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فهرسالموضوئات 


+؟؟ ‏ م نكلام له عليه السلام فى شأن عمر بن اللمطاب رضى الله عنه 
نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
.عود إلى ذ كر سيرته وأخباره 
نبذ من كلام حمر 
أخبار عمر مع عمرو ب معد يكرب 
فصل فما تقل عن عمر من الكرات: الغريبة 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل عمر 
ذكر ماورد من الخير عن إسلام عمر 
تاريعم موت عمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذ كر.ماطعن به على عمر والجواب عنه 
الطعن الأول : 
ماذكروا عنه من قوله عندما على بموت الرسول عليه السلام» 
والجواب عن ذلك 
الطمن الثاتى : 
ماذكروا من أنه أمر برجم حامل حتى نه مءاذءوالجواب عن ذلك 
الطعن الثالث : 
ماذ كروا من خير الجنونة التى أمر برها ؛ والجواب عن ذلك 
الطعن الرابع : 
ماذ كروه من أنه منع “من المغالاةفى صدثقاتالنساءءوالجواب عن ذلك 
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الطمن الخامس : 

ماذكروه أنه كان يعطى من بيت امال مالا مجوزء والجواب عن ذلك 
الطعن السادس : 

ماذ كروه أنه عطل حد الله فى الغيرة بن شعبة » والجواب عن ذلك 
الطعن السابع : ظ 

ماذ كروه أنه كان يتلوآن فى الأحكام » والجواب عن ذلك 
الطعن الثامن : 

ماذكروه من قوله فى المتعة » والجواب عن ذلك 


الطمن الا : 
ماروى عنه فى قصة الشورى ٠‏ وكونه حرج بها عن الاختيار والنس 
جميعا » والجواب عن ذلك 


الطمن العاشر : 


ماذ كروه منقوطم:إنه أبدعفى البين مالا يوز » والجواب عن ذلك 
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